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نبذة عن المؤلف: 


أستاذ جامعي» باحث 2 علم الآثار الإسلامية 2 كل من 
شبه جزيرة إيبيريا والشمال الأفريقي» وقد أصبح اليوم 
حجة بے هذا التخصص. وهو عضو باحث ے المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية 2 إسبانيا.. شارك ك العديد 
من المؤتمرات الدولية 2 هذا الحقل» وكان أحد اعضاء 
فريق التحرير 4 مجلة «القنطرة» الإسبانية التي خلفت 
«مجلة الآندلس» التي كانت تعنى بالدراسات العربية 
والإسلامية 2 الأندلس على مر العصور. 


تتلمذ على آيدي کل من تورس بالباس وجومث مورینو. 
وبالتالي فهو من أبرز الباحثين ب2 الحلقة - الجيل - 
التي تربط بين هذا الجيل العملاق من الرعيل الأول 2 
مجال علم الآثار الإسلامي 2 إسبانيا - إن صح القول - 
وبين الجيل الجديد من شباب الباحثين الإسبان. 


يعنى هذا الباحث بالعمل على إبراز الموروث المحلي 2 
الموروتث الحضاري العربي الإسلامي الذي كان حلقة 
الوصل بين آوروبا والمشرق. 


: من مؤلفاته: الرخرفة الاندلسة. الزخرفة الهندستة. 
والزخرفة النباتية. الفن الطليطلي: الإسلامي والمدجن؛ 
ا کک الان فن کاود اون د الان ی: 
عبار القص ور 2 ادن عمار د جد ے الاندئس,: 
اضافة الى الكثير من المقالات والأبحاث. 


تبذة عن المترجص: 


آستاذ جامعي» درس الإسبانية بكلية اللغات والترجمةء 
جامعة الأزذهر. وحصل على درجة الدكتوراه من كلية 
فقه اللغة» جامعة سلمنقة. إسبانياء ج مجال الشعر 
الإسباني المعاصر. قام بالتدريس 4 كل من جامعة 
الأزهر - ولا يزال - وجامعة طنطاء وجامعة الملك 
س ا ر ا 


وهو أيضا مترجم فوري وتحريري وباحث» نشر عددا 
من الأبحاث العلمية باللغتين العربية والإسبانية. إضافة 
إلى ما يزيد على خلأثين عنواتا من الأعمال المترجمة 
عن الإسبانية التي تتناول الإبداع الآدبي ب4 إسبانيا 


وأمريكا اللا ية غير أن أغلب جهده الترجمي تركز 
2ے مجال الفن والعمارة ج الأندلس. 
EASES‏ تعاون مع مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. 


غرناطة وباقي شبه الجزيرة الإيبيرية 


الكتاب يتناول عمارة المساجد 2 الأندلس» وهو يضم بعض الأقاليم الشمالية (أرغن ونابارة) إضافة إلى أقاليم أآخرى هي كل من ألمرية 
وملقة وغرناطة وويلبه وقادش وجيان وشرق الأندلس (مرسية وأليكانتي وجزر البليار) وهي كلها أقاليم تقع 2 المنطقة التي ظلت فترة 
طويلة تحت السيطرة العربية الإسلامية. يشمل الكتاب أيضا حديثا عن المساجد 2 إقليم إكستريمادورا والبرتغال. 


الكتاب يأتي ضمن سلسلة مختارة من مكتبة جامع الشيخ زايد الكبير. 


المعارف العامة 
الةل عة وعلم التق 
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ترجمة: د. علي ابراهيم منوفي 


المحتويات 


أرغن ونابارا 


1- سرقسطة الإسلامية 

2- التأثير الإسلامي في الفن المدجْن الأرغنى 0۸65ع4۲4 
2- 1: تقييم أخير للموروث العربي في المدجْن الإسباني 

3- مسجد تطيلة الجامع. 


مساجد أخرى 


1- السجد الجامع في ألمرية 

2- مسجد فینیانا ۴1٥۵٣4‏ 

3- مساجد بتشیتا ۵١۸1٤ء۴‏ وبیرا ۷۴۲۵ 
4- بلفقي ع ا1۴٥۷‏ 


1- المسجد الجامع في ملقة العماصمة 

2- مساجد رنده 

3- مئذنة سان سباستيان 

4- مئذنتا أُرشث ۸۲۰1٥2‏ وسالارس are5اSa‏ 


5- مسجد أرشيدونة 


غرناطة 

1- السجد الجامع بالمدينة 

2- منذنة سان خوسيه 

3- مئذنة سان خوان دي لوس ربيس 

4- مسجد السلبادور في حي البيّازين 

5- رباط سان سباستیان 

6- المصليات الملكية في الحمراء 
6 - 1: المسجد المجاور لصحن ماتشوكا 
6- 2: المسجد الجامع 


33 
41 


59 
62 
62 
65 
75 


76 
76 
78 
81 
82 
90 


91 
94 
97 
109 
110 
113 
118 
118 
119 


-1 
-2 


-1 


-1 


المراجع 


6- 3: مصلى البرطل 

4-6: مصلىی مشور Mexuar‏ 
5-6: مصلى مدرسة غرناطة 
وڍ4ql Huelva‏ 


مسجد المنستير 

اللسجد الجامع في لبلة aاbءNi‏ 

قادش 

مسجد القصبة في شربش 

.Puerto de Santa Maria «lıر|م‎ Îailu «liu» مسجد‎ 
جيان‎ 

لا ماجدالينا 

إكستريما دورا والبرتغال 

مسجد بطلیوس 

مسجد موتولة 

شرق الأندلس 

مرسية 


مسجد بلدة «کورتیخو دل تينو (لورقة 1۰۲٥۵)‏ 


مساجد کثیان «جوار دمار 73۲ Guarda‏ 


جزر البليار 


مسرد لأهم المصطلحات المعمارية 


ell aga gskhaTR _ agsktaTE gst gst aT gas 


أرغن ونابارا 


1- سرقسطة الاسلامية : 


يمكن القول إن العمارة الدينية العربية في سرقسطة 
بدأت مع القرن الثامن. عندما قام حنش بن عبادية 
الصوعاني بتأسيس المسجد الجامع (الفرضي) ويشير 
ابن عذاري بأن هذا المصلى جرت توسعته عام -856 
7 في عصر الأمير محمد الأول ثم جاءت توسعة 
أخرى أثناء حكم أحد ملوك الطوائف/ المنذر بن يحيى 
الطيبي (1018 - 1021) (ابن أبي الفياض)؛ ولهذا 
السبب جرى نقل المحراب القديم في التوسعة الأولى. 
ويعتقد أنه من أعمال5ة” ة1 حنش» وكان المحراب 
ذا عجّل حيث كان يتم تحريكه حتى الحائط الجديد 
للقبلةء وهذا النوع من السلوك تجاه هذه القطع المهمة 
في عمارة المسشجد نراه مطبقا في خرطظبة عدما جرت 
توسعة المسجد الجامع في عصر الحكم الثاني؛ غير 
أنه ف مدن أخرى» عند توسعة المساجد الجامعة. لم 
يكن من الضروري الحفاظ على المحراب القديم على 
شاكلة ما حدث من نقل لمحراب سرقسطةء ومن أمثظة 
ذلك أنه عندما جرت توسعة المبنى القديم لمسجد 
سوسة (تونس) تم هدم المحراب القديم» وحدث شيء 
شبيه بذلك عند توسعة المسجد الجامع بقرطبة في 
عصر عبد الرحمن الثاني؛ وقد سبق أن أشرت, ولو أن 
ذلك كان دون شرح واف» إلى أن عقد المحراب في أول 
بناء لمسجد الكتبيةء (ق12). قد نجا من الهدم عندما 
جرى تنفيذ المرحلة الثانية من بنائه: واستنادا إلى 
نقش كتابي قديم فإن محراب سرقسطة ربما كان عبارة 
عن كتلة واحدة من الحجارة المنحوتة؛ وعليها زخرفة 


رقيقة وتشکل جدرانه شکلاً مثمّناً وهنا ریما کان شبه 
أسطواني. متوافقاً في هذا مع نموذج المحراب في 
مساجد أخرى أفريقية ومشرقية خلال الفترة ذاتها 
أو بالقرب منها؛ وإذا ما أردنا التحديد هناء نقول إن 
ذلك شوهد في المسجد الصغير في مدينة باسكوس 
الطليطلية. (ق10). حيث كان المحراب ذا شكل شبه 
أسطواني (إثكيرو و بنيتو)؛ كذلك نجد الأمر نقسه في 
حراب مسجد المنستير فضي ويلبهء والمحاريب الشديدة 
في شبه الاستدارة مثل دوناس(كثبان) دي جواردامار 
(آليكانتي) (ق 10). بناء على ما ورد عند الأبار تعمرض 
المسجد السرقسطي لحريق عام 1050م وابتداء من 
استيلاء ألفونسو الأول على المدينة عام 1118م جرى 
تحويل المسجد الجامع إلى كنيسة وجرت إعادة تحويل 
اتجاه المبنى» ومع هذا فالاحتمال كبير في أن المسلمين 
الذين بقوا ضي المدينة تمكنوا من استخدام المسجد 
لزمن يمتد لعام آو يزيد على غرار ما رآيناه في كل 
من طليطلة وتطيلة؛ ويرى لاكازا أن تكريس الكنيسة 
السرقسطية جرى عام 1133م وقد جرى الكشف عن 
أطلاله التي توجد في لاسيو أو الكاتدرائية خلال أعمال 
الحفائر أو الجس الآثاري المتعاقبة خلال هذه السنوات 
الأخيرة (طبقاً لما نشره كل من بينس كالبو. وكابانييرو 
سوبیٹا إيرناندث وسوتو لاسالا). كانت مساحة المسجد 
قريبة جداً من مساحة الكاتدرائية الحالية (لوحة 1: 1) 
أي أنه كان يبلغ حوالي ربع هكتار وهذا أقل بكثير مما 
ذراه في المسجد الجامع بقرطبة خلال عصر الإمارة؛ 
لكنه أكبر من المسجد الجامع بتطيلة الذي جرت فيه 


أعمال الحفائر خلال هذه الأعوام (لوحة مجمعة 1: 
A :2‏ المسجد القرطبيء :B‏ مسجد سرفسطة 0 
مسجد مدينة الزهراء» [: مسجد تطيلة). على غرار 


ما حدث بالنسبة للمسجد القرطبي خلال القرن الثامن 
الميلاديء نجد أن المسجد السرضطي ذو مخطط 
مربع؛ أروقته متجهة من الشمال إلى الجنوب» متعامدة 
على اتجاه القبلة. يبدو أيضاً أن المحراب الأول كان 
بارزاً نحو الخارج في صورة مربعةء سيراً في هذا على 
تقليد قرطبي» ومن المعتقد أنه كان إلى جوار الحائط 
الذي يوجد في الصدر رواق أو مساحة مستعرضة ذات 
عقود. وربما كانت هذه المساحة أو الرواق تقوم بدور 
المقصورة» عندما نتحدث عن مئذنة المسجد نجدها 
مربعة المخطط وخارج محور المحراب (أ. ألماجرو)ء 
وربما ترجع إلى القرن الحادي عشر. لها واجهات فيها 
نوافذ ذأت عقود مضعفةء عند منتصف الارتفاع» مثما 
نرى ذلك في المئذنة القرطبية سان خوان دي لوس كابا 
بيروس؛ وفي الجزء العلوي هناك شريط زخرفي مربع. 
نلمح التأثير القرطبي في المساجد الجامعة في الثفر 
الأعلى ويتمثل ذلك التأثير بوضوح في مسجد تطيلة 
(انظر الفصل الأولء لوحة مجمعة 83: 4) حيث نجد 
أن مخطط المسجد يكاد يكون صورة طبق الأصل من 
مخطط المسجد الجامع في مدينة الزهراءء وبناء على 
ذلك هناك احتمال أن يكون المبنى القديم في تابارا 
الذي ريما كان يرجع إلى القرن التاسع. أن تكون قد 
جرت إعادة بنائه خلال القرن التالي. لم نتمكن حتى 
الآن من البرهنة. باستخدام شواهد مقنعة؛ في ما إذا 
كان مسجد تطيلة؛ على غرار ما حدث في المسجد 
الجامع السرقسطي» قد شهد عملية توسعة خلال القرن 
الحادي عشر أم لا؛ ولاحقاً سوف أتحدث عن مسجد 
مدينة نابارا؛ ظهرت في المسجد السرقسطي أطلال 
عبارة عن أيدان أعمدة قطرها 0.60م وتيجان ملساء 
ومزخرفة (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 68: 36) 
وكذلك بعض المقرنسات ذات الطراز القرطبي المتطور. 


ترجع إلى القرن الحادي عشر (سوتو لاسالا) » وشديدة 
الارتباط بذلك الصنف من القطع التي ظهرت بكثرة 
في المسجد الجامع في نابارا؛ وعلى شاكلة ما وجدنا 
في مساجد جامعة في مدن أخرى فإن مبنى الكنيسة 
المسيحية الكائنة في المسجد السرقسطي قد بدأ العمل 
فيه يإضافة المذابح الحالية إلى المبنى القديم. 


بعد أن استندنا إلى ما نعرفه حتى اليوم وأوضحنا 
أصول العمارة العربية في أرغنء الشديدة الارتباط 
بالمسجد الجامع بقرطبة في مختلف الجوانب» نقول 
إن سرقسطة لابد أنها كانت تضم عدة مساجد أخرى 
منتشرة في الأحياء لكننا لا ندري عددها بدقةء ولابد 
أن هذه المساجد تعيش على ما كانت عليه دور العيادة 
المستعربة مثل كنيسة سانتاس ماساس» وكنيسة سانتا 
ماريا التي أطلق عليها فيما بعد مسمّى «بيلاره» وريما 
كانت هذه الأخيرة من كبريات الكنائس المستعربة 
حيث كانت الجالية كبيرة. طبقاً للاكارًا» وكانت تقع في 
المكان نفسه؛ وهي موثقة باسم مسجد «أبي سعيد» وهو 
اسم حي إسلامي (جارثا دي لينارس). وهناك اعتقاد 
بأن كنيسة سانتياجو. التي زالت من الوجودء وكنيسة 
سان خيلء وسانتا ماريا ماجداليناء اللاتي ورد ذكرهن 
أقاء حكم الملك ألفونسو الأولء كانت مساجد (لاكارًا)» 
ثم جرى تجديدها من خلال أبنية مدجّنة بالشكل الذي 
نراها عليه اليوم. ولا شك أن هذا الكلاشيه أو النمطية 
السرقسطيةء المتمثلة ضي وجود دور عبادة للديانتين 
متراكبةء مثلما هو الحال في طليطلةء ظل ما هوإسلامي 
فیها علی مدار ما یزید علی قرن من الزمان حتی جری 
هدمه وافساح المجال لإقامة كنائس مدجنة من الجر 
يمكن أن نقول عن تاريخ بنائها إنه العقود الأخيرة من 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. من المؤكد 
أيضاً أن الحجارة كانت هي مادة البناء الحضرية في 
كل من المساجد الجامعة في سرقسطة وتطيلةء وربما 
جرى إحلال الجر محلها خلال القرن الحادي عشرء 
ومعه الجص كحقل مهيأ لتنفيذ العناصر الزخرفية 


التي تجلت بوضوح فضي فصر بني هود في الجعفريةء 
عصر المقتدر» حيث نجد مسجدا صغيرا او مصلى 
ملكياً تحدثت عنه في كتابي «العمارة الإسلامية في 
الأند لس: عمارة القصون (لوحات مجمعة 2 3). 
کما قام کل من جومث مورینو وانیجٹث آلمش بدراسته 
دراسة معمقةء ثم جاء لاحقا ش. إيورت. 


ورغم أن هذا المصلى يدخل ضمن الموروث 
المعماري القرطبي» فإنه يقدم لنا صورة متجددة 
بالكامل نراها بوضوح في العقود المزخرفة الجصية 
(لوحة مجمعة 2). أما مخططه من الداخل فهو مثمّن 
(لوحة مجمعة 2: 1-1. 5 إيورت؛ و 4 لإنيجث ألمش) .أي 
على غرار محراب المسجد الجامع في قرطبة في 
عصر الحكم الثانيء وفيه إضافة نتمثل في كوة صغيرة 
للمحراب» ذات أضلاع متعددة. وله طاقية. على شكل 
محارة» توجد في ذلك الضلع المتجه صوت الجنوب 
الشرقي. يلاحظ أن الشكل المثمّن للمصلى بالمعنى 
المعروف يبلغ عمقه خمسة أمتار وهذا أمر مفهوم ذلك 
آنه يقع في قصر مربع المخطط متجه من الشمال إلى 
الجنوب؛ وهناك. أي في هذه القبة الملكية. التي تبدو 
مثل القبة الكائنة أمام المحراب في المسجد الجامع 
بقرطبة في عصر الحكم الثانيء كان العاهل المذكور 
يصلَي ترافقه ثلة من البلاط» وقد اكتسى المكان بالكامل 
بالكثير من العناصر الزخرفية التي نراها في عمارة 
القصور. للمصلى واجهة (لوحة مجمعة 2: 2) تتسم 
في خطوطها العامة بأنها على شاكلة واجهة محراب 
الحكم الثاني في المسجد الجامع بقرطبة. مع تنويعات 
أو تلميحات فنية ذات خصوصية شديدة» مثل البائكة 
الزخرفية التي توجد فوق العقود النصف أسطوانية 
المتقاطعة وليست العقود الحدويةء وغياب السنجات 
ضي عقد المدخل كما أن العقد لا يتواءم مع الطبلات 
التي بدت صغيرة بشكل يفوق الحد. أضف إلى ما سبق 
وجود العمودين اللذين يتكىء عليهما العقدء وهذا لم 
يكن مسموحاً به في الواجهات الخارجية للمساجد 


والشيء نفسه نجده في المشرق وفي المساجد في 
إفريقية المسجد الجامع بقرطبة. يضم عقد الواجهة 
توريقات من الداخل ذات الأسلوب «المتكامل»» مع وجود 
حافة عبارة عن تجميدات ذات طابع قرطبي (3). من 
الجديد أيضا ظهور العقد المتعدد الخطوط (1)» وهو 
ما لم يكن معروفاً في قرطبةء غير أننا نجده في واجهة 
مسجد الزيتونة بتونس» وفي قلعة بني حمَاد بالجزائر 
وضي مسجد الحاكم بأمر الله فضي القاهرة؛ ننتقل إلى 
النقوش الكتابية الكوفية لنرى أن الحروف الطويلة 
تتقاطع وتشكل ما يشبه الأطباق النجمية وهذا تموذج 
فيرواني واضح فى الكتل الحجرية الجنائزية التي ترجع 
إلى القرنين العاشر والحادي عشر (۸)؛ ورغم أن 
العناصر المسيطرة في هذا المصلى قرطبية الأصول. 
مثلما نجد ذلك بوضوح في طليطلة ابتداء من مسجد 
الباب المردوم» ذلك المبنى الذي يضم الكثير من 
عتاصر التجديد. فإن الفن في الجعفرية يشير بوضوح 
إلى النية في الجمع بين ما هو مدني وما هو ديني في 
سياق معماري واحد؛ فالعقود الزخرضية المتقاطعة التي 
نراها في المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم 
الثاني تنتقل لتختال في القصر السرقسطي وصالاته 
المزدانة. وتتداخل الأمور في بعضهاء بين ما هو ديني 
وما هو مدني» وتذوب الفوارق بين العمارة الدينية 
وعمارة القصور. كل ذلك ريما كان قاثماً في قصور 
الحكم الثاني التي أمر بتشييدها في «ألكاثار القرطبي.. 
هذا الجمع بين العمارة الدينية والمدنية نراه بوضوح في 
مدينة الزهراءء حيث مخطط المسجد يصلح لأن يكون 
مخطط صالة استقبال في القصور؛ وفي هذا المقام 
نجد أن الجعفرية تذهب إلى مدى أبعد. معبرة عن 
التحرر أو التمرد لخدمة تطور منطقي وطبيعي في تلك 
الفترة التي تتأتى فيها هذه السمات وخلال الفترة التي 
يطل فيهاء من خلال العمارة. الطين المحروق والجصض. 
نظراً لمرونتهما الشديد وطواعيتهما للأغراض كافة 
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مجمعة 1: 
مساجد في الثقر 
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لوحة مجمعة 2: 
المصلى الإسلامي في الجعفرية. 
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الفنية سواء كانت اعتسافاً أو خروجاً عن المألوف؛ 
هذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله نجد سرقسطة 
القرن الحادي عشر وطليطلة القرن العاشر ترتميان في 
أحضان خبرات فنية غير مسبوقة متشابهةء يحتمل أنها 
تجلت قبل ذلك في التوسعة التي طرأت على المسجد 
السرقسطي الجامع خلال القرن الحادي عشر. كان 
لمقد المحراب في مصلى الجعفرية (لوحة مجمعة 
3) صورة ملق الأصل: ليست جذيدة جدا. في العقد 
الذي يفترض أنه عقد المحراب في مسجد 1ةزءا3× 
في بورخا 80۲[4. الذي درسه برنابي کابانيرو سويیٹا 
(لوحة مجمعة 1: 3) حيث يلاحظ أن منكب العقد فيه 
جديد وهو عبارة عن عقدة - ميم - في المفتاح وضي 
الجانبين تربطه بالطنف؛ وسوف يظهر هذا النمط 
بعد ذلك في العمارة الموحدية خلال النصف الثاني 
من القرن الثالك عشر (منار مسجد حسان بالرباط). 
أما زخارف هذا العقد فإنها تستغني عن شريط العقود 
الزخرفية الذي نراه في مصلى الجعفرية. رغم أننا 
نرى فيه ذلك التقليد المتبع وهو وجود العمودين. هناك 
تجديد آخر يتمثل في الحدائر المستطيلة. الزخرفية 
والتي تعتبر مقدمة لعقد المحراب في المسجد الموخدي 
الجامع في تلمسان. فذفي هذه المحاريب نجد كلا العقود 
الحدوية مثل تلك التي شهدناها في «طاقات» أو كات 
الصالون الكبير بمدينة الزهراء. كما أن الخلفية كاملة 
مزخرفة بوحدات من الأطباق النجمية الخطوط مشكلة 
ما يشبه الأسطوانةء وهذا ما سوف نراه في الزخارف 
الجصّية في المباني المدجُنة في أرغن. 


عندما نتحدث عن المساجد في باقي المدن في 
الثغر الأعلى» باستثناء تطيلة. نجد أننا لا نمرف شيئاً 
عنها من الناحية العملية. اللهم إلا ورود ذكرها في 
الحوليات العربية. وكذلك الوثائق المسيحية التي أعقبت 
عملية الغزو مباشرة والتي تتحدث عن تكريس المساجد 
الکبری مثل: مسجد بویاشتر عام 1064م وعام 1096م 
بالنسبة لمسجد وشقة. وعام 1149م بالنسبة لليريدا. 
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وبالنسبة لتطيلة عام 1121م وقد أطلق عليها جميعهاء 
مثل هذا المسجد الأخير» ومثل المسجد الجامع في 
طليطلةء بعد غزو المسيحيين لهاء اسم سانتا ماريا. 
لا نمرف شيا عن مساجد كان من المفترض وجودها 
في حي المسلمين في سرقسطة بعد عام 1118م. وربما 
كانت إلى جوار الحمَام الوحيد المتبقي في المدينة 
خارج الأسوار؛ وعلى ما يبدو تم التعمرف على بعض 
المصليات الإسلامية الصغيرة المتأخرة والتي جرت 
عليها يد التعديل» في كل من بلدة تورياس وتورتولس. 
رغم آنها من الناحية المعمارية ذات بنية مسيحية ربما 
ترجع إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر (لوحة 
مخ 4ا ا ر و ا و 
تحدثت في الفصل الأول من هذا الكتاب عن المساجد 
وتحولها إلى دور عبادة مسيحية في الثغر الأعلى (انظر 
لوحات 20 21. 22). 


وإيجازاً للقول فإن العمارة الدينية في الثفر الأعلى 
والتي تجسدت في المسجد الجامع بسرقسطة وفي 
مسجد تطيلة تحدثنا عن امتداد یکاد یکون حرفیاً أو طبق 
الأصل للمسجد الجامع بقرطبة في المرحلة الأميرية 
ومرحلة الخلافة (الحكم الثاني). حيث نجد أن المسجد 
الجامع في تطيلة صورة طبق الأصل للمسجد الجامع 
بمدينة الزهراء. غير أن المشكلة تكمن فيما إذا كان 
مسجد سرقسطة الجامع ومسجد نابازا قد اتخذا شكل 
حرف 1 على غرار ما هو معهود في مسجد قرطبة الجامع 
(الحكم الثاني)؛ أما بالنسبة لوجود القبة الكائتة أمام 
المحراب فيمكن الحديث عنها في مصلى الجعفرية 
فربما كانت قبته ذات أوتار على أسلوب الخلافة. 


2 - التأثيرالإسلامي في الفن المد جن الأرختي: 


من الأمور البسيطة التي لا تستحق جهدا الربط بين 
المساجد السابقة والكنائس المدجُنة في سرقسطة 


مثلما هو الحال في إشبيلية (طليطلة حالة استثنائية) 
طالما أن الحفائر لا تقدم لنا أي ضوء أو دليل. فالآجر 
الذي شيدت به دور العبادة الجديدة وارى التراب العمارة 
العربية القديمة التي كانت تستخدم الحجرء والشيء 
المثير أن هذه العمارة لم تطل برأسها من جديد ولو 
من خلال التقليد أو الرغبة في الاستمرار» على غرار ما 
رأينا في تلك المدينتين الأخريين (إشبيلية وطليطلة)؛ 
وريما كان سبب ذلك هو السيطرة المفاجئة للآجر 
على عمارة الكنائس الجديدة» وهذا عكس ما حدث 
في طليطلة وإشبيلية حيث نجد أن الآجز في مسجد 
الباب المردوم؛ والمسجد الموخدي الجامع في إشبيلية 
يفسّران» من خلال هذه المادة الجديدة في البناء ومن 
خلال التقنية المتبعةء الاستقلال الذاتي للضن العربي 
في الكنائس» وهي عملية انتقال تمت دوتما قفزات أو 
مفاجآت كبيرة» وهذا ما نراه في العقود أو بوائك الأبواب 
والنوافذ في طليطلة بما ضي ذلك مذابح الكنائس؛ حيث 
هي أكثر بالمقارنة بما نجده في إقليم أرغن. يبدو أن 
سيطرة الجر على البناء - هذا من الأصول المعمارية 
العربية طبقاً لتورس بالباس - رغم عدم وضوح سوابق 
محلية تبرر الوضع الجديد» هي عبارة عن تجديد شامل 
خلال القرن الثالث عشر,؛ وكان الحافز في هذا ما يتم 
تطبيقه في إشبيليةء أكثر من طليطلة؛ ويتجلى ذلك في 
العقود الأرغنيةء اللهم إلا استشاءات قليلة. حيث نرى 
قاسماً مشتركاً لها يتمثل في العقود المتعددة الخطوط 
وذات العقدة - الميم - في المقتاح» وقد تضافرت مع 
المعيّنات. ولهذا فقد تجلت بعضهاء إضافة إلى عقود 
أخرى ذات تأثيرات إشبيلية رغم أن العقد المتعدد 
الخطوط. كما شهدتا كان قد برز في الجعفرية خلال 
القرن الحادي عشر. من ناحية أخرى نرى أن العقد 
المتعدد الخطوط كان قد ضرب بجذوره بسرعة في 
العمارة المرابطية والموحدية في الشمال الأفريقي. 
نستخلص إذن من كل ما سبق آنه قبل وصول الجر إلى 
تلك المنطةة خلال القرن الثالث عشر كان الكثير من 


مساجدها القديمة- أي مساجد سرقسطة- قائمةء وقد 
جرى تهيئتها بناء على مقتضيات الديانة المسيحية التي 
استقرت فيها بشكل مفاجئ؛ وإذا ما تحدثا عن البداية 
التاريخية للمراكز الثلاثة الرئيسية للفن المدجن وهي 
الطليطلية والإشبيلية والأرغنية لوجدنا فوارق واهية 
خلال القرن الثالكث عشر؛ ففي إشبيلية نجد ذلك يظهر 
بعد غزوها عام 1248م. من جانب آخر نجد أرغن 
مرجعية مهمة خلال النصف الثاني من القرن الثالث 
عشرء وكذلك بداية القرن الرابع عشر حيث الكنائس 
وأبراجها قد أصبحت على درجة جيدة من النضج 
المعماري؛ وهنا یری بورّاس جواليس آن الفن المدجّن 
الكامل بدأ مع نهاية القرن الثالك عشرء واختتم مساره 
في عصر الملوك الكاثوليك. وإذا ما قبلنا بوجود 
علاقات أو حوارات بين المراكز الثلاثة الإقليمية للفن 
المدجْن لأدركنا أن الاختلافات والفوارق الأسلويية فيما 
بينها تساعد على أن نرى القرن الرابع عشر كمسرح 
رئيسي لنقاط الالتقاء؛ وعندما نأخذ إشبيلية كمصدر 
رئيسي نهتدي به لرؤية أفضل للفن المدجُن في أرغن. 
فإننا لا نرى في هذه المدينة كنائس أو أبراجاً محددة 
الملامح قبل القرن الرابع عشر. ومن هنا نستنتج أن كل 
عمل مدجّن في أرغن يضم من الخارج أو من الداخلء 
تأثيراً موحدياً بدهياً فإن ذلك. من حيث المبدأء لا 
يمكن أن يكون سابقاً على القرن الثالث عشر وتدخل 
في هذا الطرح أو التصور الكنائس التي كان ينظر 
إليها على أنها قديمة مثل كنيسة سانتا ماريا دي أتيكا 
(لوحة مجمعة 4 من 1 إلى 10) وربما نضيف إليها 
كنيسة بلمونتي (11) (12) وكذا البرج الذي زال من 
الوجود المسمى سانتياجو دي دروقة (لوحة مجمعة 5: 
3).ولا يتبقی أمامنا إلا استثناءات تتمثل في برج سانتو 
دومنجو (لوحة مجمعة 6) وكنيسة سان خوان في هذه 
البلدة نفسهاء ويلاحظ أن كلا المبنيين فيهما عقود 
مفصصة لا نجدها في باقي الكنائس في الإقليم. 
هذه التواريخ المشار إليها تتصادم مع ما طرحه تورس 


بالباس الباحث الذي يرى أن كلا من كنيسة سانتياجو 
وسانتو دومنجو ترجعان إلى السنوات الأخيرة من القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر. أثناء هذا القرن 


الأخير شيد طبقاً لرأي ذلك الباحث» برج تاوستي 
(لوحة مجمعة 5: 2) وبرج سان بابلو دي سرقسطة؛ 
حيث يلاحظ أن كلاهما مثمّن المخطط. كما أن هذه 
الوفرة من الموضوعات الزخرفية في أرغنء التي تعتبر 
أكثر كثافة وقوة من طليطلة وإشبيلية, تفتح الباب أمام 
تلك التجارب الفنية وغيرها وكيفية تصنيفها تاريخيا. 


نعود ونستند إلى البنية الداخليةء للأبراج والعمود 
الأوسط وما فيه من غرف متراكبةء ووجود برجين في 
واحد. أو برج ومضاده» طبقاً لنموذج المآذن الموحدية 
الثلاث الكبرى وهذا ما أشار إليه إنيجث ألمش» وتجلى 
ذلك بوضوح في سانتا ماريا دي أتيكا (لوحة مجمعة 4: 
1 طا اسان میجل مات 6 لبو ران چوالیتن 5: 
7 8: إنيجث ألمش) وفي لاماجدالينا بسرقسطة (لوحة 
مجمعة 1:5 طبقاً لإنيجث ألمش) حيث إن كلا البرجين 
مثمني المخطط؛ هناك برج آخر مثمَن مثل برج سانتا 
ماريا دي تاوستي (لوحة مجمعة 5: 2 إنيجث ألمش) 
وسان بابلو دي سرقسطة إضافة إلى أمثظة أخرى؛ لكن 
يلاحظ أن برج سان بابلو (لوحة مجمعة 7: 1. 2) يضم 
العمود الأوسط خاليأً. عندما نتحدث عن البرج المضاد 
للبرج ذي الفرف المتراكبة في قشتالة فإنتا نجده 
فقط في برج كارابنشيل بمدريد (مونتويا إنباراتئ 
(لوحة مجمعة 5: 4)؛ هذه الأبراج الأرغنية ذات الغفرف 
المتراكبة رما أنشئت مع نهاية القرن الثالث عشر 
ويداية الرابع عشرء وأرى إبعادها عن أية محاولة تقول 
إنها تنبثق من العمارة العربية في سرقسطة, إذ لا يوجد 
حتى ذلك الحين أي دليل على هذا. 

بقي أمامنا في هذا المقام الحديث عن أصول 
الأبراج ذات المخططات المثمّنة. التي لا توجد ضفي 
العمارة الدينية العربية ذات الإلهام المسيحي مثل 
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أبراج الأسلوب القوطي القطلاني كما قيل قبل ذلك 
مراراء وكذلك الأمر بشأن البنية المتخذة في سقف 
السلالمء حيث القباب المزيفة التي يتم التوصل إليها 
من خلال التقريب التدريجي للمداميك (لوحة مجمعة 
8 3). وهذا أمر لم يكن معهوداً حتى ذلك الحين في 
المناراتء ولم يعثر له على أي أثر في أبراج الأجراس 
في إشبيليةء في الوقت الذي تزهو بها طليطلة في كافة 
أبراجها المدجّنة ابتداء من أقدمها وهو برج سانتياجو 
دل أرّابال» وسان بارتولومیه» وسان أندرس. حيث آرى أن 
هذه الأبراج ربما كانت مآذن خلال القرن الحادي عشر 
جرت الإفادة منها (حول هذا النوع من أسقف الأبراج 
انظر الفصل الأول لوحات مجمعة 8. 9)» وانطلاقاً من 
هذه القاعدةء واعتماداً على الأصول الطليطلية لهذه 
القبابء» و النمط الإشبيلي المتمثل فى تراكب الغرف في 
الأبراج الأرغنية المشار إليها نجد أن التأريخ المقترح 
لهذه الأخيرة» خلال السنوات الأولى من القرن الرابع 
عشر» غير مستبعد بالكامل؛ أما بالنسبة للمخطط 
المثمّن ذي العمود المفرغ في الوسط وعلى الشاكلة 
نفسها فضي العديد من الأبراج الأرغنية (لوحة مجمعة 7: 
1 . 3 4) يمكن تفسير ذلك من خلال أحد طریقین: 
الطريق المتصل مباشرة بالعمارة المسيحية الغربية 
كما سبق أن أشرت. والطريق الآخرء الأهم. والأبعدء هو 
العمارة الإسبانية الإسلامية. وأردت التعبير تصويرياً 
عن هذا الطريق من خلال اللوحة المجمعة 11: 1ء وهذا 
عبارة عن أبراج مدجّنة أرغنية؛ 2: أصول المخطط 
وتطوره. ومن المخططات الفريدة في هذا البند الأخير 
المخطط ۸ وهو خاص بأحد ملحقات صهاريج أنطونينو 
في قرطاج»؛ وهو متكرر بشكل جزئي في المخطط 
1 - 4 الخاص ببرج في السور الموخدي في شريش؛ 
نجد 8 يتعلق بالمخطط الأسفل لبرج بلاتا (الفضة) 
الموخدي ضي إشبيليةء آما ٥‏ فهو لبرج بڙاني مودي 
أيضاً في سور أستجةء مع وجود سلّم يمتد بطول الحائط 
السميك الذي يضم الغرفة السقلى» ومن الغريب أن هذه. 


البنية توجد أيضاً في برج مثمّن في حصن قلعة آيوب 
tay‏ اه6 . وبالإضافة إلى المخطط المربع» والمثمنء 
كل على حدةء فقد ظهر في فترة متأخرةء في أرغن. 
البرج المختلط. أي مربع في القاعدة ومثمن في الطابق 
الثاني ومن أمثلة ذلك برج الجعفرية (لوحة مجمعة 11 
قطاع 3 إنيجث ألمش) وهذا نمط من الأبراج لم نشهده 
أبداً في كل من طليطلة وإشبيلية. 


هناك آمر آخر يتعلق بهذه الأبراج الأرغنية ذات 
العمارة غير المادية التي لا نراها في القن المدجّن في 
إشبيلية وطليطلةء ألا وهو موضوع النوافذ حيث تفاجئنا 
العقود بفقرها الشديد في الزخارف» كما أنه ليس 
هناك أكثر من أربعة أنماط من العقود ذات الأصول 
المربية (لوحة مجمعة 12) وهي: العقد ذو الفصوص 
الثلاثة والسبعة أو أكثرء ومن الحالات غير العادية في 
هذا السياق عقود سانتو دومنجو وسان خوان دي دروقة 
(1)؛ هناك صنف آخر من هذه العقود وهو المتعدد 
الفصوص في هذه الكنيسة الأخيرة (11)؛ نجد أيضاً 
العقود الحدوية الحادة في الجعفرية المسيحية» حيث 
كنيسة سان بابلو دي سرقسطة وبرج آتيكا (2) (9) 
(10). والصنف الثالث هو العقود المتعددة الخطوط 
والتي نراها أساساً ضفي برج سان سلبادور وسان 
مارتين دي تروال ولاماجد الينا دي سرقطة والحائط 
الخارجي «لاسيو» في سرقسطةء مثلما هو الحال في 
العمارة الإشبيلية. أي إن هذا العقد مرتبط بشبكة 
المعيّنات (4) (8) (7) (13)؛ أما الصنف الرابع فهو 
العقود نصف الأسطوانية المتقاطعة فيما بينها وهذا 
ما نراه أساساًء في برج سانتا ماریا دي أتیکا وبلمونتي 
وسان بدرو وسانتا ماريا دي تروال (5) وسان بابلو 
دي سرقسطة (9) وبرج أوتيبو (6)؛ هذا الصنف من 
العقود المترابطة ببعضها والقائمة في واجهة مصلى 
الجعفرية, لا نرى لها وجوداً في طليطلة تلك المدينة 
التي أخذت تسير على هدي العقود الحدوية ابتداء من 
بناء مسجد الباب المردوم اللهم إلا استثناءات قليلة؛ 
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نراها أيضاً في المنارات الملقية في أرشث وسالارس. 


لم نعثر على النمط السرقسطي في إشبيلية العربية 
ولا في القن المدجّن». لكن نجده في بعض الأبراج 
الطليطلية: برج سان ميجل الألتو وسان بدرو العجوز 
وسانتا ماريا دي إيسكاس. وفي محافظة مدريد نجد 
برج نابالکار نیرو .۸4۷21٥4۳٣۴۲٥‏ عندما ننظر إلی 
غرب المغرب نجد منار مسجد مشوار في تلمسانء 
ولا نرى الطنف العربي في أي من العقود الأرغنية 
اللهم إلا في بعض العقود في كنيسة سان بدرو دي 
تروالء ومع هذا نجد حضوره قوياً في الفن المدجّن 
الإشبيلي والطليطلي؛ أما باقي المقود الأرغنية فهي 
مسيحيةء سواء كانت مدببة أو نصف أسطوانية. بسيطة 
أو منفوخة 0sلة١اع0‏ اة (لوحة مجمعة 13: ×) وهذه 
نراها في بعض الأبراج في تروال وهي سان بدرووسانتا 
ماريا وسان مارتين (1) (2) (3) وفي برج لاماجدالينا 
دي سرقسطة (لوحة مجمعة 14). هذه القلة في العقود 
ذات الأصول العربية؛ حيث لا نجد أي نموذج للعقد 
الحدوي الكلاسيكي أو الأموي القرطبي. تتناقض مع 
الثراء الذي نجده في تعدد المقود الطليطلية والإشبيلية 
الموروثة من المباني العربية المحلية. يبدو بدهياً إذن 
أن أرغن قد ارتمت في أحضان العمارة المسيحية فيما 
يتعلق بدور العبادة بينما الأبراج تتبدّی معماریا وزخرضفاً 
وهي تحمل موروث أزهى المصور الموخّدية مع إضافة 
الطابق الخاص بالأجراس؛ هنا نجد بعض الأبراج يتسم 
بأنه استثنائي مثل برج أتيكاء نجد هنا أن الطابق الثاني 
قد أضيف خلال القرن السابع عشر كما يقر بذلك سان 
ميجل» وربما كان على شاكلة الطابق القديم. (لوحة 
مجمعة 4:4 10.9) وبرج بلمونتي (لوحة مجمعة 4: 11ء 
12 طبقاً لسان ميجل). وهي أبراج تقلد المآذن ويالتالي 
نجد أنها ذات طابقين الأول مختلف عن الثاني وهذا 
أمر يكاد يكون غير معهود في الفن المدجّن الأندلسي 
والطليطلي. وبالتالي يقودنا هذا الاستثناء إلى النظر 
في ما إذا كان هذا النمط العربي يرجع إلى المآذن في 


سرقسطة وفي أماكن أخرى من هذه المحافظةء وإذا ما 
كان كذلك فهو أمر اعتيادي. ومقارنة بالمآذن فإن كلا 
من برج أتيكا وبلمونتي يثيران الحيرة. ذلك أن الطابق 
الثاني يتوجه شریط من اتور الزخرفية المتشابكة؛ 


واذا ما کان‌ هذا الشريط منطقياً في نهاية الطابق الأول 
فهو ليس كذلك كلياً في الثاني حيث لا نجده أبداً في 
أي من المآذن المعروفة سواء في الأندلس أو الشمال 
الأفريقي؛ فالشريط الزخرفي المذكور بالنسبة للطابق 
الأول من نمطية المنارء نراه بشكل مصري في الأبراج 
الطليطلية وليس في الأندلسية باستثناء برج سان 
ماركوس. والشيء الغريب أنه فيما يتعلق بهذا البرج 
الأخير. كما سبق أن أشرنا (راجع الفصل الرابع لوحة 
مجمعة 50) فإن الطابق الثاني الحديث عبارة عن بناء 
شديد التواضع. يذكرنا بالطابق المخصص للمؤذنين. 
وربما كان الطابق المذكور قد حل محل الطابق المدجّن 
القديم وهي الحالة نفسها التي نراها في برج آتيكا في 
ل التي 
رام في كاتدرائية مونريال وثيفالو. نجدها هنا وكأنها 

منبثقة من منارات صقلية زالت من الوجود (لوحة 


مجمعة4:). 


أرغن؛ هذه الأبراج ذوات الطابقين المتدرجين 


إذا ما نظرنا لتوزيع النوافذ والنظام الأكثر شيوعاً 
في الأبراج الأرغنية. وتركنا وراءنا نمطية نوافذ كل 
من برج أتيكا وبلمونتي. والذي يتسم بوجود حوائط 
مطموسة. نجد أنه عبارة عن نافذتين ذواتا عقود توائم 
في الجزء الأعلى. إضافة إلى اثنتين ذواتي عقد واحد 
منفوخ 0ل1"4٥00اة‏ في القطاع الأوسط. وهذا ما نراه 
في أبراج تروال. لوحة مجمعة 13. إضافة الى برج 
ماجدالينا في سرقسطة (لوحة مجمعة 14)؛ وعموماً 
فإن نظام توزيع النوافذ هو نظام مزدوج على مدار 
محورين رأسيين؛ أما بالنسبة للأصول التي يرجع إليها 
هذا النمط فالاحتمال کبیر ضفي أنها مسيحيةء ومع هذا 
لا نستبعد تماما التأثيرات الواردة من مئذنة المسجد 


الجامع بقرطبة في عصر عبد الرحمن الثالث والتي 
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ورثتها مئذنة مسجد الكتبية والمسجد الإشبيلي المسمَّى 
القباب الأربع (آو السكان الأريعة) والشيء نقسه نجده 
في الأبراج الطليطلية ابتداء من برج سان رومان 


وسانتوتومیه. 


يستحق برج سانتو دومنجو عناية خاصة (لوحة 
مجمعة 6) وكذلك برج سانتياجو الذي زال من الوجود 
(لوحة مجمعة 5: 3) في دروقة؛ توجد في البرج الأول 
ثلاثة شوارع أوسطها يضم نوافذ في الجزء العلوي. 
ويمكن أن نربطه بالخيرالدا وبأغلب الأبراج المدجُنة 
الإشبيلية التي تصطف نوافذها في هذا المحور 
المركزي؛ ورغم غرابة نمطية النوافذ في القطاع 
السفلي في برج دروقة (5) (1-6) حيث العقود ثلاثية 
الفصوص. كأنها ظلة. وأعلى بوضوح من عقدين متعددي 
الخطوط. أو النافذة المزدوجةء يمكن أن تكون منبثقة 
أيضا من الخيرالداء لكن علينا أن نضيف أن هاتين 
النافذتين. مثلما هو الحال فى الخيرالدا» تضمان 
في المخطط الدخلتين imûêhelêê‏ والأعمدة التي في 
الوسط (1)؛ يتوج برج دروقه کورنیش من الکوابیل ذات 
الفصوص. ويبدو آنها من الحجارة وهذا تقليد روستيك 
لما نراه في الكنيسة المجاورة. سان ميجل (7) وهي 
كوابيل جيدة جديرة بأن تكون ضمن مثيلاتها الحجرية 
التي ترجع إلى القرن العاشر بما في ذلك كوابيل مسجد 
تطيلة وبعض كوابيل المسجد الجامع في سرفسطة 
(سوتو لاسالا). وهنا علينا ألا نقلل» في هذه الدراسةء 
من شأن التأثير الذي كان للخيرالدا في العمارة الدينية 
العربية في شمال أفريقيا في فترة متزامنة مع ما حدث 
بالنسبة للأبراج الأرغنية. ومن أمثظة ذلك منار مسجد 
المنصورة في تلمسان (لوحة مجمعة 5: 6) ومنار 
المسجد الجامع في فاس (لوحة مجمعة 5: 5) إضافة 
إلى أمثلة أخرى وهي أبراج ترتبط. ولو في الشكل 
الخارجي على الأقل. ببرج سانتياجو في دروقة (لوحة 
مجمعة 5: 3) ومن المعروف أن البرجين الأولين قد 
شيدا خلال القرن الرابع عشر. من البدهي. أيضاًء أن 


هذه الأبراج المدجُنة ومعها برج سانتياجوء تمثل صورة 
للخيرالدا فيها تحوير كبير. كما نرى هذه النمطية أيضاً 
في الأبراج المدجُنة في حصن أراثينا (ويلبه) (انظر 
لوحة مجمعة 56: 4 من الفصل الرابع)؛ ومع هذا فإن 
البرج الأرغنيء الأكثر دقة. يضم قطاع العقود الزخرفية 
في خط أفقي ونراه قائماً في نهاية الطابق الأول مثلما 
هو الحال في المآذن مع إضافة أخرى مثرة للفضول 
وهي أن هذا الشريط أو القطاع يضم تسعة عقودء وهي 
نفسها التي يمكن أن تكون في الطابق الأول في المئذنة 
الكبرى للمسجد الجامع بقرطبة؛ بينما نجد الشريط 
الخاص بالطابق الأول في الخيرالدا يضم عشرة 
عقود زخرفية. هذا البرج - سانتياجو - الذي يشبه 
الخيرالداء يبدأ طريقا من التجديدات من حيث وجود 
طابقين على الشاكلة نفسها من حيث المخطط. أي 
كأنه الخيرالدا وقد أصبحت مسيحيةء مثلما هو الحال 
في سانتو دومنجو دي دروقه. وتتکرر هذه الطوابق في 
عموم الأبراج في طليطلة ابتداء من برج سان ثبريانو 
حسبما نعلم (ق 13). وكذا في مدريد» في برج سان 
نيكولاس. في أرغن يجري تعديل على نظام النوافذ 
المتبع في الأبراج الإشبيلية والطليطلية حسبما نرى 
في برج سانتياجو. ويتمثل هذا في الاقتراب بشدة 
من نموذج الخيرالدا. نرى في النوافذ الأرغنية تلك 
الأشرطة الأفقية المكونة من الآجرّ المرصوص على 
حافته أو على شكل مسننات؛ وعد ذلك نجد أبراج 
ذلك الإقليم تضم كورنيشاً من خوابير 14٥0‏ متراكبة 
ومتدرجة (لوحة مجمعة 7: 9) »وقد جرت زخرفة كلا 
النوعينء في نظري. على يد أبناء من طليطلة مثظما 
هو الحال في القباب الزائفة من الآجرّ التي نراها في 
السلالم؛ حيث نجدها في طليطلة موضوعة بطريقة 
متدرجة على قاعدة مربعة للبرج» سيراً في هذا على 
نموذج مئذنة المسجد الجامع بقرطبة. هذا الصنف من 
الأسقف في أرغن أخذ لنفسه مكاناً بشكل مذهل وأخذ 
يشكل أنماطاً هرمية بالنسبة للأبراج المثمّنة (لوحة 
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مجمة 7 3:1 4 طيخا نيجت انمش): أما اة 
لبرج أتيكا المربع فإننا نجد في بعض القطاعات عملية 
إحلال البنية المشطوفة المدعومة بالأوتار المتقاطعة 


(لوحة مجمعة 4) محل السابقةء ريما كانت تلك ذات 
أصول عربية استناداً إلى بعض القباب الصغيرة في 
مسجد الياب المردوم بطليطلة وفي تونس حيث نجد 
قبة أخرى في منار قصبة سوسة. نجد في برج أتيكا 
أن بعض القطاعات لها أقبية فالصو واحدة دون تعديل 
على بسطة السلّم» مثلما هو الحال في برج ماجدالينا 
دي طرثونة (لوحة مجمعة 16: 2)ء وقد لوحظ وجود 
هذا النمط في القطاعات العليا في برج سانتا ماريا 
دي لافوينتي في وادي الحجارةء وفي برج س تومي 
بطليطلة. علينا أن نضع في الحسبان أيضا في هذا 
المقام منار مسجد القصبة في الجزائرء رغم بعد 
الشقة (انظر لوحات مجممعة: 6. 8 الفصل الأول). 
في أرغن نجد أن عموم الأبراج المربعة والمثمّنة. 
من الداخل. هو عبارة عن نمطية المنار حيث العمود 
الأرستط: راء كان مضا أو مقرغا لو ة7 
1) ومع هذا لانمدم أبراجاً بدون العمود الأوسط» وهي 
أبراج ذات نمطية مسيحية مثل برج سانتو دومنجو دي 
دروقة (لوحة مجمعة 6: 1ء 4.3). 


تستحق واجهات کنائس وأبراج وادي نهر إبره 
معالجة خاصة ويشكل خاص الأيراج حيث العناصر 
الزخرفية المكونة من معينات مشكلة من قطع من 
الطين المحروق موضوعة بطريقة متدرجة طبقاً 
لنمطية شديدة التنوعء وقد بدأ أنيجث ألمش دراستها 
وتصنيفها (لوحة مجمعة 8 قطاع © و 1ء ثم القطاعان 
8.4 اللذان يشيران إلى العقود المنمطة)؛ من حيث 
المبدأ يمكن نسبتها إلى تيارات بيزنطية» شديدة 
الارتباط بالفسيفساء» ثم عادت إلى الظهور في قرطبة 
عصر الخلافة حيث انتقلت تلك الوحدة الزخرفية إلى 
الحجارة وإلى الطين المحروق, وتركزت بشكل أساسي 
في مدينة الزهراءء كما أن بعضاً منهاء في صورة طين 
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محروق. نراه في مصلی رباط سوسةء وقد انتقلت أيضاً 
إلى أعمال الجر في عصر حكام بني حفص. أي بناء 
المسجد الجامع في القيروانء وربما كانت الحالتان 
الأخريان نتاج انتقال وحدات زخرفية مشابهة. من 
الآجرّء من مبان عباسية. وكذلك من الفسطاط. 
وواجهات إيرانية ابتداء من بناء المسجد الجامع 
بأصفهان (لوحة مجمعة 9: 8). هناك أمثلة في مناطق 
في تونس جهة توزور فيها وحدات مشابهة للوحدات 
الزخرضة الأرغنية المذكورة (لوحة مجمعة 10) كذلك 
نجدها في المباني الشعبية في الأطلس المغربي حيث 
يجري استخدامها في واجهات من الطين؛ وهنا يمكن 
القول إن نموذج توزور إنما كان ممكنا بفضل التأثير 
الأرغني حيث يبدو هذا الاحتمال صحيحاً في واحدة 
من ادن بلدة وىة ايا هي تستور اهاه" (انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة: 5: 7). وإيجازا للقول فإن 
المعيّنات كانت متواجدة في أغلب الأبراج الأرغنية 
طوال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس 
عشر» وهي بمثابة وسيلة سهلة لزخرفة مسطحات عربية 
ظاهرياً مثلما هو الحال في العقودء وهذا ما شهدناه 
فيها حيث السمات العربية ضئيلة. ومن الأدلة على ذلك 
غيبة الطنف؛ وعندما نتأمل زخرفة المعيّنات نستفرب 
أن يكون هذا الابتكار غير قائم في إشبيلية أو طليطلة؛ 
وعلى أي حال فإن المعينات الأرغنية يمكن اعتبارها 
على أنها انتحال أصيل من المعينات الموخديةء وهنا لا 
نستبعد القول إن استخدام الجر كان يحمل في طياته 
هذا النمط من الوحدات الزخرفية منذ زمن بعيد في 
مناطق جغرافية مختلفة ومتباعدةء ومن البراهين التي 
تعضد الافتراض أو النظرية الأولى تلك الأشكال التي 
نجدها في القطاعات 3. 4. 8 في اللوحة المجمعة 12 
في «لاسيو»» وقي أبراج تروال إضافة إلى برج سانتياجو 
دي دروقه حيث نجد عقودا صغيرة ومعينات ذات 
خطوط منحنية رائعة الإخراج. في الحالة الثالثة وفي 
سانتياجو دي دروقةء وهي لا تقل في شيء عن تلك التي 
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نجدها في الوحدات الزخرفية الجصية الجانبية في 
الخيرالدا والتي ربما انبثقت عنها تلك (انظر الفصل 
الرابع. لوحة مجمعة 28: 3. 4). هنا نجد أن موضوع 
طبقة الجص ذات المعيّنات تجبرنا على القول بوجود 
مرحلتين في الأبراج الأرغنية. فهناك أبراج نجد فيها 
المعيّنات ذات الخطوط غير المنحنية وذات الخوابير 
تتسم بأنها قليلة (سانتو دومنجو. وأتيكاء وبلمونتي. 
والأبراج في تروال)؛ هناك مجموعة أخرى وهي باقي 
الأبراج التي توجد في الإقليم المليئة بالمعينات ذات 
الزوايا القائمة. ومن بينها تبرز بعض الأبراج وهي 
الأبراج الرئيسية في «قلعة أيوب» لنرهاةاه) وخاصة 
برج أوتيبو (لوحة مجمعة 15: 1ء 2ء وبرج سان أندرسء 
وسانتا ماريا دي قلعة أيوب. 16: 2؛ وبرج لاماجدالينا 
دي طرثونة 3 وبرج سان خيل في سرقسطة 18 وبرج 
سانتا ماريا دي أوتيبو). ونظراً لأن برج أوتيبو يتسم 
بأنه فريد في شكله فإنه يذ كرنا ببعض الأبراج المشيدة 
من الآجرّ في محافظة بطليوس وكنيسة بالوماس 
(انظر الفصل الثالث. لوحة مجمعة 69: 8) وبرج 
بويبلا دي لاريناء والبرج القوطي المدجن في «جرانخا 
دي توڙي إيرموساء؛ وبالنسبة للمعينات أيضاً يجب أن 
نذكر واحدة من القباب المشيدة بالآجرّ في باب في 
«القصر الصغير» (المغرب) وبالتحديد الباب المسمى 
«باب البحره (ق 12-13). 


تضم اللوحة المجمعة 9: ٤‏ بعض التفاصيل 
الزخرفية باستخدام الآجرّ. التي تم انتشالها من 
الأبراج الأرغنية على يد أتيج ألمش» وأحيانا ما دحل 
هذه التفاصيل في تبادل مع زخرفة المعينات في أرغن 
حيث نرى موضوعات زخرفية هندسية متعمقة تهنياً 
وكذا خوابير من الجر أو الجر المقطع أو المشكل على 
طريقة تقنية التكسية. وهذا ما هوواضح ضي الخيرالدا 
في العناصر الزخرفية ذات الخطوط المنحنية؛ 
وأقصد هنا الأطباق النجمية المكونة من ثمانية وستة 
أطراف» حيث نجد الصنف الأول قاثماً في كل من برج 


کینتو وبرج سانتا مارا دي قلعة أيوب»ء وکاسا دي لونا 
دي دروقة (لوحة مجممة 7؛ 5-2). نلاحظ أيضاً وجود 
الأطباق النجمية ذات الأطراف الستة في القطاعات 


الخارجية في «لاسيو» في سرقسطة (لوحة مجمعة 
8 4) وفي كنيسة توبيد» حيث هذا النمط متكرر في 
الجص في نافذة مدجّنة في الجعفرية (لوحات مجمعة 
2 2 و 8: 1-4). وفي نافذة أخرى في سان ميجل 
دي سرقسطة. وفي نافذة مستديرة لمسجد مفترض 
في «تورياس»5ها۲۲۴1٥۲‏ (لوحة مجمعة 7: 5-۴ طبقاً 
لكارلوس إسكريبانو). هناك أيضاً تقنية الجر المقطوع 
المنفذة في أطباق نجمية من ثمانية أطراف في أحد 
أبواب مصلى المنصورة في تلمسان (لوحة مجمعة 8: 
5). هذا النمط لم يطل برأسه في القن الموحدي أو أي 
جزء آخر من جغرافية إقليم الأندلس اللهم إلا القطاع 
العلوي الخاص بمئذنة سان خوان دي غرناطة حيث نجد 
هذه التقنية مطبقة على طبق نجمي من ثمانية أطراف 
(ق 13)؛ وكذا في مفتاح قبة باب حصن «جبل الفنار» 
في ملقة وفي إقليم إكستريما دوراء في الواجهات 
الخارجية لدير جوادا لوبي. وفي الأبراج الأرغنية 
تطل من جدید کصدی 
أكيد للفن الموخدي حيث نجد مستطيلات في تبادل 
مع أشكال نجمية مكونة من ثمانية آطراف في كل من 
برج تریر 1٥۲۲۲۲‏ وکیتتو وسان ميجل دي سرفسطة؛ 
وتوييد وتورلبا دي ريبوتا (لوحة مجمعة 0:9. 1)ء 
وهذا صورة طبق الأصل للأنماط (2). (3) للزخرفة 
الموحدية التي توجد في شمال أفريقيا وللمدجن 
الإشبيليء في ألكاثار دي إشبيلية وقصر آل قرطبة 
في أستجة. وعندما نتوغل في الموضوعات الزخرفية 
الهندسية المكونة من خوابير من الطين المحروق في 
برج «توزالبا ريبوتا» (لوحة مجمعة 15: 4) تطل برأسها 


نجد هذه الوحدة الزخرفية 


الأطباق النجمية البسيطةء حيث نراها وقد بدأت بشكل 
جزئي في الجعفريةء ومع هذا فإن النماذج الأكثر دقة 
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کے کے کے کے 


هي التي نجدها في قطاع حجري. لازال قاثماًء في 
قصبة سوسةء (ق9) (لوحة مجمعة 15: ۸) وفي رسم 
في متكأً مدجّن في برج هرقل في شيقوبية (8) وهو 
منبثق عن وزرات مرسومة موخّديةء ظهرت في ألكاثار 
دي إشبيلية. هناك موضوعات زخرفية هندسية أخرى 
نراها في اللوحة المجمعة 7: (5-۸ داخل الكنائس. 
طبقاً لاستخدام تقنية محاكاة شكل الآجرً) (5-8 من 
الجص في کاسا دي لوناخي دروقه. وهو شکل مأخوذ 
عن الفن المدجّن الطليطلي والإشبيلي وفي المنزل 
نفسه «دي لونا» ©-5). تضم اللوحة المجمعة نفسها رقم 
(6) وهو عبارة عن سلسلة أو جبل له عقدة نلمحها في 
مدينة الزهراء. كما أنها تقنية شائعة في الفن المدجّن 
بعامة؛ أما رقم (7) فهوعبارة عن مجموعة من الأطباق 
النجمية المكونة من ثمانية أطراف متشابكة وهو نمط 
شديد الشيوع ويطل برأسه في مدينة الزهراء؛ يرجع 
النمط رقم (8) إلى كنيسة لاسيو ويمكن القول عنه إنه 
منبثق عن العقد المتعدد الخطوط الذي نراه مجسداً 
في ميدالية مفصصة ذات أشكال أسطرانية للربط. 
وهذا طبقاً لنمط ولد أيضاً في مدينة الزهراء. نعرض» 
في نهاية المطاف. لكورنيش في المباني الأرغنية يتكرر 
كثيراً في الفن المدجّن الطليطلي. 


يمكن القول إن الموروث العربيء هامشي في الفن 
المدجّن الأرغني» هذا إذا لم يظهر ما يؤكد عكس ذلك. 
فإذا ما نظرنا إلى الجانب البنيوي نجد العمود الأوسط 
في البرج والغرف المتراكبة والقباب الزائفة في 
السلالم. أما الجوانب الخارجية للأبراج وبعض المذابح 
فهي في خطوطها العامة تشير إلى نوع من الحنين إلى 
الماضي العربي لكن من خلال إشبيليةء حيث نجد الكثير 
من أصداء الخيرالدا فيما يتعلق بالإكثار من العناصر 
الزخرفية وهنا نجد أن العرفاء المحليين آثبتوا قدرتهم 
على استخدام الجر بطريقة أكثر فنية من تلك المتبعة 
في إشبيلية الموخدين والمدجنين» حيث جرى تجميل 
الأشكال باستخدام الزليج الأبيض والأخضر» وهذه 


الأبراج المدجنة: آتیکا (من 1 إلى 10) وبلمونتى (11. 12) وبرج سيفالو 
(صقلية) ۸. 
21 


3 


SSNS 


0000000 


۳ 
1 


01 


لوحة مجمعة 5: 
الموحدي (2.1. 3) وموازياتها. 
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مجمعة 6 
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لوحة مجمعة 7: 
أبراج آرغنية لها قباب فالصو من الآجر (من |ء إلى 4) وزخارف هندسية. 
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لوحة مجمعة 8: 
موضوعات زخرذية ومعينات وموضوعات زخرفية هندسية 
في مباني مدجنة في أرغن. 


لوحة مجمعة 9: 
موضوعات زخرفية مختلفة في أرغن. 
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تکام مہ بت ده ده ده ٠ہ‏ وه دہ م وا 
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کے کے٠‏ سے سے کے کے 


Trazado regulador de torres poligenales. 1, 1, Santa Marta de Calarayud: If, 
San Ardrés de Calatayud; IH, Torre Nueva de Zaragoza: IV, torre de San 
Pablo de Zaragoza: V, trazado de un templo de plana central bizanlino: San 
Jorge de Erza. 


لوحة مجمعة 11: 
أبراج أرغنية ذات مخططات مثمنة ومخططات مختلطة. 
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A, torre de la cerca de Jerez: 1, Hiérapolis; 2, de Derbé; 3, de Isaura: 4, San 
Jorge de Eren: 6, Iglesia de Warzahan (Armenia). De la 1 a la 5, segiin E 
Benolt; 7, Qubba al-Sılaibyya (Samarra), segiin Creswell: 8, Templo de 
Hitrapalis: 9, Torre redonda de Cdceres, almohade, seguin Torres Balbds: 
10. Torre Espantaperros de Badajoz, almohade, segiin Torres Balbds; l1, 
Torres del om, almohade: 12 y 13, Torres mudéjares de Calatayud, segin 
Borrds,: 14 y 15, esquemas decorativos hispano-mulsulmanes;: 16, La Torre 
Nueva de Zaragoza; A, de termas de Antonino, Cartago: B, planta baja de 
la torre de la plata, Sevilla; C, Torre Albarrana de Êcija (Sevilla), 
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جمالية قديمة اتخذتها المنارات الرئيسية الموخدية 
وكذا برج الذهب في إشبيلية وفي أعمدة صغيرة في 
الأبراج الطليطلية الرئيسية وكان الحافز في هذا 
الجانب وذاك هو الأعمال الإشبيلية وإليها نضيف 
المآذن المفربية المعاصرة. سلط أغسطين سان ميجل 
الضوء على هذا الصنف من الزليج وأشار إلى أن 
المباني التي اتخذتهء على سبيل المثالء هي أبراج أتيكا 
وبلمونتي» وهي ترجع في نظره إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث عشرء حيث نجد أول تواجد لأبدان أعمدة 
خضراء وصفراء عسلية وأشكال أسطوانية أو أطباق 
تحمل هذه النمطية من الألوان. 

هنا نقول إنه بناء على ما سبق نجد أن تاريخ المباني 
الأرغنية. خلافاً لما عليه الحال في كل من طليطلة 
وإشبيلية. يتسم بأنه خادع أو غير مؤكد حيث نخرج 
بالانطباع الذي يقول إنه خلال القرن الثاني عشر كان 
الفن في أرغن غير قائم حيث لم تكن هناك مبان 
مسيحية ذات مخططات جديدة؛ وابتداء من 1118م 
وحتى القرن الثالث عشر نجد مدينة سرقسطة تعيد 
استيخدام المساجد القديمة بما في ذلك المسجد 
الجامع دون تعديلء واستمر ذلك الأمر حتى وقت 
متأخر للغاية. ومن الناحية التاريخية نجد أن هذا 
الوضع قائم. ونستند في هذا إلى ما حدث في المدن 
الرئيسية العربية التي جرى غزوها كافة؛ وهنا تعتبر 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر كنهاية لفترة 
اتسمت حقيقة بالخواء فيما يتعلق بالمحتوى الخاص 
بالفن المدجْن, وتمتبر أيضاً بداية لفترة أخرى تتسم 
بالثراء في كل من طليطلة وأرغن طوال القرن الثالث 
عشر. بالنسبة للوضع في إشبيلية نجد أنه بعد عام 
8م عام غزوهاء جرى استخدام المساجد عنوة. 
ويعتبر برج سان ماركوس المثال على الحد الفاصل 
بين السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشر وبداية 
القرن الرابع عشر. غير أن هناك تناقضاً يتمٿثل في 
أنه بينما قد تقودنا في كل من إشبيلية وطليطلة على 
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دراسة الآثار المدجُّنة على أنها أعمال مجهولة المؤلف 
آي لا يذکر أسماء من قاموا ببنائها سواء کانوا من 
العرب أو المستعربين أو المسيحيين القدامى أو المورو 
أو المسيحيين الجدد. وأصبحنا غير قادرين على نسبة 
تلك المباني إلى هذه العرقية أو تلك وخاصة عندما 
نجد أن الجر وعقود النوافذ تحمل البصمات العربية 
المحلية. نجد أن أرغن لم تتعرّب أو أنها خلت من مكؤن 
عربي محلي وطالعتنا بعدد وافر من أسماء العرفاء 
حيث تشير إلى وجود المورو وراء الكثير من إبداعاتها 
بناء على آخر الأبحاث التي صدرت. وزادت قائمة هؤلاء 
العرفاء ثراء خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر مقارنة بالقرون السابقة التي لا نمرف عنها في 
حقيقة الأمر إلا القليل. وهنا نقول إن من السهل الوقوع 
في المطبَ الذي ينسب هذه الأعمال إلى اليد العاملة من 
المورو. وهي الأعمال التي تحمل بصمة الموروث العربي 
المحليء حيث نجدهاء عمليأً. وقد انتشرت في الكنائس 
والأبراج كافة في طليطلةء وكذا الأمر في إشبيلية في 
القطاعات الخارجية للأبراج ومباني بعض الكنائس 
(مثل كنيسة لبريخا وكنيسة جواردا الكنار وكنيسة سان 
ماتيو دي قرمونة)؛ أما بالنسبة لأرغن فينبغي أن نشير 
إلى كنيسة سانتياجو وسانتو دومنجو وسان خوان دي 
دروقه وبرج سانتا ماریا دي آتیکا وبرج كنيسة بلمونتي. 
هنا يمكن الإشارة إلى أن ما يمكن استخلاصه من كل 
هذا هو أن المراكز الإقليمية المختلفة للفن المدجُن 
يجب أن ننسبها إلى المسلمين الذين كانوا يعيشون تحت 
الحكم المسيحي وهذا يرتبط بدرجة ما تحمله تلك 
الأعمال والمنشآت من عناصر عربية خالصة في إقليم 
بعينهء ولو أن هذه النسبة لم تؤكدها الوثائق الأدبية؛ 
ومن الأمثلة الإيضاحية على ذلك في أرغن كنيسة سانتا 
ماريا دي مالوينداء حيث نجد هذا النقش الكتابي الذي 
يتمثل في نص مسيحي ثم يأتي بعد ذلك اسم المهندس 
أو العريف يوسف (مكتوب في النص )۲٠٠١۴‏ عبد 
المالك. إضافة إلى «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
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رسول الله» وهناك أيضاً «لا إله... إلا اللّه» (خ.م. لويث 
لاندا). هناك مثال آخر يرتبط بالبناء المتأخر «للبرج 
الجديد في سرقسطة»ء (1504م) حيث شارك في البناء 
عرفاء مسيحيون وعاونهم اثنان من العرفاء المورو 
وآخر عبري» وهنا يقول ب. لامبرث إن المسيحيين كانوا 
يقومون بدور المدراء الفنيين الحقيقيين للأعمالء 
بينما يتعلق دور المورو بالتفاصيل وتوجيه الأيدي العاملة 
في إعداد الجر وهو من الملامح الأساسية في الفن 
المدجّن» ونظرا لعيوب في معالجة طبقة المونة في هذا 
البرجء أخذ يميل ثم سقط بعد ذلك. وكان من الأبراج 
الأكثر رشاقة في الفن المدجُن الأرغني» وكان ارتفاعه 
يصل إلى ما عليه الطابق الأول في الخيرالداء 55م. 
واستمر البناء فيه طوال خمسة عشر شهراً؛ والشيء 
الغريب هو أن القاعدة ذات مخطط نجمي (لوحات 
مجمعة 11: [2-111. و 174) وهذه ليس لها مثيل في 
الغرب اللهم إلا في برج في سور تطوان يرجع إلى القرن 
السادس عشر (لوحة مجمعة 8:17). 


إذا ما كان علينا أن نضع وصفاً أو عنواناً لهذه 
المسيرة التي عليها الفن المدجّن في أرغن لاستخدمنا 
لفظة «التشوه» ۲5107310٥10ء1ل.‏ فعمارته «تتجاوز» كثير ا 
ما کان معهوداً شتا في العمارة الموخّدية. الأمر الذي 
سيؤدي به بعد كل هذا إلى أن يصبح على الحال الذي 
حدث بالنسبة للجعفرية خلال القرن الحادي عشرء أي 
السير على شاكلة الفن في عصر الخلافة القرطبية؛ 
وهنا نجد أن هذه الروح المتوثبة للفاية التي نجدها في 
هذا القصر الخاص ببني هود حيث لا ندري إلى أي 
درجة كان لها صداها في المساجد خلال نهاية القرن 
العاشر وبداية الحادي عشر في الثغر الأعلى تعود 
لتظهر من جديد خلال العصر المدجن وبشكل دائم 
غل خافن ابی هوان انموي وت داشا 
بأنه فن يميل كثيراً إلى التقشّف أو الاعتدال ابتداء من 
الباب وحتى داخل المبنى. ولا شك أن بعض المآذن. 
مثل الخيرالداء تكذب هذا التوجه الذي يميل إلى 
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التقشضف» كما أنها اتخذت الكثير من العناصر المعمارية 
والفنية من الموروث الأموي في قرطبة؛ فقد أخذ 
الخلفاء الموحدون» خلال القرن الثاني عشرء يقبلون 
بوجود العناصر الزخرفية المعمارية خارج المبنى مثل 
العمارة المعلقة 10ل4ع!ة) التي عرفها الفن الإسباني 
الإسلامي بعد الفن الأموي القرطبي. وأصبحت لهذا 
الفن صورة مقلدة جاءت على يد العرفاء المدجنين 
في العمارة الأرغنية. وضي هذا السياق يصبح من 
المهم تأمل التقشف الذي عليه الداخل في الكتائس في 
حوض نهر إبره بالمقارنة بالأبراج المزدانة بالعناصر 
الزخرفية سواء المسطحة أو المعلقة مثلما هو الحال 
في الخيرالدا؛ في هذه الكنائس من الداخل نجد طبقة 
الجص تحمل عناصر زخرفية هندسية سواء كانت بارزة 
أو مدهونةء وهي عناصر معتادة في المباني المرابطية. 
توا کانت عقوداً صفيرة أو معيّنات متشابكة (لوحة 
مجمعة 7: 5-4). والأكثر من ذلك أهمية هي زخرفة 
النوافذ الأسطوانية وكذا التشبيكات باستخدام أطباق 
نجمية مكونة من ستة أطراف إذ تستحق هذه العناصر 
عناية خاصة حيث نلاحظ فيها عناصر تربطها 
بالعناصر التي نجدها في الجعفرية. 


نواصل حديثنا عن الأشكال التي نجدها في اللوحة 
المجمعة 9 (۸). إذ نجد الأنماط التالية من الأطباق 
النجمية ذات الخطوط المنحنية: 1: أنماط من الج 
في الجعفريةء ذلك أن الشكل 4 تم انتشاله من قلعة بني 
حماد بالجزائر (ل. جولفن). وهو عبارة عن ميداليات 
ذات خطوط منحنية ولها أشكال نجمية من خمسة أو 
ستة أطراف. ثم نجدها تتكرر. مع بعض التغييرات» في 
الرّف المدجّن. طبقاً لرأي جومث موريتوء في مذبح 
كاتدرائية تطيلة (12). (13). إضافة إلى شكل آخر 
(14) في منبر المسجد الجامع بالجزائر (ق -11 
12). طبقاً لرشيد بو رقيبة aطإuهاuه8؛‏ وبعد ذلك 
نجد نمطية من الأطباق النجمية على شكل معيّنات غير 
منتظمة يصل عدد أطرافها إلى ستة أو سبعةء ومن 
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المعروف أن المكون من ستة أطراف نجده في الجعفرية 
(1-1)؛ أآما (2) فهو يرجع إلى محراب مفترض في 
anزeاMa؛‏ ويلاحظ أن هذا الأخير ومعه (3) و (-1 
3) يتكرر في کنائس کل من سانتا خوستا وروفینا 
ومالدویندا. وسانتو دومنجو دي سرقسطة وسانتا تکلا 
دي ثربیرا دي لاکانیادا. وهناك مؤشرات آخری في 
«الدار» التونسية (ق 17) ودار بالماء وربما كان ذلك 
برهاناً على هجرة الفن الأرغني إلى أراضي إفريقية 
(تونس). نجد إذن أن موضوع هذه النوافذ المستديرة. 
بفض النظر عما هو موجود في كل من الجعفرية و 
nوزماa.‏ غير قائم في قصبة ملقة (ق 11). ثم 
نجده ينتقل إلى وزرات مدهونة مرابطية وإلى زخارف 
جصْية ترجع إلى بديات القرن الثالكث عشر. في لاس 
أويلجاس ببرغش وسانتا كلارا لاريال بطليطلة (4)؛ 
وفي المدجن الإشبيلي نجد تشبيكة في صالة العدل 
في ألكاثار. وإذا ما كانت أصولها محل جدل واعتراض 
في کل من مصر وسوريا يبدو آنها هنا تتخيَّل لنفسها 
خطاً موازياً بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر (من 
5 إلى 8). وفي هذا المقام ينبغي أن نشير إلى النمط 
رقم (9). حجري. في منزل في الفسطاط بالقاهرة 
( کروزویل)» وهي وحدة زخرفية تشبه كثيرأ تلك الوحدة 
رقم (10). حجرية في دير المونسالودلداةء١N0×‏ في 
بلدة كوركوليس (محافظة وادي الحجارة). ثم تقودنا 
هذه الوحدة إلى رقم (11) وهي مدجّنة أرغنية. طبقاً 
لرسم أعده جالياي سارانيا. في نهاية المطاف نشير 
إلى وحدة زخرفية أخرى لنافذة في كنيسة توزالبا 
دي ريبوتا حيث نجد طبقاً نجمياً مكوناً من ستة عشر 
ظرفا وتحيط به أطباق نجمية من ستة أطراف وهو 
غير موجود في طليطلة والأندلس وبشمال أفريقيا مهما 
حاولا النظر إليه من مختلف الزوايا؛ هذه الميداليات. 
التي تقف الجعفرية على رأسهاء تثير الاستغراب حول 
أصول هذه الوحدة الزخرفية الأخيرة. فهناك العقد 
المتعدد الخطوط. الذي يسبق ما هو مرابطي وما هو 
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موحدي» في مصر وفي قلعة بني حماد بالجزائر وفي 
واجهة الرواق الرئيسي في المسجد الجامع بتونس. 
وهناك النقوش الكتابية الخاصة الكوفية حيث الحروف 
طويلة ومتشابكة سير في هذا على الأسلوب المتبع في 
النقوش الكتابية في القيروان. وقد تحدثت عن كل هذا 
في كتابي: «العمارة الإسلامية في الأندلس؛ 
عمارة القصورں. 


ربما كان ما ينقص دراسته في أرغن مئذنة واحدة 
محلية وهي مئذنة غير مكتملة ولا زالت قائمة في 
كتيسة لاسيوء والهدف من دراستها تقويض النظرية 
الموحدية. أو جزء منها. السائدة اليوم بالنسبة لكل ما 
هو أرغني. نعم. هناك حقيقة وهي أن الزخارف التي 
توجد في الأبراج المشيدة من الجر من الخارجء 
تتوافق مع نمطين من الأنماط الموحدية الأساسية: 
النمط الثلاثي في الخيرالدا المطبق في كل من برج 
سانتو دومنجو وبرج سانتیاجو دي دروقه. وواجهات دار 
العبادة الأخيرة هذه التي تشبه كثيرا واجهة برج حصن 
أراثينا؛ أما النمط الآخر فهو العقود المتعددة الخطوط 
أو المفصصة التي تتوجها أشرطة من المعيّنات على 
ارتفاعات مختلفةء وهذه تمتد أفقيأ من زاوية إلى أخرى 
في البرج» تشبُها بالجزء العلوي للواجهات الخارجية 
لمسجد حسان بالرباط. أي أننا في حقيقة الأمر إزاء 
شارع واحد مزخرق بالكامل؛ هناك نقش آخر مماثل 
موروث عن الموخدين في منارات في ملقة وهي 
أرشث وسالارس. وفي منار سان خوان دي غرناطة 
وبرج سانتياجو دي ملقة وأغلب المنارات المغربية 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. أضف إلى 
ذلك التنويه بأن الأبراج الأرغنية تضم زخارف واحدة 
في واجهاتها كافة مثل المآذن الرئيسية خلال القرن 
الثاني عشرء ومعنى هذا أنه بدون الدخول في إقامة 
علاقات وحوار بين الأبراج ذات الزخارف المتشابهة 
كافة ضي المناطق الجغرافية المختلفة للفن المدجن 
في إسبانيا يمكن القول إن الحوار الفني الداخلي لكل 


برج من الأبراج الأرغنية مصدره نمطين «موخديين» 
انتشراء كل على حدةء على جانبي مضيق جبل طارق؛ 
وفي نهاية هذه الدراسة يمكن أن نتوقف عند ما إذا 
كانت كل هذه الموضوعات الزخرفية التي استخدم فيها 
الطين المحروق في الفن المدجّن في حوض نهر إبره 
لها مصدر بعيد يرتبط بنماذج بربرية تجلت في صورة 


مساجد متواضعةء استناداً إلى وجود كثرة في استخدام 
الطين في الإقليم» وهذ! هو الطريق أو الطريقة الوحيدة 
لفهم أوجه الشبه بين هذه السجادة من الجر في أرغن 
وبين ما نجده في المشرق وفي فارس وآفغانستان (ق 
11-2)ء وهي سجادة ثرية في استخدام الآجر ابتداء 
من ضریح إسماعیل دي سمانیرا (907م) في بخاری؛ 
وفي جنوب تونس» وفي الأطلس المغربي. يلاحظ 
في بعض الكنائس الأرغنية وجود الجر ذي القوالب 
الخاصة لتقليد الفن المسيحي الذي يستخدم الحجارة 
(جاليادي) ومع هذا نجد تورس بالباس لا يوافق على 
هذه الرؤيةء حيث يشير إلى وجودها في كنيسة سانتا 
ماريا دي طلبيرة (طليطلة) وفي دير جوادا لوبي 
(قصرش) وربما في كنيسة سانتا كلارا دي موجير 
(ق 14). هناء علينا ألا ننسى أن بعض النوافذ 

لأبراج المدجّنة في إشبيلية تضم أنصاف أبدان 
عمدة تشكل جزءاً من العقود ذات الطابع العربي 
(برج سان ماركوس» وبرج كنيسة أومنيوم سانكتوروم» 
وسان بدرو)؛ وليس من العدل أن نصمت عن ضخامة 
وآهمية الشكل الخارجي وعن الفنء من الداخلء الذي 
نراه في «الشخشيخة» أو رقاب القباب في دور العبادة 
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في سرقسطة مثل لاسيوء وكاتدرائية تروال وكاتدرائية 
طرثونة؛ وفي هذه الآثار نجد أن القبة ذات الأوتار 
المتقاطعة على طريقة القباب التي نجدها في المسجد 
الجامع بقرطبة خلال عصر الحكم الثاني تمتبر 
نموذجاً متأخراً (ق 16). والشيء المثير للاستفراب هو 
أن النموذج القرطبي كانت له نسخ مقلدة في مسجد 
الباب المردوم بطليطلة كما سبق القولء غير أن الوضع 
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هنا بالنسبة لأطراف الشكل النجمي حيث لا يوجد توافق 
بين منابت هذا الشكل وبين الشكل المثمن» وهذه نسخة 
أخرى متكررة في القبة المرومنة في «ألماثان» وفي 
«أبراج النهر» إضافة إلى الكنيسة الغاليّة سان بلاس؛ 
وتعتبر رقاب القباب الأرغنية قريبة الشبه بالنموذج 
القرطبي. حيث تبرز من بينها رقبة فبة طرثونة وذلك 
OPS‏ قبة النمط العربي نقسه الذي 
نجده في القبة؛ وهذا النمط قد جرى تسجيله فط قبل 
ذلك في غرفة حفظ المقدسات, المدجنةء في كنيسة 
سان بابلو بقرطبة؛ وربما نجد الشيء نفسه في مصلی 
بلين قي سانتا في دي طليطلة. 


في الفصل الذي تم فيه تناول الأسقف جرى تسليط 
الضوء على سقف الرواق الرئيسي في سانتا ماريا 
دي ميديا بيّا في تروال (لوحة مجمعة 13: 4) طراز 
البراطيم والجوائز ٥1اناں‏ ر ۴۵۲ مع وجود أزواج من 
الحمّالاتء غير أن هذه الأخيرة غير حقيقية في هذا 
النموذج ذلك أن کل زوج من هذه جری دمجه في 
عارضة واحدة» ومع هذا تظل رأسا الكانات (الكوابيل) 
قائمتين. وهذا النموذج الخاص بالحمّالات المدمجة 
موجود بكثرة في الأسقف القشتالية والإشبيليةء التي 
هي في حقيقة الأمر لاحقة على الأسقف الأرغنية محل 
الدراسة. هذه البنية الرائعة وما فيها من دهانات من 
الزخارف التي تغطيها جميعاً بموضوعات خيالية من كل 
لون وفج إنما تفتقر لاسم المؤلف أو من قام بالتنفيذ 
وا کا می اوا . في الفصل الأول من هذا 
الكتاب قلنا إن النجًّار أو النجّارين الذين نفذوا السقف 
في تروال لابد وأنهم من المسيحيين. والسبب في ذلك 
وجود رسومات عبارة عن شخوص هم من العمال الذين 
يقومون بتركيب سقف من الصنف الذي ندرسهء وهم 
عمال لا يضعون عمائم فوق رؤوسهم کما أنهم لا یرتدون 
ملابس عربية؛ نجد أيضاً مشاهد أخرى عبارة عن 
مشاهد حربية فيها شخوص إسلامية بلباسها المعتاد. 


ومن ناحية أخرى يرى إنريكي نويري أن النجّارين ريما 
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كانوا من المسيحيين نظراً لعدم معرفتهم بالتقنيات 
التي يستخدمها المسلمون في تركيب وتشكيل هذه 
الأسقف؛ وهذا الذي نقوله يرتبط بنهاية القرن الثالث 
عشر أو بداية الرابع عشر. غير أن ذلك غير مؤكد 
عندما نضع في الحسبان الأسقف الطليطلية التي ترجع 
إلى القرن الثالث عشر. وما يجب أن يلفت انتباهنا هو 
أن السقف الذي نجده في تروال يمكن أن يكون بداية 
لاتجاه في النجارة على يد المسيحيين. نظرأ لوجود 
طريقة خاصة في معالجة الحمّالات والكوابيل. كما 
أن هذا الصنف من القطع عادة ما نجده في العديد 
من الأسقف القشتالية وفي إقليم الأندلس ابتداء من 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر. كما أن كثرتها 
تجعل المرء يشك في أنها عربية. أضف إلى ما سبق أن 
الأسلوب المسيحي الذي نلاحظه في كل الرسومات التي 
درسها يارا لوائس وآخرون يدفعنا للتفكير في وجود 
عمالة غريبة ليست من الأيدي العاملة من المسلمينء 
وهنا يجب أن نلاحظ أن رؤوس الكوابيل تبدو وكأنها 
حيوانات خرافية. وأخرى. حيث نراها أيضاً في السقف 
الطليطلي في كنيسة سانتياجو دل أرابّال. 


1-2 تقييم أ خير للموروث العربي في الفن 
المد جن الإسباني 


بغض النظر عن اعتبار الكاتدرائية القوطية في 
طليطلة. عند البعض» رمز لانتصار المسيحية في 
مواجهة الإسلام. فإنها تمش تتويج الأسلوب القوطي 
في بناء الكاتدرائيات بالحجارة. وهو أسلوب جرى 
استيراده من أوروبا وطبق في مدينة كل دور عبادتها 
ومنازلها مَعرّبة بقوة الدفع الذاتي للموروثء وظلت 
تشيد باستخدام الآجرّ والدبش المصحوب بمداميك 
من هذه المادة الأخيرةء كما أن العناصر الزخرفية 
تتسم بالثراء وهي عبارة عن عقود عربية» حيث العقد 
المفصضص الذي جرى إدخاله على النمط الحجري 
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للكاتدرائية. ومن المعروف أن أسباب نجاح الفن 
المدجّن هو التراث العربي المحلي إضافة إلى أسباب 
اقتصادية تتعلق برخص الآجر وسهولة الحصول عليه 
وهنا يمكن القول إن الفن القوطي للكاتدرائية ينبت في 
وسط حضري عربي كامل» أو عربي جديد. ويأتي ذلك 
من خلال إدخال ما هو موخدي في المدينة ابتداء من 
الأعوام الأخيرة من القرن الثاني عشر وطوال القرن 
التالي. في طليطلةء نجد أن ثقافة البناء العربية. 
مثلها مثل مظاهر ثقافية أخرى في المدينةء تسير في 
خط مستقيم دون توقف أو تحول» بما في ذلك القصر 
الأسقفي» وكانت قاب قوسين أو أدنى من ثقافة بناء 
الكاتدرائيةء التي تأوربت. والتي بد أها الأسقف رودريجو 
خيمنث دي رادا فهي بكاملها من الجر والجص 
والخشب. أما إشبيلية فبعد عام 1248م وخصوصاً 
ما يتعلق بالواجهات الخارجية للأبراج فقد ارتمت في 
أحضان الفن الموحدي الذي عليه المسجد الجامع 
ومعه الخيرالدا» حيث أصيح مصدر إشعاع» وهذا كان 
خطأً يسير في اتجاه معاكس للقن القوطي المسيطر في 
دور العبادة وواجهاتها ومذابحها. نجد إذن أن التوجُه 
المدجّن في هاتين المدينتين وفي أرغن يسيران في 
خطين متوازيين كل على حدة» فخلال القرن الخامس 
عشر نجد فشتالة الملوك الكاثوليك تشهد بقايا الفن 
المربي وتضافرها مع الفن القوطي المتأخر» حيث 
تشكل أسلوب هو «الإيزابيلي» الذي يجمع بين العناصر 
الشعبية والنبيلة المتمثظلة في الجر والجص والخشب 
والأكتاف المثمَنة والعقود المدببة والمقود الموتورة ' 
اCarpane‏ والعقود المستدّقة الرأس اهامه«ه). أي 
أننا أمام مبان مهجّنة يمكن أن يكون المشرف عليها 
من المورو أو مسيحي. أو مورو تشرّبوا الفن المسيحي» 
أو مسيحيون تعلموا من التراث العربي أو الموروث 
المدجن المسيطر, ومن المباني المرجعية في هذا هي 
أن المصلى المستعرب ذا التوجه الفني الذي يرجع إلى 
عصر النهضة في الكاتدرائية الطليطلية تم بناؤه على 
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يد المورو. بينما نجد الزخارف الجصّية ذات التأثيرات 
الإسلامية في صالة اجتماعات الأساقفة بالكاتدرائية 
نفسها كانت من لدن الأيدي المسيحية (!. لامبرت)» 
وهذه حالة لا نستغربها على الإطلاق. كان المورو 
يعيشون في أحياء المسلمين. وتشكلوا في جماعات أو 
طوائف من الفنيين ومن المتخصصين في العمارة. 
وأحيانا ما نجد أحياءهم في مناطق حضرية داخل 
الأسوار أو خارجهاء ثابتة أو متغيرة. وهذا يعني أنه كان 
هناك المورو في كافة الأراضي المسيحية وهم أكثر في 
أرغن مقارنة بمناطق أخرى؛ ومن أمثلة ذلك نذكر وادي 
الحجارة حيث وصل عدد منازلهم خلال القرن السادس 
عشر إلى ثمانين منزلا لموريسكيين من القدامى 
وأحيانا ما نجد مورو منتشرين في أنحاء المدينة. 
فقي وادي الحجارة كان الحي الإسلامي في منطقة 
تسمى الآن «ةأإدااهءا۸» وهو مكان مخصّص لصناعة 
الزليج أو الفخار منذ العصر العربي» وتقع بالقرب من 
الحصن؛ ومع هذا فذلك الفن القوطي الشعبي المدجّن 
«الإيزابيليء يميل إلى القوطية أكثر منه إلى العربية. 
وكانت اليد العاملة عربية أينما كانت حيث انتقلت في 
بحثها عن لقمة الميش إلى الفن الذي أصبح موضة أو 
أصبح رهن ما تجرى به الأزمنة الجديدة. 


لما لم يكن هنا اتقاق حول عدد المورو من المقيمين 
في المدن الجديدة المسيحية» وهم عادة ما كانوا 
يتناقصون (لأسباب ناتجة عن صعوية الانخراط 
السياسي والاجتماعي للمدجنين. والجاذبية التي 
كانت عليها غرناطة التي تلقفتهم طبقأً لما يراه لاديرو 
كيسادا). ولما كانت هناك ملامح عربية في الكنائس 
رغم اختلاف درجة هذه الملامح فإننا نرى أن الفن 
المدجن الذي رعاه الملوك ورجال الكنيسة والنبلاءء 
أو قبلوا به كان عبارة عن «أسلوب» أو موضة وطنية 
انصهرت من مكونات التراث ووقع على عاتق هؤلاء الرعاة 
الاهتمام بهذه المنشآت بغض النظر عن إثنية المنقذين 
الذي هم خليط يصعب فصل مكوناته عن بعضها؛ هنا 
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علينا ألا ننسى أن الموروء كانوا يعملون من أجل البقاءء 
بغض النظر عن ديانتهم. الأمر الذي انعكس في أعمال 
البناء. ولما لم يكن هناك منظور للربط بين الجغرافية 
السكانية للمورو وعدد الآثار يجب أن ننظر إلى الأمر على 
أنه عنصر من العناصر السلبية. لكن لا يجب أن نياعد 
نظرنا عما هو آساسي وجوهري في المدجَنات» من حيث 
الكم والاستمرارية؛ على هذه الوتيرة نرى القرن الثاني 
عشرء في عنفوان السيطرة المرابطية والموخدية. وقد 
قدم لنا المشهد الفني نفسه أو شيئًاً شديد الشبه به وهو 
أن خلفاء هذه الأسر الحاكمة الجديدة عندما تولوا رعاية 
إقامة المساجد والقصور في الأندلس وشمال أفريقيا 
كانوا هم الرعاة الحقيقيين لثقاضة العمارة آنذاك؛ 
ویری تورس بالباس أن هؤلاء الحكام «سّروا سلطانهم 
وقوتهم ورعايتهم لهذه الثقافة وبفضل ذلك أتت إليهم 
الأيدي العاملة من مختلف الاتجاهات والأثنيات وهذه 
الأيدي هي التي كان في يدها جمال التراث الفني 
للأندلس». في حينهء قلنا إنه عند بداية بناء المسجد 
الجامع في إشبيلية عام 1172م حضر إلى المدينة 
بتاوؤن من كل مكان في الأندلس ومراكش وفاس» وهذا 
الوضع نفسه يمكن تطبيقه على الآثار التي ترجع إلى تلك 
الفترة والتي توجد على الجانب الآخر من مضيق جبل 
طارق. دون أن تكون هناك أهمية كبيرة لأثنية الأيدي 
العاملة. أما بالنسبة لأسماء من قاموا بالعمل خلال تلك 
الأزمنة فإننا نعرف في إشبيلية اسم مدير أعمال البناء 
في المسجد الجامع وهو الإسباني ابن أحمد باسوء 
وخلفه المغربي علي وهنا من المهم أن نعرف فيما إذا 
كان هؤلاء المهندسون المعماريون قد ساهموا بشكل 
ما في بناء كل مئذنة مسجد الكتبية ومسجد الرباطء 
وإذا لم يكن الأمر كذلك. كما يبدو نظرا لاستخدام 
الحجارة في بناء هاتين المئذنتين على غير ما تم في 
إشبيلية. فإن ما يهم هو أن هاتين المنارتين ومعهما 
الخيرالدا كانت منارات للإشعاع في عصرها ولم تنج 
من تأثيرها الأبراج المدجُنة في إشبيلية وأرغن وكذلك 
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أبراج طليطلةء حيث نجد عقود العصر العربي الذي ونی 
وقد جریى تحديٹها من خلال تأثيرات موخدية ابتداء من 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر. نجد أرغن تعنى 
بكل «ما هو موخّدي» في أي مکان منها مع وجود لمسة 
موروثة عن التوجُهات التي كانت في مناطق البربر. 


وعندما نتأمل مكونات الفن النصري الذي بلغ أوجه 
خلال القرن الرابع عشر في الحمراءء نجد أن ليست 
هناك أية مصادر تحدثا عن أسماء أسهمت في بناء 
هذه المدينة الملكية الفريدة. ولم تكن هناك حاجة 
كبيرة لذلك في أرض نجد أن كل ما.فيها من ميان 
قد ولد من بنات أفکار «عبقریات سليمان الحكيم»» 
وظهر التراث من جديد ليكون في المقدمة وسار على 
الدرب الرعاة الملكيون. أي عشرة ملوك أو سلاطين. 
واستطاعوا من خلال جهودهم ضي منطقة الحمراء أن 
يترعوا ذلك القرن والقرن التالي له حتى عام 1492م 
وأصبحنا بعيدين عن النشاط المعماري الذي كان 
يقوم به الموخدون دون أدنى إشارة إلى خليفة أو إلى 
أحد الحكام؛ نجد أن العمارة النصرية الخالصة فضي 
غرناطة لم تنعكس على الفن المدجُن في المدينة؛ 
ونظرا لأهمية ذكر أسماء العرفاء أو من أشرفوا على 
أعمال البناء فإنني أردت من وراء ذلك. بالنسبة لاقن 
المدجنء إبراز وجوده الذي يستند إلى التنوع الإقليمي 
والاستمرارية في الزمان» بشكل يزيد عن الحدء ضفي 
سبيل موروث عربي يضرب بجذوره في شبه جزيرة 
إيبيرياء وهذا الوضع» على المستوى الوطني» لا يجب أن 
يخضع أو يتبع داثماً لموضوع الأثنية التي إليها ينسب 
هذا التعريف أو ذاك» فهذا أمر لا يمكن البرهنة عليه؛ 
واذا ما كان أنجال وأحفاد المستعربين القدامى قد 
ساهموا في بناء الكنائس وأبراجها في طليطلة فهذا 
يبرهن. على حساب الأعمال الإسلامية على أن دور 
العبادة هذه كانت ثمرة جهد أساتذة في البناء تشرّبوا 
الحرفة العربية السائدة في المدينة دون أي نوع من 
التمييز العرقي. وهذا أمر معروف منذ أن قبانا بنظرية 
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بيشتي لامبرث ولو تعلق الأمر بالمعابد اليهودية؛ وإذا ما 
حدث واكتشف في يوم من الأيام أن هناك عربياً شارك 
في بناء تلك المعابد فإن المبنى سيظل كما هوء أي أنه 
عمل يحمل السمات العربية على أساس أنه في طليطلة. 
هنا نفكر في أن الفن المدجْن الطليطليء رغم أنه لا 
يحمل صوراً أو تأثيرات واضحة من الخيرالدا بالشكل 
الذي رأیناه في كنيسة سانتياجو دي دروقه وضي عمارة 
بني مرين في شمال أفريقياء فإنه يستخدم لغة مزدوجة 
في تشكيل عقودهء فإلى جوار العقود العربية في المدينة 
هناك أخرى تحمل تأثيرات موحدية إشبيلية أو من شمال 
أفريقياء وإذا ما كان ذلك ينسب إلى عرفاء من المورو 
فهذا أمر طبيعي. وإلا فإن الفن المدجُن في المدينة لن 
يفقد قيد آنملة من حقيقته أو توجهه المربي؛ هنا يجدر 
أن نقول هذه الرسالة عن طليطلة: بعد أن جرى غزو 
هذه المدينة عام 1085م وبعد مرور قرن من الزمانء 
(ق12). أخذت المدينة تمتلىْ بالكنائس المدجُنة التي 
يتجلى من خلالهاء من جديد . الموروث الإسلامي» وهذا 
يرجعء في نظري» إلى الدفعة القوية التي جاءت على يد 
الفن الموخدي. وكانت هذه الدفعة هي التي أسهمت ضي 
مراجعة القن في المساجد المحلية بما في ذلك تلك 
المباني التي وصلتنا وهي مسجد الباب المردوم ومسجد 
تورنريّاس وكنيسة السلبادور. تتمثل أهمية هذا الرأي 
في أنه يجعلنا نوحد. من خلال توجهات القن الموحدي. 
بين المراكز الثلاثة للفن المدجّن الإسباني مع الأخذ 
في الحسبان أن أرغن لم تشهد عودة أو استمرار 
عناصر القن العربي المحلية؛ وبناء على هذا الطرح 
يمكن القول إن التوجه المدجّن في طليطلة قد أصبح 
شديد الارتباط بالفن الإسلامي وخصوصاً خلال القرن 
الثاني عشر وردح مهم من القرن الثالث عشر؛ لكن ليس 
كثيرا خلال القرون اللاحقة. 

تدفعنا هذه المراجمعات كلها لأن نتساءل عن ماهية 
«الفن المدجّن» الذي نجده في المدن العربية القديمة 
وبصفة خاصة في طليطلة وإشبيلية وأرجاء أرغن 


وإكستريما دورا وويلبه والهضبة الشمالية كافةء لكن لم 
يكن الأمر على هذه الشاكلة من الكثافة في شرق الأندلس 
أو المحافظات الكائنة شرق شبه الجزيرة الإيبيرية. وقد 
استندت. في وجهات نظري في هذا الكتاب» إلى أساس 
أنني قَدّمت الثقافة العربية المرئية والثقافة المدجُنة 
كأجزاء لسياق فني واحد. «أي أن الفن الإسلامي والفن 
المدجّن في طليطلة هما عضوان في جسد واحد تغذيا 
من رحيق واحد هو الإسلاميء» لأننا عندما نرى مبتى 
طليطلياً؛ يرجع إلى ما بعد عام 1085م من خلال 
العقود وما فيها من زخارف. نجد أنها هي نفسها للمبانى 
العربيةء دون أن تسهم الأيدي العاملة بعناصر مختلفة 

ثيرة لها دلالتها؛ وهنا نقول إن الانتقال الآلي للعقد 
الحدوي أو المفصّص أو متعدد الخطوط إلى الحوائط 
أو المياني المسيحية إنما يضع أمامنا ميدأ عاماً يقول 
إن الفن العربي مع مرور الزمن قد تمسّح أو أن الفن 
المسيحي قد تعرّب. وهاتان هما طريقتان لتفسير واقع 
استمرارية الفن العربي في الوسط المسيحي. إذا ما 
خقضنا عدد المورو المشاركين في الإنشاءات الكثيرة 
خلال ما بعد العصر العربي» فماذا بقي مما يسمى 
بالفن المدجْن استنادا إلى الأيدي العاملة من المورو؟ 
هنا علينا أن نتوقف عند المقولة التي تشير بأن المهم 
هو الموروث العربي وليس السلالة أو الإثنية للعامل 
المنقّذ. ولنأخذ طليطلة مثالا على ذلك فما هو مدجّن 
هو القن العربي الخاضع للحكم المسيحي أو ذلك الفن 
الذي تفذ إلى الأراضي المسيحيةء وهو الفن الذي نراه 
في المباني التي تحمل بصمات شكلية وجمالية عربية 
أينما كان مصدرها؛ الأمر إذن هو عبارة عن موضة؛ 
وهو على شاكلة ما نراه في هذا السياق. في صقلية 
النورماندية وخصوصاً في باليرمو؛ حدث في العمارة 
ما وقع بالنسبة للزخارف الجصيةء فهذه قد استوعبت. 
على مسار تطورها كل ما هو عربي کان العرفاء يجدونه 
في طريقهم. ثم يوځدونه كله في إطار واحد وتقنية 
موروثة. أمادور دي لوي ريوس هو مبتكر لفظة «مدجّن». 
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دفاعاً عن ذلك العمل الفني الذي خرج من بين أيدي 
المواطنين المسلمين. واللفظة الإسبانية a۲زMude‏ 
هي كلمة عربية الأصل بمعنى أنها تطلق على أي مسلم 
يبقى للعيش في الأراضي المسيحية ويحتفظ بعاداته 
وديانته؛ وهذا صحيح لكن هناك اختلافات كثيرة 
ونقاط غموض؛ انطلاقاً من هذا الطرح نتساءل: هل 
لهذه المباني التي نراها في مناطق مختلفة في أرجاء 
شبه الجزيرة الإيبيرية تعريف موخدة هنا نقول إن من 
الممكن طرح تعريفات حسب الأقاليم وهذا مناقض لما 
نراه ضي كتبنا وما يتم اعتسافه حيث تتم معالجة ما هو 
مدجّن من منظور واحد وعام لا یمکن أن یکون متماسكاء 
وهو منظور من ابتكر مصطلح «مدجُن». في إطار هذا 
النوع من الأدبيات نجد أن المدجّن في شموله لا ببلغ أن 
يكون أسلويا. أي أنه يستعصي على التمريف» وإيجازاً 
يمكن الحديث عن «أسلوب مدجّن» في كل مدينة كان 
لها تاريخ عربي ضخم وعلى رأسها طليطلة حيث هناك 
مرجعية تتمثل في کنائس سان أندرس» وسان رومان 
وسانتياجو دل أرّابال والمعبدين اليهوديين سانتا ماريا 
لابلانكاء والترانستو حيث تشكل جميعها وحدة متسقة 
تتوافق مع بعضها من الناحية البنيوية والجمالية 
رغم القفزة التي تمثلت في دخول بعض عناصر الفن 
الموخدي إلى المعبدين اليهوديين وكذا الفن الغرناطي 
متمثلاً في الزخارف الجصّية. ازدهر هذا «الأسلوب 
المدجّن» في المدنء حيث نرى أن تشويكا جويقيا 
.0 يعتبرها أساليب ترتبط بجغرافية الأماكن. 
وأصبح هذا الأسلوب قوياً في عمارة القصور في كل من 
إشبيلية وطليطلةء وأصبحت هذه العمارة. أمام العمارة 
الدينية في تلك المدن. آكثر اتساقاً وأكثر تطوراً. في 
أرغن» بمنىٌ عن الجعفرية القديمة التي انتقلت كما هي 
إلى الملوك المسيحيين. نجد أنه لم يكن هناك وجود 
للقصر ذي المخطط الجديد» ذلك أن منزل «دي لوناء 
في دروقة لا يقدم لنا سمات فنية كافية لتحديد ماهية 
عمارة المنازل في الإقليم بكل أبعادها. 


هناء علينا أن نقوم بتحليل تلك النمطية التي 
استنتجناها من التاريخ نفسهء فحرب الاسترداد على 
طول مشوارها البطيء أخذت تترك تأثيرات عربية 
نراها في مبان محددة وذات مرجعية ضرورية في 
إطار خطابنا عن المدجن. وهي التي وضعت لها تسمية 
هي «فن المَلكيّات المتوازية» من خلال الشائيات 
التالية: المنصور الموخدي» والملك ألفونسو الثامن. 
ثم ألفونسو الحادي عشر, وأبو الحسن (بنو مرين). 
ثم بدرو الأول ومحمد الخامس في غرناطة» حيث 
نرى ثمار ذلك متمثلة في «مصلى أسونثيون» في لاس 
أويلجاس دي برغش. والمجموعة المكونة من قصر 
تورديسيًاس وصالة العدل في ألكاثار دي إشبيلية 
والمصلى الملكي بقرطبة» ثم التراسل القائم بين قصر 
بدرو الأول. المدجّْن» في ألكاثار دي إشبيلية. وقصور 
محمد الخامس في الحمراء. نرى إذن أن المدجّن أمر 
واقع متعدد الاستخدامات ومتعدد البُنّى ويقف قوياً 
في ملامحه فيما هو متعلق بالقصور على الأقل بناء 
على رغبة الملوك والرعاة الذين أسّرهم فن العرب 
المهزومين في ساحة المعركة: «معركة العقاب ومعركة 
سالادو». ثم هنيهة السلام التي جرى استفلالها جيداً 
بين بدرو الأول ومحمد الخامس. وفي آن معا نجد أن 
الكنيسةء ابتداء من زمن الأسقف خيمنث دي رادا 
كانت تسمح بأن تضم دور العبادة المسيحية كافة أنواع 
التأثيرات الإسلامية التي لا نمدم من بينها النقوش 
الكتابية العربية التي تشمل بعض آيات القرآن ولفظ 
الجلالة. شهدنا أيضاً أن العمارة الدينية الطليطلية 
كانت تسمح بأن تضم دور العبادة زخارف عربية 
موجودة في المسجد الجامع بالمدينة والذي جرت 
تهيثته ليكون دارا للعبادة المسيحية طوال ردح طويل من 
الزمانء وهذا الوضع سبق أن قدم لنا كنيسة ذات بنية 
وزخرفة عربيتين مثل مسجد الباب المردومء وهتا نجد 
أن الوضع المذكور يعود بنا إلى الفترة الأولى للإسلام 
في الأندلس حيث قدمنا موجزاً لذلك من خلال الفضل 
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الأول والذي تمثل في اللقاء بين الكنيسة والمسجد؛ 
لكن ابتداء من عام 1085م نجد اللقاء معكوساًء أي 
اللقاء بين المسجد والكنيسةء وبمقولة أخرى نشير إلى 
أنه مقابل ما يحدث على أرض المعارك هناك نمطية 
لطيفة وسلمية تتمثل في التعايش على مستوى العمارةء 
والتثقف بثقافة المهزومين؛ واذا ما قمنا الآن بالدخول 
فضي تفاصيل محتوى التاريخ الطويل المتعلق بالمدجن. 
فهذا أمر منطقي إذا ما كانت وجهة نظري في توافق 
تام مع النظريات المختلفة. أو التأويلات التي تناولت 
الموضوع؛ أضف إلى ما سبق نجد أن قيامنا بتأريخ كافة 
ما سبق من تأریخات یمن أن يكون نوعاً من البذخ يقوم 
به عالم؛ وهذا لا يدخل في الحسبان في إطار عملية 
«استراق السمع» التي تستهدف استجلاء الخطاب 
المدجّن الغامض انطلاقاً من رؤية أكثر مباشرة وشيقة 
للآثار. في هذا المقام نجد بعض مؤرخي هذا الحقل 
وقد أصدروا أحكامهم على ما هو مدجّن انطلاقا من 
اللبس الناجم عن كثرة هائلة من المنشآت المنتشرة 
في أرجاء التراب الوطنيء بينما نجد - كما سبق القول 
- أن الخصوصية الإقليمية هي التي تفرض نقسها على 
التعميمات. وغير هذا وذاك - التعميم والخصوصية - 
يخضع للتنقلات الخاصة بالأساليب الفرعية العربية 
التي أخذت تحدث في النصف السفلي الواقع وراء خط 
عمليات الاسترداد aاReconguis‏ . 


أعود إلى الشعار التي وضمته: «يلاحظ أن القن 
الإسلامي والفن المدجن فى طليطلة هما جزءان من 
جسم واحد يتفذيان من رحيق واحد هو الإسلاميء. 
أعتقد أنني» على طول صفحات هذا الكتاب» لم أبتعد 
عن هذا المبدأً الذي يمكن أن يطبق على إشبيلية بعد 
تمحيصه» وليس كثيراً بالنسبة لأرغن. من خلال ذلك 
الذي أطلقنا عليه «الأسلوب المدجّن في كل مدينةه» 
وهذا أمر طبيعي عندما نجعل ما هو مدجّن يستقد 
إلى البذرة الأساسية الخاصة وهي المباني العربية 
واختصاراً للقول نشير إلى أنه يجب علينا أن نستخدم 
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عبارة «فن عربي خاضع» بدلا من «فن مدجُن» أو أن 
شح «الفن المريى الذي ظل حيا أي خياة ما هو 
عربي في الأراضي المسيحية باستثناء الدور الرئيسي 
للأيدي العاملة من هذه السلالة أو تلك. وليس الأمر أته 
لمجرد بقاء واستمرار الآجرّ أو الجص واستمرار الحوار 
بين ما هو مرابطي وموخدي وغرناطي ووجود النقوش 
الكتابية العربية يجب أن تنسب المبنى إلى عرفاء من 
المورو الذين أصبحوا قلة وقلت الورش التي يعمل فيها 
هؤلاء الذين رعاهم الملوك في بعض الحالات مثل 
الجعفرية وألكاثار دي إشبيليةء وهنا نجد أننا عندما 
نتفص الزخارف الجصية نجد أنها تنطق بوجود 
العريف العربي وهذا أمر طبيعي للغاية. وعندما نتأمل 
القصور والكنائس نجد أن واقع هذه العباي بوتا 
الى أن نرى أن «الفن العربي الخاضع» كان فا شا 
لانتشاره الواسع أو لكثرة الأيدي العاملة المنتشرة في 
البلدات والمدن» حيث نجد المدارس المتميزة في هذا 
السياق وقد أخذت تسافر من مكان إلى آخر بناء على 
طلب المقتدرين. وفيما يتعلق بتكوين وتنفيذ الأعمال 
المدجنة يجب على من يقوم بالتصميم أو الإبداع لما 
سيق من خلال ما يتعاقد عليه أن يعرف حقيقة الثقافة 
العربيةء وهنا نقول إن المور لم يتبنْ تلك الثقافة وكذلك 
تنفيذها لنفسه ابتداء من القرن الرابع عشر وحتى 
القرن السادس عشرء ولو قبلنا بغير ذلك فإننا بشكل 
ما ننفي عن جماهير كثيرة من المسيحيين قوت 

اليومي من خلال عملهم» فالمنازل الخاصة بعلية القوم 
كافة وكذلك المنازل المتواضعة والقصور والكنائس 
والمصليات كانت كلها مشيدة من الآجرّ والخشب 
والجص وفيها تأثيرات عربية أينما وجدت. كان ذلك 
هو الموروث العربي في أنحاء شبه جزيرة إيبيريا 
كافة؛ إنه لأمر غير عادي أن ننسب كل تأثير عربي في 
أنحاء شبه الجزيرة كافة إلى وجود عامل عربي» ولهذا 
فعندما نصرء في أيامنا هذه» على استحالة نسبة هذا 
الكم الهائل من الأعمال المعمارية إلى المورو فهذا واقع 
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مرض رغم أنه يجب آن نبرهن عليه وهذا ما کان من 
أهداف هذا الكتابء وإذا ما كان «الفن العربي الذي 
ظل حيأء. ومتنوعاً يستلزم أن نضع له تعريفاً في الوقت 
الحاضر بعد أن استطعنا الإلمام بأطرافه وتميزنا في 
هذا على دراسات أو دارسین آخرین. لأصبح علینا 
أن نضع ثلاثة اتجاهات محددة ورئيسة طبقاً للمدن: 
العمارة الدينيةء والقصوروا as‏ المنتشرة 
وغيرها من تلك التي تستعصي على الدخول تحت إطار 
«الأسلوب المدجّن». وعلى أي حال يمكن أن تكون تحت 
إطار آخر هو «المدجّن الشعبي»»وهو مسمَّى وضعه |. 
لامبرت؛ وحول ما إذا كان من الممكن تعريف كل من 
الكنائس والقصور. كل على حدة. بأن لها أسلوياً نقول 
إن هذه وتلك لها قاسم وأصول مشتركة في طليطلة؛ أما 
في إشبيلية فالأمر يتعلق بالقصور. ذلك أن الكنائس 
قوطية بالكامل وليس لأبراجها ملامح عريية اللهم 
إلا البروز الخاص بالنوافذ؛ وعندما ننتقل إلى أرغن 
يمكن الحديث بصفة عامة عن سمات مشتركة أساسها 
الزخرفة الخارجية بالآجرٌّ في دور العبادة واستخدام 
الطين أو الجص كنوع من الحنين لما هو عربي. وبشكل 
عام هناك النمطية نفسها الموروثة عن المباني البربرية 
غير الرسمية. أما من الناحية البنيوية في ذاتها فإنها 
قوطية في الأساس دون أن يكون هناك» في هذا المقام. 
أدنى تأثير للعناصر العربية المحلية حيث حلت محل تلك 
المناصر - وعلى الفور - تلك التأثيرات التي كانت تأتي 
من إشبيلية الموخدية وبالتحديد من الخيرالدا؛ وإذا ما 
قمنا بمقارنة بين مباني المدن الثلاث فإن أول عنصر 
يوجد بينها هو التوجه الخاص بالاستئصال الشامل 
للمساجد لفتح الباب أمام ظهور دار العبادة المسيحية 
القديمة. وهناك في هذا المقام مساحة زمنية تصل إلى 
قرن. تعيش الخواء بشكل نسبي. في الحالات الثلاث. 
وكانت هذه الفترة الانتقالية تتسم بكثرة المساجد 
القابلة للاستخدام؛ وهنا نحذر أنه علينا ألا نسعد كثيراً 
بوجود هذه المساجد. فالفن المدجّن يعتبر غرييا نوعاً 
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ماء ولم تتوافق سماته العربية مع القواعد الخاصة ببناء 
دور العبادة هذه فهو يأخذ منها ما يرید. لكنه يحتفظط 
أيضاً بالآجرّ والدبش. ولا شك أن مسجد الباب المردوم 
في طليطلة. ومعه الكثير من المساجد الأخرى التي 
زالت من الوجود.ء وكذا المسجد الموحدي الجامع في 
إشبيلية قد ساعدت على تقديم ملامح واضحة للفن 
المدجّن في تلك المدن. 


لكن الأمر في سرقسطة مختلف» ذلك أن المسجد 
الكبير الذي تعرض للكثير من الأعمال خلال نهاية القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالك عشر الأمر الذي طمس 
معالمه وجعل من الصعب العثور على التأثير الإسلامي 
المحلي في دور العبادة المدجّنةء والتي بدأت» كما 
شهدناء خلال السنوات الأولى من القرن الرابع عشر 
في أغلب الحالات» وكان الآجرّ هو المادة الحصرية في 
الاستخدام؛ وبالنسبة لمساجد الأحياء نجد أنه بعد أن 
أتمت المهمة الخاصة بها بعد تحويلها إلى كنائس جرى 
استثصالها. وکان هذا طوال ما يقرب من قرنين من 
الزمان» ثم طواها التسيان؛ وأصبح الطريق مَتوحاً أمَام 
دور العبادة الجديدة التي تتسم بضخامتها في مواجهة 
تلك المساجد؛ وكانت المئذنة في المسجد ذات حجم 
متواضع مقارنة ببرج الكنيسة المدجُنء على شاكلة وجه 
الشبه بين الخيرالدا ومئذنة عبد الرحمن الثالكث في 
المسجد الجامع بقرطبة؛ وهنا أقول إنني لا أعرف ما 
إذا كان مصدر ضخامة الأبراج في أرغن هومن شمال 
أو جنوب الخيرالدا؛ ولم يكن الفن في هذه المساجد. 
وخاصة المشيدة بالحجارة. متميزا خاصة عندما تركت 
دور العبادة الجديدة نفسها لتقع في أحضان العمارة 
الإشبيلية البعيدة عنهاء وكذلك لبعض الجوانب المتعلقة 
بالعمارة الطليطلية. ولما كانت هناك اتجاهات قوية في 
استخدام الجر والعناية بالزخارف المتنوعة الناجمة 
عن استخدام هذه المادة - ليس هذا في ارغن فحسب 
بل في أرجاء البحر المتوسط كافة وكذا الأراضي 
الإيرانية - يمكننا أن نطلق على الفن في أرغن بأنه فن 
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يتسم بالغموض الشديد وربما کان فنا أجنبياً. وأا كان 
الموقف. فما هو أرغني باستخدام الجر قد سار في 
الاتجاه الذي أراده. أو آمكن له مثل الفن في عصر بني 
هود أي أنه في سبيل الجص الطري كسر قوانين الفن 
الأموي القرطبي الحجري؛ ومن البدهي» كما أشرت في 
الفصل الرابع من هذا الكتاب» أن هناك «من يحكم بعد 
الموت» مشيراً إلى الفن الموحدي. أي أن هذا الفن الذي 
يرجع إلى القرن الثاني عشر كفن أدخل التجديد على 
كل ما سبق. يفسر لنا تلك القطيعة بين الفن المدجُن 
وبين الموروث المحلي الأموي. والخاص بعصر ملوك 
الطوائف؛ نجد إذن أن الفن الغرناطي (بنونصر) يمثل 
استمرارية للفن الموحدي. أي أنه منتج مودي فرعي 
ظهر في تطوره المنسق وبالتالي ذهو فن يسير في تيار 
رسمي عربي حتی عام 1492م. 

عندما نتأمل الفن المدجْن نجد هناك عناصر 
محددة هي الأسقف الضرورية طراز البراطيم والجوائز 
0٥‏ ل ۴2۲. ذات القاعدة المربعة أو المستطيلة أو 
المثمَنة مع وجود أزواج من الحمالات في الرواق أو 
البلاطة الرئيسية. وقد أشرت إلى ذلك في القصل الأول 
من هذا الكتاب (لوحات مجمعة من 73 حتى 89). ومن 
النماذج المثائية نجد الأسقف الطليطلية التي ترجع إلى 
القرن الثالث عشر, في سانتا ماريا لابلانكا وسانتياجو 
دل آرابال وسان خوان دي أوکانياء وتضم هاتان 
الكنيستان الأخيرتان نقوشاً كتابية مدهونة توجد فوق 
صرة السقف ١اهء٥ a۲٣0١‏ وعلى الحشوات 4ء اها وبذلك 
تسبق السقف الرائع الذي نجده في كاتدرائية تروال 
التي ترجع إلى بدايات القرن الرابع عشر (لوحة مجمعة 
3)). هناك فصل لم يكتب بعد وهو الخاص بأسقف 
البلاطات أو الأروقة الرئيسية للمساجد الإسبانيةء ولابد 
أن تلك الأسقف كانت نموذ جية في المسجد الجامع في 
إشبيليةء وكانت على شاكلة ما هو موجود في تلمسان 
الجامع ومسجد الكتبية بمراكش. حيث إن هذه الأخيرة 
قريبة من المساجد الأولى المدجُنة محل الذكرء ذلك 


أنه من غير المعتقد أن تكون هياكل أسقف كنائسنا 
إبداعات من لدن الموروء آخذين في الحسبان أن هذه 


الأسقف يمكن أن ترى في مساجد بني مرين أيضاً في 
شمال أفريقيا. نعم يمكن القول بأنه بعد مرور فترة من 
الزمنء وفي حالات كثيرةء نجد أن النجارة المسمَّاة 
بالنجارة المدجّنة قد تجاوزت» في التقنية والتخصص. 
النجارة العربية التي انبثقت منهاء ومن أمثظة ذلك 
سقف كنيسة سانتا ماريا دي تروال» أو السقف المستوي 
في صالة الاجتماعات فضي دير «سيخينا» (وشقة) 
طبقا لتورس بالباس. الذي يرجع إلى التصف الثاني 
من القرن الثالث عشر (قام برنابي كابانيرو بدراسته 
مؤخراً في بحث قوي). وفي طليطلة نجد سقف المعبد 
اليهودي الترانستوء وبعد ذلك بزمن نجد التتويج لهذا 
يتمئل في الأسقف الرائعة لكنيسة تورديسيّاس وصالون 
الاجتماعات في القصر الأسقفي في ألكالا دي إينارس. 
في طليطلةء نجد أن السقف المستوي الأقدم هو الخاص 
بصالة تشريفات في دير سان كليمنتي» وهو سقف درسه 
ب. مارتنث كابيرو. وفي القصر الأسقفي بالمدينة 
نفسها نجد تقنية البراطيم والجوائز انلام ر ۴a٣‏ 
تطل برأسها لأول مرة في قصر مدجُن متقدمة زمنياً 
في هذا على ما نجده في «ورشة الموروء. هذه الأسقف 
التي تم فكها من أروقتها التي صنعت من أجلهاء أخذت 
تفطي الكثير من صالات الكنائس والمصليات والقصور 
ذات الأساليب المختلفة» ومعها الزخارف الجصيةء 
ولهذا فإن من الصعب أن ندخلها في إطار المدجُّن 
كأسلوب. كان للكنائس الإشبيلية أيضاً أسقف من 
الخشب رغم أن الكثير منها قد زال وحلت مله أسقف 
جيدة مترعة بالتشبيكات. وهناك وضع خاص فضي 
طليطلة يتمثل في وجود نموذج كامل لدار عبادة مدجُنة 
مشيدة من الجر ولها سقف يحمل التقنية السابقة حيث 
العناصر كافة في اتساق وانسجام سواء كانت معمارية 


عن ملامحه الأصيلة؛ إنني أقصد هنا المعبد اليهودي 
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سانتا ماريا لابلانكا وكنيسة سانتیاجو دل أزابال ویجب 
أن نضيف إليهما كنيسة سان رومان التي فقدت سقفها 
ولهذا فإن هذه المباني هي المرجعية الإجبارية في 
هذا الصدد بالنسبة لدور العبادة التي دخلت عليها 
تعديلات وتحويرات في مدن أخری؛ واذا ما كانت تلكد 
الأسقف صورة طبق الأصل لأسقف مساجد سابقة على 
عام 1085ح وللمساجد الموخدية وللكنائس المستعربة 
المشيدة من الحجارة فإن هذه رؤية يجب أن نطرحها 
للتأمل انطلاقاً من دور العبادة الثلاثة المذكورة في 
طليطلة؛ وقد أخذ عرفاء البناء وفن الجص والنجّارون 
يىملون سوياً في مهمة واحدة وهي استمرارية الموروث 
الإسلامي والمورو والمسيحي سواء كانوا يسيرون 
بشكل مواز أو أنهم قد توحدوا في مهمة مشتركة. 
وكان للمسيحيين دور مهم وقائد في النجّارة خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر وهذا ما شهدناه 
في الفصل الثالثء حيث كان المعماريون والنجارون 
والدّهانون يقومون بإعداد الأسقف الرائعة من كل صنف 
ولون لصالات الكنائس والقصورء وكنتويج لهذا الجهد 
ظهر كتاب «مختصر نجارة الخشب الأبيض وكتاب 
العرفاء». مؤلفه مسيحي» هو دييجو لومث دي أريناس؛ 
ولم يكن أحد يتجنب وجود أو تعاون النجّارين من المورو 
في أرغن بالتحديد. وفي قشتالة نجد أمثلة على ذلك 
في مدينة وادي الحجارة؛ في أوكانيا أشنا نجد في 
قصر جوتيير كاردناس سقفاً مستوياً رائعاً منقوشة 
عليه الشهادتان «لا إله إلا الله محمد رسول الله»» وهذا 
النقش نجده أيضاً في سقف في كنيسة سانتا ماريا 
دي مالوديناء الذي قام به المعلم يوسف عبد المالك؛ 
وإذا ما طبقنا هذه الثنائية؛ المسيحي/ المورو الخاصة 
بالأخشاب على أعمال البناء فإن ذلك» في مرحلة زمنية 
متقدمة. هو ثمرة جهد العرفاء من كلا الطرفين؛ من 
جاتب مضاف إلى العمارة الجديدة الكلاسيكية أوعمارة 
عصر النهضة: مثل السقف وإيقاع الزخرفة الجصية 
البلاتيرية أو برج لتشريفات خارج القصور دون تدخل 


المورو الذي تمثظت إسهاماته في زليج الأرضيات أو 
الارتكازات ٤۲٥5‏ ل4”ذ٣۲ه.‏ أخذ الهوس بما هو مورو 
يتضاءل أثناء عصر الكاردينال ٹيسنيروس والمكان 
المفضل لديهء في ألكالا دي إينارس» في مصلى سان 
إلد فونسو وكذا القصر الأسقفي» حيث نجد أن العريف 
يوسف أو بیخونو. من المورو. أو فريقه يشاركون في 
البناء وضي إقامة الأسقف بالشكل الذي نجده في صالة 
دييجو؛ وینعکس حیث الكاردینال المذكور لما هو مورو 
في نجفة المسجد الجامع بالحمراءء خلال عصر محمد 
الأولء حيث جملها في ألكالاء وكذا الصا التي تحمل 
اسمهء وهي عصا القيادة الخاصة بأحد ملوك بني نصر 
بغرناطة (جومث مورينو). ويعد عصر ثيسنيرون تولى 
عصر النهضة القضاء على كل ما هوعربي في الكنائس 
وذلك من خلال طبقات كبيرة من الجصء ومن أمثة 
ذلك كنيسة سان رومان وكنيسة سانتا إيولاليا بطليطلة؛ 
استناداً إلى صور قديمة لجومث مورينو. وظل ذلك 
حتى القرن الماضي حيث نجد مجموعة من المعماريين 
المتحمسين وقد أخذت على عاتقها إزالة طبةة الجص 
هذه حتى نتمكن من مشاهدة العقود المشيدة من الجر 
ذات الأسلوب العربي أو المدجّن. 


هناك مشهد موجز للمدجّن هو ما يلي. إن « ما 
هو مدجّن ۳0ءا٣ەزملں×‏ يضم تحت لوائه «الأسلوب 
المدجّن» أو «المدجّن الأسلوب» في المدن» وذلك 
من خلال سمات مشتركة يكمن وراءها الآجرّ والتيار 
الموحدي» كما أنه يضم أعمالا غير منتظمة أو منعزلة 
ومصليات وأضرحة ومنابر وأسقف وأقبية وقباباً وأرضقاً 
وأرضيات وزخارف جصَية بعامة وأبراجء أي أعمالاقام 
بها أفراد يعملون في إطار ما يسمى «الفن المدجّن 
الشعبي». إذن نجد أن ما هو مدجن يتواءم مع هذه 
التسميات أو العناوين الفرعية: «الفن العربي الخاضعه» 
«الفن العربي في الأراضي المسيحية». «الفن العربي 
المَمَسّح» أو «الفن المسيحي المعرّب». 


41 


الأسلوب المد جن هااا إدزء أا" 1ء حسب المحدن 


طليطلة ؛ هي أفضل تعريف «للأسلوب» في ميدان 
العمارة الدينية وعمارة القصور. الكنائس: عمارة الجر 
يإضافة المرؤمن في الشمال إلى الموروث العربي 
المحلي» وهذا ما نجده في عقود الأروقة والأبراج 
والمذابح» لكن لا نجده في الزخارف الجصّية. هناك 
إضافة لعناصر الفن الموحدي ابتداء من السنوات 
الأخيرة من القرن الثاني عشر. في الأسقف والواجهات 
والعقود. نجد أيضاً المعابد اليهودية مُعرَّبة حيث تحمل 
تأثيرات موخدية ثم غرناطية. أما بالنسبة للسكان 
المسلمين الخاضعين فقد كان اللجوء إليها قليلاً خلال 
القرن الثاني عشر ثم أصبح أكثر كثافة في عنفوان 
ازدهار الفن المدجّن طوال القرن الثالكث عشر. هناك 
أسقف ذات أصول موحدية حيث استخدمت تقنية 
البراطيم والجوائز ااال" اه۴ في دور العبادة خلال 
القرن الثالث عشر. هناك ثلاثة مساجد مؤكدة ترجع 
إلى العصر الإسلاميء ولا يوجد أي مسجد مدجّن؛ 
وهناك غياب للأعمدة ويدلاً عن ذلك نجد قطعاً قوطية 
جرى إعادة استخدامها في المرحلة الأولى؛ واقتصر 
وجود الأكتاف أو الأعمدة المشيدة من الآجرّ على 
کنيسة سان رومانء وسانتیاجو دل أرّابال» وسان لوکاس 
والمعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا. هناك أيضاً وجود 
لثلاثة أبراج قديمة تحمل بصمات عربية ترجع أصولها 
إلى مآذن كانت خلال العصر العربي» وريما كانت مآذن 
قبل عام 1085م ثم جرت الإفادة منها ومن ذلك: برج 
سانتياجو دل أرّابال. وسان بارتولوميه» وسان أندرس. 
انتقل الفن المدجن الطليطلي إلى بلدات تابعة لهذا 
الإقليم ومن أمثلة ذلك على ضفاف نهر التاج» نجد 
طلبيرةء وإيروستس؛ وإلى الفن الطليطلي أيضاً تنسب 
بعض المباني في وادي الحجارةء وألكالا دي إينارس 
والمناطق التابعة لهاء وكثر عدد المذابح ذات العقود 
ذات الطابع العربي في الهضبة الشمالية طوال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر. 
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إشبيلية : هناك فقط أبراج من الجر جرى ضمها 
للكنائس ذات الأسلوب القوطي» وهناك عقود جرى 
نقلها عن الخيرالدا وعن مآذن أخرى زالت من الوجود 
کانت في المدينة. هناك غياب للزخارف الجصية. 
هناك مسجدان يرجمان إلى العصر العربي إضافة إلى 
مسجد كهاا اهاوس (أو السكان الأربعة)؛ يضاف 
إلى ما سبق المصلى الملكي الذي نجده في المسجد 
الجامع بقرطبة. وهناك وجود قليل للمورو الذين كانوا 
يقيمون في أحياء خاصة بهم ويتنقلون من مكان لآخر 
في المدينة. كما نجد ازدهارا فا خلال القرن 
الرابع عشر. وتغيب عن أنظارنا الأعمدة والأسقف لتحل 
محلها أخرى حديثة. هناك مذبح فيه عقود مأخوذة عن 
الخيرالدا في سانتا كتالينا. هناك انتشار واسع للفن 
الإشبيلي في أنحاء إقليم الأندلس كافة. 


أرغن؛ كثرت عمارة الآجرّ في الأبراج والمذابح 
وبعض الواجهات التي أضيفت إلى كنائس ذات التوجهات 
الفنية القوطية. هناك القليل من العقود ذات الطابع 
المربي» ولا نكاد نرى الطنف» كما لا نرى عقودا منبثقة 
من العمارة الدينية أثناء الحكم العربي. باستثناء 
العقد المتعدد الخطوط؛ هناك وفرة في مظاهر الفن 
الموخدي الأندلسي وسبزضا في الأبراج. يتسم سقف 
كنيسة سانتا ماريا دي ميديا بيا دي تروال بأنه قطعة 
متميزة ذات أصول موخدية» وهو يرجع إلى السنوات 
الأولى من القرن الرابع عشر؛ مسجد الجعفرية هو 
الوحيد الذي يبرز بين المساجد في منطقة أرغن؛ 
وهناك تواجد كثير للمورو الذين كانوا يقومون بأعمال 
البناء ويمارسون الأنشطة الأخرى الفنية. خلافاً لما 
كان عليه الحال في كل من طليطلة وإشبيلية حيث كانت 
المباني مجهولة المؤلف؛ في بعض الكنائسء وهي قليلةء 
نجد الجر المقطوع بشكل خاص. ثم التعرف في بعض 
أرجاء المحافظات على مساجد تحولت إلى کنائس 


متواضعة ذ ات نمطية مسيحية. 
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مد جنات إحادة التعمير. الفن الشعبي؛ 

إكستريما دورا: نجد في أراضي قصرش العمارة 
المدجّنة المرتبطة بإعادة التعمير متمظة في دار العبادة 
المسمَاة جالستيوهاءاة6, وهناك أبراج تلفت الانتباه 
في محافظة بطليوس؛ وفي دير خيرونيموس دي جوادا 
لوبي (ق 14-15) نجد في آن معأ التأثيرات الطليطلية 
والإشبيلية؛ ونما اشا صدى للمدجُن الأرغني. وقد 
تود كل هذا من خلال الفن القوطي الذي استخدم 
فيه الآجرّ المقطوع خصيصاء وهذا ما نراه سائدا في 
الكنيسة وفي المصلى أو الصوممة التي توجد في صحن 
الديرء وهي وحدة معمارية إسبانية إسلامية ذات نمطية 
تميل إلى الإشبيلية منها إلى الطليطلية (انظر الفصل 
السابع. لوحات مجمعة 1-43 2-43. 3-43). 


ويليه: هي عمارة إعادة التعمير القشتالية في 
المنطقة الجبلية. هناك تأثيرات اشبيلية واسعة ذات 
طابع مودي نجدها في العقود والقباب وصحون 
الأديرة؛ وهناك مبان ذات طبيعة محلية وترتبط بما 
هو موځدي. 1 وهي القباب أو دور العبادة الصغيرة 
المنعزلة وذات الوظائف المتعددة مثل الكنيسة 
المحصّنة» على شاكلة الرباط أو المسجد الحصن. 
وهي فراغات ذات شكل مربع أو على شكل علامة + ولها 
كؤات ذات أصول موحدية (انظر القصل السابع. لوحة 


مجفعة 132). 


الهضبة الشمالية. قشتالة القديمة وليون: 
كان هناك في البداية معابد رومانية (مرومنة) 
من الآجرَّ ولها نماذج من الجر وقد بدأت خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر. بدأ ذلك في 
المذابح بعقد نصف أسطواني مع بعض الانبعاج» أما 
العقد الحدوي فنراه في مذبح كنيسة سان لورنثو في 
ساهاجون وكذا في كنيسة سانتا ماريا دي لابيجا في 
بالنسيا (ق 13) وهي تحمل بصمات طليطلية واضحة. 
ووصل العقد الطليطلي المفْصّص إلى كنيسة سان بابلو 
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دي أولميدون وإلى «لابرجريناء في ساهاجون. وخلال 
مرحلة القن القوطي المستخدم فيه الآجرٌّ نجد أن 
المذابح فد جرى تدعيمها بواسطة دعامات ولها عقود 
مفصّصةء ومن أمثلة ذلك كنيسة سان بابلو بنيافيل 
(بلد الوليد). تقصح لنا كنيسة سان ميجل دي بيّالون 
(بلد الوليد) عن وجود تأثيرات طليطلية وأخرى إشبيلية 
داك ملح موخدئ تنجد أيضا نط المذيح المرومن: 
من الآجرّء وله عقود نصف أسطوانية في محافظات 
آبيلا وشيقوبية ووادي الحجارة ومدريد وإكستريما دورا 
وويلبة (انظر الفصل الثالث. لوحة مجممة 12: 1-1). 


3 - المسجد الجامع في تطيلة : 


تتسم أراضي ناباراء باستثناء تطيلة. بأنها خالية 
من المساجد أو أطلالهاء فهناك إاشارات بسيطة إلى 
مصليات في الحصون مثل حصن بالتيرًا ومسجده 
الذي احترق فضي وقت مبكر. وكذلك المناطق المحيطة 
بتطيلة» حيث كانت هناك بعض المنيات ذات المساجد. 
وقد قام ألفونسو الأول بهبة هذه المباني إلى كنيسة 
سانتا ماريا دي تطيلة. ويعتقد أن هذه المدينة قد 
تأسست على يد المولد عمروس بن يوسف المولّد. 
الذي کان والیاً على طليطلة وطلبيرة وسرفسطة خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الثامنء أي في عصر الأمير 
الحكم الأول (796 - 822م) (خايمي أوليفر أسين: 
أصول تطيلة) . ولا ندري على وجه التحديد فيما إذا كان 
المسجد الأول في المدينة (الذي يفترض أن عمروس 
هو الذي أسسه) كان يقع بين الحصن الذي يوجد على 
حافة الهضبة ونهر ميدياأ بيا 13۷1ل الذي يمر ضي 
وسط البلدة. أم أنه كان على الشاطى الأيمن للنهر. أي 
وسط المدينة ذات الأسوار (لوحة مجمعة 18: MM.‏ 
.)M-‏ من جانب آخر يحدثا المؤرخون العرب» من 
ذوي الشهرة. عن مدينة تطيلةء لكنهم لا يذكرون شيئاً 
عن مسجدها الجامع» وعلى هذا فعند الحديث عن مثل 
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هذا المسجد الجامع علينا أن نتخذ سنداً لنا يتمثل في 
الأطلال. وأولها القطع الزخرفية الحجرية التي عني 
بها لأول مرة ودرسها جومث مورينو. ثم تيت من بعده 
لأكمل المشوار. كان ذلك الباحث يرى أن هذه القطع 
من المسجد الجامع الذي أزالت الكاتدرائية الحالية 
مخططه من الوجود (ق 12 - 13). ويفترض أن من 
أسسه. أو أعاد تأسيسه موسى بن موسى من أسرة لها 
سطوتها هم بنو قصّي. (ق9). أما عندما درست أنا 
تلك القطع أشرت إلى أن المسجد ربما أعيد بناؤه خلال 
النصف الثاني من القرن العاشر؛ وربما جرت الإفادة 
من جزء من مخطط المسجد القديم الذي يرجع إلى 
القرن التاسع أو الثامن؛ وظل الحال على ما هوعليه حتى 
عام 1993م حيث جرت حفائر في «الميدان القديم» 
إلى جوار الحائط الشمالي للكاتدرائية (قام بها لويس 
ناباس وبیجونيا مارتنث أراناث) وتم التعرف إلى جزء 
مهم من مخطط صحن المسجد الذي يقع في معظمه 
خارج مقر الكاتدرائية. كان المسجد يتخذ الوجهة 
الجنوبية الشرقية في اتجاه صحن الدير الحاليء لكن 
لم يتم التأكد من المكان المحدد الذي كان فيه حائط 
القبلة؛ ويمكن القول. بناء على ما جرى من حفائر في 
صحن المسجد. إن هذا المسجد كان صورة طبق الأصل 
من المسجد الجامع بمدينة الزهراءء أي أن القبلة في 
مسجد تطيلة كانت في المكان الذي توجد فيه البلاطة 
الرئيسية للكاتدرائية (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 
3 4-8) طبقاً لرأي الباحثين اللذين قاما بالحفائر؛ 
4-4 طبقاً لوجهة نظري). 

ما ظهر في هذه الحفائر (لوحة مجمعة 18: "× .)M5‏ 
كما سبق أن قلت إنه جزء من الصحن. يساعدنا أن 
نشير إلى أن عرض الصحن يبلغ 32م وهو مربع. 
والمئذنة في منتصف الحائط الشماليء وهي مئذنة 
مربعة المخطط أيضاً طول ضلعها 5م غير أننا لا نمرف 
طول الصحنء وكذلك الحرم رغم آن الباحثين يريان 
أنه لا يتجاوز 47.33م. ويقولان أيضا إن المسجد يرجع 
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لوحة مجمعة 12: 
عقود من التراث الإسلامي في الفن المدجن في أرغن. 


لوحة مجمعة 13: 
أبراج مدجنة في تروال: سان بدروء وساتتا مارياء وسان 
مارتين وسقف الكنيسة الثانية. 
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لوحة 
أبراج 


مجمعة 
سان أ 


15 
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ن‌ آندرس» وسانتا ماریا دی قلعهة أیود 
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لوحة مجمعة 16: 
أبراج مد جنة أرغنية في بو بيركا. لاماجدالينا دي طرثونة وسان خيل دي سرقسطة 
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سانتا ماريا دي 
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إلى القرن التاسع وجرت توسمته خلال القرن الحادي 
عشر سيرأ على هذه الحجج (لوحة مجمعة 83: 4-8 في 
الفصل الأول): كان هناك في البداية صحن مربع بدون 
بوائك» ثم حرم المسجد المكون من خمسة أروقة وهو 
مربع أيضاء حيث إن الرواق الرئيسي أكبر من الأروقة 
الباقية. وقد جرت إضافة البوائك التي في الصحن في 
عملية توسعة جرت خلال القرن الحادي عشرء حيث 
جرى نقل حائط القبلة للمسجد القديم حتى البائكة 
الشمالية لصحن الكاتدرائية» وبالتالي فإن الطول 
الإجمالي للمسجد يبلغ 71م. هذه التوسعةء التي تعتبر 
ا ا ق ا د ی ده 
إضافة رواقين في الأطراف وهما رواقان ضيقان. وهما 
امتداد للبوائك الجانبية في الصحن وبالتالي فإن أروقة 
المسجد أصبحت سبعة منذ ذلك الحين. ومع هذاء 
فعندما نعود إلى المسجد الجامع بمدينة الزهراء نجد 
آنه نموذج للمسجد في تطيلة من حيث الأبعاد فهناك 
البوائك الثلاث. في الصحن. ذات الأعمدة وهناك 
المئذنة صوب الشمال وكذلك الدعامات الخارجية 
وكذلك الأروقة الخمسة» حيث الطرفية منها ضيقة. 
ولهذا كله نقول إن مسجد تطيلة. غير المعروف مخططه 
التأسيسي» قد آعيد بناؤه من جديد خلال النصف 
الثاني من القرن العاشر على يد الأمراء التجيبيّن وله 
أروقة خمسة وثلاث بوائك ومئذنة في ا کانت 
لها دعاماتهاء والبوائك الطرفية الضيقة. أما الحرم 
فصدره الجنوبي الشرقي لا يتجاوز الرواق المركزي 
للكاتدرائية (لوحة مجمعة 83: 4-4 من الفصل 
الأول)؛ هذه هي نظريتي عن المسجد حيث لا آرى أنه 
قد جرت توسعته خلال القرن الحادي عشر, غير أن 
هذه المقولة هي التي يؤيدها الآثاريان المشار إليهما 
حيث يستندان في الأساس إلى أن المسجد الجامع 
بسرقسطة جرت توسعته خلال ذلك القرن طبقاً لما 
شهدنا عند مراجعتنا له. عندما نتحدث عن سرقسطة 
بصفتها عاصمة الثغر الأعلى نقول إنها كانت تقوم على 


50 


مساحة قدرها 50 هكتاراً وإن مسجدهاء مع نهاية القرن 
الحادي عشر. لم تتجاوز مساحته 2500 - 3000م 
وفي المقابل نجد تطيلة المدينة التي تبلغ مساحتها 24 
هكتاراً ومسجدها الذي تبلغ مساحته 1584 - 1749م2. 
أي أن هذا المسجد هو. في المحصّلة. نصف ما هو 
عليه مسجد سرقسطة (لوحة مجمعة 1: 2)؛ وربما 
أمكن لنا أن نسوق برهاناً آخر يعضد النظرية التي ند افع 
عنها ألا وهو تلك القطع الحجرية المزخرفةء من كوابيل 
وشرافات وأكتاف مربعة. حيث من المؤكد أنها جميعها 
جزء منه بعد الحفائر التي جرت في المخطط الخاص 
بدار العبادة الإسلامية. غير أن الآثاريين المذكورين 
ينسبان هذه القطع إلى المسجد الذي جرت توسعته 
خلال القرن الحادي عشر,. بينما ما جرى هدمه وكذا 
المخطط يقوداننا إلى الفن القرطبي في عصر خلافة 
عبد الرحمن الثالث» وهذه هي النظرية التي عرضتها 
في دراستي لهذه القطع الحجرية عام 1978م (بعنوان: 
تطيلة. مدينة من مدن العصور الوسطى. الفن الإسلامي 
والمدجن). ومع كل ذلك فإن الزخارف الرائعة التي 
عليها تلك القطع لا تتوافق مع بعض تيجان الأعمدة غير 
جيدة الإخراج والشديدة البساطةء والتي لابد أنها كانت 
تنسب إلى المصلى القديم الذي تأسس خلال القرن 
التاسعء أو قبل ذلك (انظر اللوحات المجمعة 2-71. 
2 من الفصل الأول). وإذا لم يكن. الأمر كذلك 
فإنها تنسب إلى دار العبادة المسيحية المستعربة التي 
يفترض أنها كانت موجودة وهي سانتا ماريا التي ربما 
كانت قائمة في المكان ذاته» لكننا لا ندري منذ متی. 
وكان موقعها بالتحديد عند مستوى صحن الكاتدرائية. 


تستحق القطع الحجرية المزخرفة عناية خاصة. 
بما فيها تلك التي تم العثور عليها أثناء الحفائر؛ فهناك 
في المقام الأول عضادة ذات زخارف هندسية (لوحة 
مجممة 19: 1) شديدة الشبه بالزخارف التي نجدها 
في الأشرطة الزخرفية الجصية عند باب «الشيكولاتةه 
الذي يرجع إلى عصر الحكم الثاني في المسجد الجامع 


کے ی ا 


بقرطبة؛ وهذا ما يقول به جومث مورينو. ثم يأتي بعد 
ذلك عقدان تؤمان حدويان في كتلة حجرية واحدة (2) 
(3) وهما من المقاسات التي ترجع إلى عصر الخلافة. 
وقد أشار إليهما أيضأً الباحث المذكور. وريما ينسبان 
إلى المئذنة. وهما من العقود النمطية التي نراها في 
نوافذ المآذن القرطبيةء حيث نراها في مئذنة المسجد 
الجامع بسرقسطة (أ. ألماجرو). نعرج بعد ذلك على 
الشرافات الحجرية الملساء المسننة (4) فهي بهذه 
السمات تسير على نهج ما كان متبعاً في مسجد قرطبة 
الجامع ومسجد مدينة الزهراء. وفي الوقت ذاته نجد 
أن شرافات مسجد تطيلة من الألباستر وبعضها الآخر 
من الحجر الجيري الناعم. كانت هذه الشرافات فضي 
المآذن. وربما فوق العقود الخاصة ببوائك الصحن. 
ونختتم جولتنا بين هذه القطع بمجموعة الكوابيل 
6ه التي تتبع النمط الأموي القرطبي الذي 
يرجع إلى القرن التاسع الميلادي وهي كوابيل ملساء 
أو مزخرفة. وعندما نتناول القطع المذكورة الخاصة 
بمسجد تطيلة (لوحة مجمعة 20 ولوحة 21) نجد 
أنها أرفع فيا مقارنة بمثيلاتها القرطبية لكنها لا 
تبتعد عنها فيما هو جوهري؛ تضم هذه القطع حليات 
معمارية نصف أسطروانية متراكبة مقعرة على شاكلة 
الحلية المعمارية المقعرة 130813 وتحل محلها في 
أغلب الحالات تجعّدات أو خطاطيف فيها زخارف 
نباتية رائعة. وعلى سبيل التجديد نجد بعضها يسير 
ضفي خطوط مستقيمة مشكلة مع بعض القطع الأخرى 
ما يشبه مثا (للرسم الهندسي) مکوناً من ست دوائر 
معقودة ببعضهاء وهذا الشكل هو الذي نراه في الكنائس 
المستعربة في الشمال» وهي الكنائس التي درسها جومث 
مورينو. انتقل نمط الكوابيل في تطيلة إلى المسجد 
الجامع في سرقسطة. استنادا إلى بعض الأطلال التي 
قام بدراستها سوتو لاسالاء حيث يرى ذلك الباحث أنها 
ترجع إلى التوسعة التي جرت في المسجد خلال القرن 
الحادي عشر. واستناداً إلى التواؤم في الحجم بين هذه 
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gE SR aT gas aE _ aS 
القطع كافة التي نجدها في تطيلة نجد أنها كانت عبارة‎ 
عن رفرف فوق حوائط بوائك الصحن. مما هو الحال‎ 
في المساجد القرطبية. أو أنها كانت تتويجاً لواجهات‎ 
SEEK Oa خارجية لا يزيد‎ 
الجديد الذي يستحق الذكر في التقردات في نابازا‎ 
هو أن أضلاعها مزخرفة بالكامل. سيراً في هذا على ما‎ 
نجده في حدائر العقود التي ترجع إلى عصر الخلافة‎ 
في قرطبة أو أعقاب الأبواب 145١2ء ناي الطليطلية‎ 
22 خلال القرن الحادي عشر. تضم اللوحة المجمعة‎ 
عدة أنماط للسعفات وبعض الأشكال النباتية الأخرى‎ 
التي جرى رصدها طوال مراحل الفن العربي بعامةء‎ 
ابتداء من القرن الثامنء مع وجود بعض السوابق من‎ 
الفن الروماني والبيزنطي والقوطي. ومن خلال شكل‎ 
يشار الى تلك التي تنسب إلى مسجد تطيلة‎ ١ الحرف‎ 
من‎ Q وقد تم استخراجها من الكوابيل (الحروف هي:‎ 
° مدينة الزهراء.‎ :M المسجد الجامع في القيروانء‎ 
المسجد الجامع بقرطبةء 8: بيزنطي. 0۸: المشرق؛‎ 
. سامراء 7: قوطي)‎ 5 
والخلاصة هي أن وجود المسجد الجامع في تطيلة‎ 
أمر واقع بفض النظر عن المكان الذي کان فیه. استناداً‎ 
إلى الحفائر التي جرت في «الميدان القديم» عام‎ 
3م وقد سارت هذه الحفائر على هدي الحفائر‎ 
1964( التي جرت في المسجد الجامع بمدينة الزهراء‎ 
وهنا أعتقد أنه أمكنت البرهنة على أن تطيلة‎ .)1966 - 
العربية تحددت ملامحها من خلال فترتين من فترات‎ 
ولائها للحكام في الثغر الأعلى سواء كان ذلك ضي عصر‎ 
الإمارة أو عصر الخلافة في قرطبةء فمن جانب نستند‎ 
إلى كل من الرازي والعذري لنشير إلى أن عمروس المولد‎ 
هو في أغلب الاحتمالات المؤسس للمدينة لأسباب‎ 
حربية وكذلك كان المؤسس لمسجد زال من الوجود.‎ 
وكان ذلك بناء على قرارات وتعليمات من الحكم الأول‎ 
822م)؛ ومن جانب آخر نستند إلى العناصر‎ - 770( 
الزخرفية الخاصة بالكوابيل وكذا المخطط الذي جرت‎ 


فيه الحفائر» حيث نجد الحليف الوفي لعبد الرحمن 
الثالث. وهو محمد بن هاشم التجيبيء الذي قام 
خلال منتصف القرن العاشر بتوسعة وتجميل المبنى 
وربما كان ذلك في يام بني قصي؛ وهنا تذهب إلى 
القول إن ما حدث هو اقامة دار جديدة للعبادة متخذاً 
مسجد مدينة الزهراء نموذجاً لذلك. ليواكب الزيادة 
في السكان آنذاك مقارنة بالقرنين الماضيين. وعندما 
غزا ألفونسو الأول طليطلة عام 1119م ظل المورو في 
المدينة لمدة عام وظلوا يستخدمون المسجد الجامع 
الذي جری تحویله إلى كنيسة وتکریسه باسم سانتا 
ماریا عام 1121م على ما يبدو. 


أما بالنسبة لمساجد أخرى في تطيلة» نجد 
أن لاكارًا 14٥31۲3‏ قد استخلص من الوثائق وجود 
مسجدّين صفيرين أحدهما إلى جوار باب سرقسطة 
(لوحة مجمعة 18: 11-) إضافة إلى مسجد آخر ريما 
کان موجوداً في المكان الذي توجد فيه الآن كنيسة سان 
سلبادور علی شاطیٰ نهر میدیا بيّاء حیث ربما كان هناك 
مسجد يرجع إلى زمن عمروس (لوحة مجمعة: 18: 
.)M-1‏ أقام المورو في أآحياء خاصة بهم لها أسوارها 
خارج أسوار المدينةء وتحول مسجدهم الجامع هناك 
إلى كنيسة سان خوان عام 1517م إلا أن هذه الكنيسة 
قد زالت من الوجود. ورد أيضاً ذكر مسجد آخر إضافة 
إلى «مقابر للموروه. ويشير جارثيا أرينال إلى أن بلدية 
تطيلة أرسلت رسالة إلى الكاردينال أسقف طليطلة 
لتحويل المساجد التي تركها المورو إلى كنائس والقيام 
بإعادة التوطين في حي المورو (1561م) وكانت 
للكنائس الأوقاف نفسها التي كانت للمساجد. 


عندما نتأمل وضع الكنيسة المستعربة المفترضة 
المسمَّاة سانتا ماريا دي تطيلة. نجد أنها كانت تقع 
على ما ببدو إلى جوار المسجد الجامع؛ في منطقة 
صحن الكاتدرائية» وربما كان بعض الكتل الحجرية 
ذات الزخارف والتي جرت دراستهاء جزءاً منهاء وفي 


52 


هذه الحالة فإن المناصر الفنية شديدة التشابه في كلا 
داري العبادة» الأمر الذي يذكرنا بالعلاقة الأسلويية 
بين العمارة العربية القرطبية وتلك الخاصة بدور 
العبادة المستعربة في الشمال والمشيدة من الحجارة. 
وفي هذا السياق نتذكر أيضاً وجود دور عبادة مختلفة 
تقع الواحدة منها إلى جوار الأخرى في طليطلة خلال 
القرن التاسع في المكان الذي كانت فيه الكاتدرائية. 
إضافة إلى حالة أخرى أشار إليها تورس بالباس ضي 
أستجة (إشبيلية). وعلى افتراض أن تكريس اسم سانتا 
ماريا الذي أطلق على كاتدرائية طليطلة كان منبثقاً من 
اسم دار قديمة للعبادة. قوطيةء تقع في المكان الذي 
شيد فيه مبنى المسجد في عصر الإمارةء فإن الأمر 
بالنسبة لتطيلة. المدينة التي أسسها المسلمون (مهدانا 
4مuك)‏ يدفعنا إلى التساؤل عن المعنى والمفزى 
الذي يتعلق بهذا الاسم «سانتا ماريا»؟ هنا نقول من 
حيث المبدأ إن تورس بالباس لم يفكر أبداً في أن القطع 
الأثرية المزخرفة في تطيلة كانت لمسجدء وهي نظرية 
تسقط الآن بشكل نهائي استناداً إلى نتائج الحفائر التي 
جرت في مخطط الصحن؛ وهنا يكون من الملائم قبول 
ذلك التكريس المشار إليه في تطيلة مرجعه إلى ما 
كان عليه المسجد الجامع في طليطلة وتكريسهء طبقاً 
لكلاشيه عملي منتشر ومطبق على المساجد الإسبانية 
الإسلامية كافة التي جرى تكريسها كنائس» ومعنى هذا 
أن كنيسة مدينة طليطلة كانت الدليل والقائد لما أتى 
بعد ذلك تذكيرا لما حدث بهذه المدينة عام 5ىح» آي 
عام الغزو وعام 1086م أو العام الذي يليه. أما بالنسبة 
لبناء الكاتدرائيات. مثل كاتدرائية طليطلة وتطيلة؛ فإن 
بناء الأولى يرجع إلى عام 1227م في عصر الأسقف 
رودريجث خيمنث دي راداء وبالنسبة لتطيلة كان عام 
4م في عصر أسقف طرّكونة/ رامون دي روکا برتي 
(مولیرو مونیو). 


لوحة مجمعة 18: 
تطيلة ومساجدها . ¥(« (المسجد الجامم( MI. M-1‏ 
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المسجد الجامع تطيلة. 
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لوحة مجمعة 22: 

زخارف عربية يعامة توجهها نحو تطيلة. تشير الحروف إلى 
المصادر. (1) القيروان. M‏ : مدينة الزهراء. :€٣‏ قرطبة. 8 
بيزنطةء : تطيلة» 0۴۸ المشرق. :S‏ سامراءء ۷: قوطي. 
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Èiفرية Almeria:‏ 
1- المسجد الجامع في ألمرية ؛ 


ألمرية هي من إبداع عبد الرحمن الناصر (طبقاً 
للحميري). وبالتالي فهي مدينة عربية في الأساس؛ 
وعتها نشر تورس بالباس دراسة رائعة وحدد فترة عصر 
الخلافة ثم عصر ملوك الطوائف وعصر الموخدين؛ 
وقد حدد. خلال الفترتين الأوليين. حدود القصبة 
والمدينة القديمة التي شيدها عبد الرحمن الثالث. ثم 
التوسع الحضري خلال القرن الحادي عشر الذي بدأ 
على يد خْيّران العامري» طبقا للمصادر العربية التي 
اطلع عليها لويس سيكو دي لوثينا (راجع المخطط 
الموجود في اللوحة المجمعة 34 في الفصل الأول). كما 
نشر تورس بالباس دراسة أخرى موثقة حول المسجد 
الجامع تحدث فيها عن نتائج الحفائر أوالجس الذي قام 
به في الأرض التي أقيم عليهاء داخل المدينة التي ترجع 
إلى عصر الخلافةء وبالتحديد في كنيسة سان خوان 
(لوحة مجمعة 1: 6)ء واليوم؛ لم يتبق من هذا المسجد 
إلا جزء مهم من حائط القبلة. وهو المحراب (1). أثتاء 
عملية الحفائر المشار إليها أمكن الكشف عن جزء من 
الأساسات الخاصة بالأروقة الخمسة الأولية المتعامدة 
على حائط القبلة وعلى القبلة على حائط المحراب» 
ويرى الباحث المذكور أن ذلك يرجع إلى القرن العاشر؛ 
وعندما زاد عدد السكان خلال القرن الحادي عشر 
بدأت توسمة الجزء المسقوف من المسجد بإضافة 


رواقين آخرين. في رأي تورس بالباس؛ وقام على 
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أيام «خيران». وكانا رواقان أعرض من الأروقة الباقية 
الجانبية, ولم يتم التعرض لحائط «القبلة أو المحراب» 
ومصدرنا في هذا أيضاً نص ورد عند ابن الخطيب 
(ق14) استند إليه تورس بالباس في وصفه للمبنى. 
أتى بعد ذلك لويس سيكو دي لوٹینا وقدم لنا معطیات 
جديدة عن المسجد وردت عند المؤرخ العذري عن 
ألمرية (ق11) حيث أشار إلى أن هذه التوسعة التي جرت 
تحت إشراف خيران تلتها أخرى قام بها خلفه زهير. 
غير أننا عندما نتأمل النصوص التي وردت عند كل 
من ابن الخطيب والعذري حول هذا الموضوع نرى فيها 
تناقضاً واضحاً يشرحه المستعرب م. مارتنث سانشث 
على النحو التالي: «يقول العذري إنه في عصر الفتى 
خيران (1021م) جرت توسعة جميلة للقبلة وبالتالي 
زادت مساحة المسجد الجامع في ألمريةء وهذا خبر 
غير مسبوق» ومع هذا ينسب تورس بالباس في مقاله 
المعنون «مسجد ألمرية» إلى خيران توسعة مختلفة 
تماما عن تلك التي تحدث عنها العذري مستنداً في هذا 
إلى ما أورده ابن الخطيب. لكن الأمر الغريب في هذا 
الموضوع هو أن ابن الخطيب لا ينسب لخيران توسعة 
المسجد التي يرصدها تورس بالباس. بل ينسبها لخلفه 
في حكم ألمرية وهو زهيرء». وخلاصة الأمر هو أننا 
نتوقف عند النص الذي ورد في كتاب العذري والقول 
إن المسجد حدث فيه تعديل في حائط القبلة الأمر 
الذي ساعد على البدء في أول توسعة للمسجد. وبعد 
ذلك بأعوام» في عهد زهير جرت توسعة المسجد من 
جديد ولكن في اتجاه الشمال والشرق والفرب؛ عندثذ 


أخذ المسجد أبعاداً كبيرة. ويقول لويس سيكو دي لوشنا 
انه مع هذه التوسعة الجديدةء وما إذا كان حقيقة ذلك 
الذي تحدث عنه الجغرافي ابن ألمرية (العذري) فإن 


الأمر لم يقتصر فقط على إضافة أروقة جديدة للمسجد 
بل جرى أيضاأً مد تلك الأروقة القائمة. يستنتج من هذه 
الأخبار التي أوردتها النصوص ومن نتائج الحفائر 
التي جرت أنه خلال القرن الحادي عشرء أضيف إلى 
الأروقة الخمسة الرئيسية التي ترجع إلى القرن العاشر 
والخاصة بالمسجد الجامع (خمسة أروقة في مسجد 
مدينة الزهراء وفي المسجد الجامع في تطيلة) جرت 
إضافة رواق على كل ضلع وكلا الرواقان أكبر من الأروقة 
الأخرى. مثلما هو الحال في المسجد الجامع بغرناطة 


مع بداية القرن الثاني عشر. 


اتجاه المسجد هو بين الجنوب والجنوب الشرقيء. 
حيث السهم يميل أكثر إلى الجنوب» ويلاحظ أن حائط 
القبلة فيه كتل حجرية رملية مرصوصة على شاكلة ما هو 
معهود في عصر الخلافةء آي کتلتي شناوي وكتلة آدية. 
وبالنسبة للحوائط الجانبية تم العثور على دعامات بارزة 
نحو الخارج» وتوجد في الزوايا بالنسبة لحائط القبلة. 
يتكون المحراب من مخطط مريعء سقفه عبارة عن قبة 
صغيرة ذات ثمانية أضلاع؛ على شاكلة عصر الخلافة 
وقد شهدنا ذلك في قباب المسجد الجامع بقرطبة في 
توسعة الحكم الثاني (3) (4) (7) کان عق المدخل 
إلى المحراب حدوي الشكل مشرشراً وله سنجات رقيقة 
وبدون منكب. ويلاحظ أن السنجة المركزية هي الأعرض 
(لوحة مجمعة 1: 2 ولوحة مجمعة 2: 6). ويعتقد تورس 
بالباس أنها كانت سنجات ملساء في تبادل مع أخرى 
غائرة عليها زخارف جصَية؛ ويعتقد ذلك الباحث أن 
المسجد قد شيد بعد ستوات فليلة من التوسعة التي 
جرت في المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم 
الثاني؛ بينما يرى الدكتور السيد عبد العزيز سالم أن 
ذلك ربما كان قد تم خلال عصر عبد الرحمن الثالث؛ 
ويرى الباحث الأول من هذين أن العقود الحدوية الحادة 
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التي توجد في الأشرطة العليا من المحراب»ء وكذا 
المحارات التي توجد فوق كؤات الحواف المشطوفة ربما 
ترجع إلى القرن الحادي عشر (لوحة مجمعة 2). ثم قام 
الموخدون بزخرفة المحراب من جديد باستخدام عقود 
جصّية شبيهة بما نجده في المساجد الأفريقية خلال 
القرن الثاني عشر وفي المسجد الجامع بإشبيلية بما في 
ذلك الخيرالداء ولا نستبعد من هذا السياق المحراب 
الموخدي لمسجد مرتولة (البرتغفال). نشر باتريس 
کریزر مؤخرا رسماً يعيد لنا فيه واجهة المحرأاب مع 
إضافة شريط في الجزء العلوي فيه سبعة عقود زخرفية 
مثلما هو الحال في واجهة محراب المسجد القرطبي 
في عصر الحكم الثانيء لكن دون أن نعرف كيف كانت 
تلك العقود؛ وخلفية هذه العقود هي طبقات من الجصض. 
متزاوجة. توجد في بعضها عناصر زخرفية نباتية من 
طراز ما نجده في مدينة الزهراء. وهناك وحدات 
أخرى فيها عناصر زخرفية هندسية ذات أشكال نجمية 
مكونة من ستة أطراف. وهنا نجد في أحدها شجرة 
الحياة وفيها لفائف تضم ثمار الرُمان. وكل هذا يسير 
على نمط عصر الخلافة كما نجده في مدينة الزهراء 
(انظر اللوحة المجمعة 34ء القصل الأول). وورد في 
أحد النصوص العربية أن العاهل المعتصم (1051 - 
1م) قام بتوصيل المياه إلى المسجد من الشبكة 
التي جرت إقامتها في عهد خيرانء وقد قام إيورت 
مۇخرا برسم ذلك الجزء من المحراب الذي يرجح إلى 
عصر الموخدین. 

لانعرف شيئاً عن صحن ذلك المسجد ومناره» وإلى 
هذه الأخيرة ريما تنسب لوحة تأسيس محفوظة في 
متحف معهد بلنسية دي دون خوان بمدريد » وهي اللوحة 
التي أشرت إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب 
(لوحة مجممة (12: 5). ورغم أن ما سأقوله فيه نوع 
من المجازفةء فإنني أقدم ضرا كاملا لما کان عليه 
مخطط المسجد» بما في ذلك الصحن, استتادا إلى 
أعمال الحفائر التي أشرنا إليها وإلى بيانات إضافية 


تم الحصول عليها من خلال مساجد أخرى سواء كانت 
أفريقية أو إسبانية (لوحة مجمعة 1: 5) وقد اجتمع 
في هذا المخطط ما يتعلق بالمراحل الإنشائية كافة 
المتعلقة بالقرنين العاشر والحادي عشرء دون تحديد 
مكان ثابت للمئذنةء ثم هناك بيانات رئيسية قدمها لنا 
مُنّذر (1494 - 1495م)ء إذ يرى أن المسجد (الجزء 
المسقوف) کان فيه ما يزيد على 80 عمودا. كما أن 
الصحن واسع ومبلط بالرخام وله حوض للوضوء في 
الوسط. أما الأبعاد الرئيسية فهي 45م عرضا - هذا 
أمر مؤكد - × 70م طولاء ولا یوجد ما یدل علی وجود 
قبة في نهاية الرواق المركزي. أمام المحراب» وهذا لم 
یکن موجوداً أيضا في المسجد الجامع بمدينة الزهراء؛ 
غير أن المفاجأة هنا هي وجود تلك القبة أمام محراب 
المسجد الرئيسي في بتشيناء طبقاً للعذري والحميريء 
وربما كانت تلك سابقة على المسجد الذي نصقه كما 
سنری لاحقاً. 


أما بالنسبة للزخرفة التي جرت خلال القرن 
الحادي عشر والمرتبطة بالتوسعات التي تمت في عصر 
خیران أو زهير» فقد نشر تورس بالباس دراسة عن قطع 
رائعة من الزخارف الجصية وهي عبارة عن كوابيل ذات 
فصوص أو تجعدات فيها تقعير ونابعة من غصن» مع 
وجود شريط وسط هذه الواجهات (لوحة مجمعة 3: 5)» 
ويقول الباحث» إن هذا يذكرنا بما نجده في کورنیش 
واجهة المسجد القرطبي التي تطل على الصحنء 
عام 958م خلال عصر عبد الرحمن الثالثء وكذلك 
بأعقاب أبواب كهاء٣هاءااې‏ طليطلية ترجع إلى القرن 
الحادي عشر, وهنا أضيف الى هذه الأمثلة تلك الكوابيل 
التي جرت دراستها في المسجد الجامع بتطيلةء وهي 
هناء وكذلك آخرى ظهرت في مدينة الزهراء»مزخرفة 
الأضلاع مثل مسجد ألمرية. ويلاحظ أن العناصر 
الزخرفية لكل ذلك تتواءم جيداً مع ما كان سائداً 
خلال القرن الحادي عشر (2)ء (3). (4)ء (1-4)ء 
متآخية مع موضوعات نجدها في الجعقرية بسرقسطة 
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وفي قصبة ملقة. كان تورس بالباس يعتقد أن بعض 
هذه العناصر لا ينسب إلى ذلك العصر المزدهر الذي 
عاش فيه المعتصم, العاهل الذي إليه تنسب مجموعة 
من القصور المهمة في المدينة. بما في ذلك القصر 
الذي أقامه في القصبة التي ترجع إلى عصر الخلافة؛ 
وقد جرت في هذه الأخيرة حفائر عثر فيهاء طبقاً لكارا 
باریونویبو 841۲10۸18۷0 .٥314‏ على زخارف جصية 
شبيهة (1-5) وعلى بعض تيجان الأعمدةء من الحجر 
فيها زخارف أصلية (9). ويمكننا أن نطلع على الشكل 
رقم (1) في اللوحة المجمعة 3: لنتابع تطور التوريقات 
الجصية ضفي ألمرية. حيث إن أرقام 1ء 2 3. 4؛ 5 في 
هذا الشكل هي في قطع من الرخام ظهرت في قصبة 
ألمرية ترجع إلى عصر الخلافة؛ أما الرقم 6 فهو من 
كوابیل ٥٣٤5‏ !1لم" في تطيلة؛ ومن رقم 7 إلى رقم 13 
من ألمرية (ق 11). أما موضوعات الشكل 4 فهي من 
الجعفرية؛ و 8: من 14 إلى 19 لزخارف جصْية طليطلية 
ترجع إلى القرن الحادي عشر. في الشكل #٨‏ هناك 
عناصر زخرفية من الحوض الحجري في شاطبة؛ أما 
العناصر الباقية فهي من زخارف جصَية مرابطية ترجع 
إلى النصف الأول من القرن الثاني عشر. وبالنسبة 
لتيجان الأعمدة. هناك ثلاثة ملساء» من الحجرء عثر 
عليها في مناطق مختلفة في ألمريةء ولا شك أنها ترجع 
إلى القرن الحادي عشر أكثر من ميلها إلى القرن الثاني 
عشر (7. 8 نشرهما جومث مورينو). غير أن الأمر الذي 
يثير الحيرة هو أن تلك الكوابيل المجعدة» التي نجدها 
في المسجد» من الجص بدلا من الحجارةء فذلاف ما 
كان هو المعهود بالنسبة لقطع آخرى ترجع إلى عصر 
الخلافة. ومن هنا نجد تورس بالباس لا يحدد لها مكاناً 
واضحاً في المسجد. أضف إلى ذلك أتنا عرضنا في 
فقرات وينود أخرى من هذا الكتاب أن تلك القطع عندما 
تكون من الحجارة فمن المعتاد أن تكون في كورتيش 
الصحون أو فوق واجهات لحمايتها من تقلبات الطقس. 
وربما كانت القطع الجصْية التي نجدها في ألمرية 


منابت عقود بارزة متراكبة فوق العناصر الأساسية 
للمسجد (الجزء المسقوف) أو الصحن. وعلى هذا فإن 
عشرء كان جيد الزخرفة. وضعت ضي الشكل رفم 10 
من اللوحة المجمعة رقم 3 كتلتين من الخشب أو إزارات 
عثر عليها في ألمريةء بناء على اكتشافات وتصوير ه. 
تراس» وهي قطع تميل إلى القرن الحادي عشر منها 
إلى الثاني عشر ولها عقود صغيرة مكونة من ثلائة 
فقصوص.» حوافها مدببة وتضم توریقات متقادمة؛ وهي 
تشبه جزئيا تلك الأخرى الخشبية الطليطلية التي بدأت 
مع القرن الحادي عشر. 


شهدنا إذن أنه خلال القرن الثاني عشرء في عصر 
الموخدين. جرت زخرفة المحراب من جديد ووضعت 
فوق الكتل الحجرية الخاصة به عقود زخرفية جصية 
مرتجلة التصميم (لوحة مجمعة 4:1 ولوحة مجمعة 2)؛ 
وقد درسها الألماني إيورت را وتقع هذه العقود في 
منتصف الارتفاع على غرار ما نراه في محراب الحكم 
الثاني بالمسجد الجامع بقرطبة. هناك عقود منصضصة 
لها خطاطيف مدمجة بهاء وأحياناً ما تضم هذه العقود 
عقوداً أخرى حدوية حادة أو ذات سعف مع إضافة رسم 
لطبق نجمي في المفتاح» كما أن هذا الأخير يتكون 
في بعض الحالات من فصين على زاوية قائمة وكاأنه 
على شاكلة ورق الأكانتوس. كما أن كل شيء يبدأ عند 
الحدائر. على شكل حليات معمارية مقعرة. تقوم على 
أعمدة صغيرة ملساء مزدوجة مثلما هو الحال في 
المنصات الزائفة التي نجدها في المعيد اليهودي سانتا 
ماريا لابلانكا بطليطلة التي شهدناها آنذاك. إنها عبارة 
عن زخارف مشبكة مرتجلةء ولما كانت من الجض 
فهي تتجاوز ما سبق أن حللناه في المساجد الموخدية. 
ولهذا فهي تماثل في ثرائها الزخرفي تلك الزخارف 
الجصّية التي نجدها في لاس أويلجاس في برغش. أو 
ما رأيناه في الان الكرى ال دة و خض وها في 
مسجد حسان بالرباط. وعندما نقارن تلك الزخارف 
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بتلك التي نجدها في مسجد مرتولة بالبرتغال نجد أن 
أسلوب العقود في ألمرية يتسم بالإتقان والثراء رغم أن 
النمطية العامة لكليهما شديدة التشابه. 

كانت في ألمرية مساجد أخرى ومصليات أو أربطة 
في الأحياء حلت محلها دور العبادة الحالية والأديرة 
التي أشرت إليها في مخطط المدينة فى الفصل الأول 
من هذا الكتاب (لوحة مجمعة 34). وقد تحدث عنها 
الرحالة المنذرء وبعد ذلك بزمن طويل فعل الشيء نفسه 
اویراغا خخا لما أورده تورس بالباس. ومن خلال 
ما أورده خ. جارثيا أنطون عن المؤرخ العربي الزهري 
(ق 12) نعرف بوجود رباط العهدر إل 4 الواقع على 
شاطى البحر. في الربض الغربي المسمى «الحوض» 
وورد ذكر مسجد» هو المسجد الأهم في المدينةء وربما 


2 - مسجد فیتیانا ۴۸3۸3 : 


فينيانا هواسم بلدة تابعة لألمرية وبها أطلال حصن 
ظاهر للعيان في البانوراما العامة للبلدة (وف إليه منذ 
عام 1494م) إضافة إلى مسجد شبه مفقود يقع بين 
منازل البلدة الصغيرة (لوحة مجمعة 4: |). وقد تحدث 
عنه تورس بالباس في بضعة سطور قائلا: «إنه مسجد 
متواضع جرى تحويله إلى كنيسة تحمل اسم القديس 
سانتياجو. وهو ذو مخطط مربع وله بائکتان لکل واحدة 
ثلاثة عقود حدوية حادة بعض الشيء. أما بنية السقف 
فهي بسيطةء وله دعامات خشبية وأطراف الرواض أو 
الكمرات مزخرفة.. غير أن هذا الباحث لا يقول لنا شيا 
عن الزخارف الجصية في الداخلء وهو يرى أن الجزء 
المسقوف من المسجد يحمل بصمات الفن النصري 
(غرناطة) دون الأخذ في الحسبان الصحن أو المنار. 
أما الدراسة الوافية لهذا المسجد فقد جاءت على يد 


کارمن باو تورس وخیل دي البراثین [بنو رزین]» إذ 


اک کی ا ی و کی باک کی و ھا ی ا ی و کی ا ی ی 


يريا أن العقود الحدوية ليست مدببة وتفتقر لطنف» 
وهنا تری کارمن بارظو أن المبنى لا يمكن أن يرجع إلى 
ما بعد القرن الثالث عشرء وبالتحديد» فهو يرجع إلى 
نهاية القرن الثاني عشر وبداية الثالك عشر, أي أثناء 
الحكم الموخدي. هناك إشارات موجزة عن المبنى 
ساقھا لنا بيا نویا مونیوٹ وتورس فرناندث إذ يريان 
أن بنية السقف الخاص بالرواق المركزي هي الأقدم 
في محافظة ألمرية؛ ومن جانبه حدثنا كل من سانشيث 
سید انو. وتابیا جاریدو و سابین آنخیلیه وباتریس کریزر 
ومیشیل تراس وکاراباریو نویبو عن المسجد. إذ یری 
كريزر أن زخرفة المحراب هي غرناطية بشكل لا لبس 
فيه ثم يقول: «إننا لا نعتقد أن كان لهذا المسجد منار 
في أي مرحلة من مراحل وجوده» (أحيل القارئ العزيز. 
فيما يتعلق بهذا الموضوع,ء إلى البتد الخاص بالمآذن 
في الفصل الأول من هذا الكتاب). 

عتدما نتأمل المخطط (2) والمسقط الرأسي (3) 
اللذين وردا في الدراسة التي أعدتها كل من بارثظو 
وألبراثين. فإننا نرى مسجداً صغير الحجم؛ حيث لا 
يتجاوز داخله 95م وله ثلائة أروقة أوسطها أكبرها 
منفصلة عن بعضها من خلال بوائك من ثلاثة عقود 
تبدو كأنها عقود حدوية رغم وجود التدبيب بشكل 
طفيف (4) تقوم هذه العقود على حدائر ذات تقعير 
نحو الداخل فوق أعمدة مشيدة من الجر مثمنة عندما 
تم شطف الزواياء وعلى هذا فإن الشكل المثمّن يرسم 
في الأعلى نوعاً من الخازوق المنحني» وهذا ما نراه 
بكثرة كدعامة في العمارة الإشبيلية غير السابقة على 
القرن الرابع عشر. والشيء غير المفهوم هو أن العقود 
تفتقر إلى طنف فردي لكل عقد وهذا من سمات العمارة 
الموخدية؛ وق قمت من جانبي بإضافة الطنف إلى 
المسقط الرأسي (3) رغم أنني غير متأکد تماماً؛ 
كان هذا هو حال أغلب عقود الصحون في المساجد أو 
الكنائس المدجُنة التي ترجع إلى القرن الرابع عشر. 
ومن أمثلة ذلك الشكل (۸4) في طليطلة. وعلى أي 
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حال» فاستنادا إلى الحليات الرأسية #1ااا الملتصقة 
بالحوائط الثلاثة فإن الانطباع الذي نخرج به هو أن 
العقود الثلاثة في كل قطاع كان لها طنف عام وهذا 
نمط خاص بالعمارة التي انبثقت عن العمارة في عصر 
الخلافة حتى ولو بدا الأمر غريباً. وبالنسبة للمحراب 
فلم يصلنا منه إلا الواجهة في حائط مستقيم هو حائط 
القبلة. وهو مزخرف بالجص وله عقود ثلاثة مطموسة 
تقع فوق عقد المدخل الذي زال من الوجود (3) وهذه 
تفاصيل ضرورية في هذا المكان من المساجد. أما 
اتجاه القبلة فهو الجنوب الشرقي. 


نجد الجزء المسقوف اليوم وله سقف ذو ميلين 
بالنسبة للرواق الرئيسي» كما أنه معلق بالنسبة للأروقة 
الجانبية ودون أية إشارة الى وجود نوافذ لإدخال الضوء 
ولو كان ذلك بالنسبة للرواق الرئيسي على الأقل؛ هذا 
النمط من السقف. وعدم وجود نوافذء يذكرنا بمسجد 
اشبیلي درسناه هو مسجد85ا ط13 ۲0)هں٥‏ ( أو السکان 
الأربعة). حيث سقفه الحالي من الخشب في الرواق 
المركزي. وهوثمرة أعمال الترميم. ويعتبر سقف الرواق 
الرئيسي في فينيانا من الطراز نقسه رغم أنه شديد 
البساطةء ولو أن بنيته مهمة وربما ترجع إلى العصور 
الوسطى. فهذه البنية تتماثل مع أخرى مدجَنة قشتالية 
وأندلسية ليست سابقة على القرن الرابع عشر: فهناك 
دعائم خشبية !aالةا٣‏ في الزواياء وهناك الكتلة 
الخشبية أعلى الجمالون وهناك الحمالات المزدوجة 
التي تترابط بالكتل الخشبية المستعرضة صوب المركز. 
وهذ! النمط الأخير - فضي إطار بساطته الشديدة - نراه 
في دور عبادة وفي أروقة قصور ترجع إلى نهاية القرن 
الرابع عشر وطوال القرن التاليء وهنا أرى. في إطار 
كل ما سبق عرضه» أن دار العبادة المسيحية حلت محل 
المسجد القديم في عدة جوانب: منها إلفاء الطنف» 
وإعادة وضع الأسقف الخشبية. وأقول أيضاً إنه من 
المجازفة القول بإاحلال الاكتاف المثمنة الحالية ذات 
الشكل الإشبيلي محل الأخرى المريعة. ولأسباب غير 


معروفة ظل المسجد حتى نهاية القرن الخامس عشر 
في حالة يُرثى لها واعتباراً من تلك اللحظة جرت عدة 
ترمییات وايا كان الموقف فإن دار العبادة الإسلامية؛ 
معمارياً لا ترجع إلى القرن الرابع عشر وفي هذا 
المقام تكون الكلمة الأخيرة للزخارف الجصية. 


اهتمت كارمن باراثلو بواجهة المحراب وما فيها 
من زخارف جصّية بما في ذلك النقوش العربيةء وقد 
عنيت الباحثة بهذه النقوش وترى أن الزخارف موخّدية 
رغم أنها تمترف بوجود خطوط متوازية أخرى تتمثل في 
الزخارف الجصية الغرناطية التي ترجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثالك عشر والتي حملت أصداء 
العبارات المكتوية بخط مائل وكوفي خلال العصر 
الموحدي» كما كان يجب أن يكون. ذلك أن الموحدين 
هم الذين وضعوا في الزخرفة الجصية بعامة قواعد 
الأسلوب التصري خلال حكم المملكة الفرناطية 
والعصر المدجْن سواء كان إشبيلياً أو طليطلياً. هذه 
الأممال التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثالك 
عشر. والتي من بينها نجد الزخارف الجصية في كل من 
مرسيّة وأوندهء تتسم بالحيوية الشديدة والتنوع الزخرفي 
الذي يبتعد كثيراً عن الزخارف الجصَية في فينيانا 
فرغم أن هذه الأخيرة ذات أصول موخدية متطورة. 
فإنها نمطية وتتسم بعدم الدقة وكأنها خرجت من ورشة 
فتية من المحافظات تعلم أفرادها الأسلوب النصري 
خلال مرحلة متقدمة من القرن الثالث عشر. فقد جرى 
تبسيط السعفة المدببة إلى أقصى حد (6) (لوحة 
مجمعة 5: 9) وكذلك الأمر في الميداليات المفصّصة 
حيث هناك تجاوز يزيد عن الحد لعدد الفصوص. 
حتى وصل إلى 16 فصا كما أن تقليد التوريقات من 
اللفائف والسعفات الملساء. طبقاً لأسلوب الزخارف 
الجصّية الغرناطية التي ترجع إلى الفترات التاريخية 
المشار إليهاء قد هبط مستواه من حيث الجودة (لوحات 
مجمعة 4: 5 و 5). ثم الاستغناء أيضاً عن تعدد الألوان 
في الجص وهي الأزرق والأسود والأحمر, وتتسم العقود 


من الوجود والخاص 
بمدخل كوة المحراب بالبساطة الواضحة ويبلغ عددها 
ثلاثة أوسطها هو الأصغر. وهذه نمطية كانت غير 


الزائفة التي تتوج العقد الذي زال 


معروفة حتى ذلك الحين في الفن الموخدي. أما في 
غرناطة فذرى ذلك في واجهة منزل خیرونس6110۸65. 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. أضف إلى ذلك 
أن النقوش الكتابية الكوفية والمائلة تتوافق مع نماذج 
موخدية رأتها کارمن بارثلو ضفي شریش وسیلفش5عi!۷؟.‏ 
وكذا في زخارف جصَية في القصر الصغير بمرسيّة. 
أما عن محتوى هذه النقوش الكتابية فمن بينها نجد 
ألفاظاً مثل «البركة» و المّلك» «ولا إله إلا الله» إضافة 
إلى آيات قرآنية بالخط المائل. وبالكوفية نجد أيضاً 
«الحمد لله على نعمه». وهذا ما نجده في زخارف 
جصية أخرى خلال القرن الثالث عشر؛ ويدخل «منزل 
خيرونس بغرناطة في هذا الإطار ومعه منزل العملاق 
في رنده ۸0113 والقصر الأسقفي في طليطلة. كان هذا 
النوع من الزخارف المتمثلة في عبارات وآيات وألفاظ 
إسلامية كان شديد الشيوع في الزخارف الجصية 
الإسبانية الإسلامية خلال القرن الرابع عشر والتي 
كانت بعيدة عن زخارف مسجد فينيانا. أما النتيجة التي 
خلصت إليها بارثظو. بالنسبة للنقوش الكتابية الكوفية 
والمائلة الخط هو أنها ترجع إلى ما بين النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر والثلث الأول من القرن الثالث 
عشر. وهذه الخلاصة تتناقض مع ما يمكن أن تقدمه 
العناصر المعمارية إذ هي في رأيي ترجع إلى نهاية 
القرن الثالث عشر, أي بعد انتهاء حكم الموحدين. وما 
يعضد هذا هو وجود بعض الأنماط الزخرفية الجصية 
التي ترتبط بوضوح بالزخارف الغرناطية خلال هذه 
الفترة؛ أضف إلى ذلك أن عرفاء الج خلال القرن 

الثالث عشر. على المستوى الإقليمي. وخاصة في منطقة 
مرسيّة1٥‏ ۲ں . كانوا يلجأون أحياناً إلى أنماط قديمة. 
وهي ما أطلق عليها «الميل إلى الموخدية» حيث يتغير كل 
شيء رغم أنه خاضع للقواعد التي وضعها الموخدون. 
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كما أن هذا قد تأكد في الزخارف الجصية في صحن 
كنيسة سان فرناندو دي لاس أويلجاس ببرغش وكذلك 
بعض الكنائس الطليطلية. نجد إذن أن نظرية كارمن 
بارثلو التي تقول إن مسجد فينيانا يد خل ضمن العصر 
الموخدي. من لحظات أفوله حتى عام 1224م مستندة 
في هذا إلى النقوش الكتابية. إنما هي نظرية غير ثابتة 
في هذه اللحظة. أخْلص إلى القول بأن هذا المسجد 
قد شيد في مرحلة متأحرة من القرن الثالث عشرء في 
مرحلة كان يسود فيها القن التصري. 


أما في ما يتعلق بالعمارة فينبغي أن نسلط الضوء 
على تلك الأعمدة المشار إليها والمشيدة من الآجرَّ 
مثمّنة الشكل ولها خوازيق منحنية في النهايات 
الطرفية العليا التي أشرت إليها في الكنيسة الطليطلية 
سان لوكاس (انظر الفصل الثالث) والتي ترجع. طبقاً 
للوثائق المستعربة. إلى العقود الأخيرة من القرن الثاني 
عشر, وإذا ما سرنا على وجهة نظر جارثيا مورينو وعلى 
وجهة نظري فذإن المبنى كله ربما كان قد شيد خلال 
مرحلة متقدمة من القرن الثالكث عشر. تضم اللوحة 
المجمعة 6 عدة أعمدة مشيدة مثمَّنة وهي أغلب ما 
نجده في العمارة المدجّنة: (1) قبة البارودييّن؛ (2) 
برج سور مراکش؛ 3: عقود أو كتف في مسجد سلبادور 
بغرناطة وصحن دير «الرابطة» في ويلبه؛ 1-3: 
كنيسة سان لوكاس بطليطلة. 4- القصر المدجّن في 
ألكاثار دي إشبيلية؛ 5: صحن دير الرابطة في ويلبة. 
7 کارتوخا دي إشبیلية؛ 8: سان ایسیدورو دل کامبو. 
إشبيلية. 9: صحن دير آنجوستیاس دي ویلبه۷!عں#» 
0 كنيسة سانتا ماريا دي بليث - ملقة 11: صحن 
المصلى الذهبي قصر تورديسياس المدجّن. 
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تحدث تورس بالباس عن مسجد بتشینا غير 
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الموجود الآن. حيث هجره المصلون عند تأسيس ألمرية 
خلال القرن العاشرء مستندا في حديثه إلى ما ورد عند 
الحميري الذي أشار إلى أن المسجد كان وسط المدينة 
وقد شیده عمر بن أسود الغساني (یری تورس بالباس 
أن ذلك حدث خلال حكم محمد الأول). كان للمسجد 
قبة تقوم على أحد عشر عقداً تقوم على أربعة عشر 
عموداء وكان الجزء العلوي من هذه القبة يتسم بالجمال 
الفني. وفي الجانب الغربي للقبة نجد ثلاثة أروقة أكبر 
من تلك الأخرى التي نجدها في الجانب الشرقي وهي 
أروقة ذات أعمدة حجرية. وبعد أن نشر تورس بالباس 
بحثه. أتى لويس سيكو دي لوثينا وأشار إلى النص الذي 
ورد عند العذري الذي يشير فيه إلى أن الأعمدة الحاملة 
للقبة كانت أربعة. كما يشير إلى أن الأروقة الثلاثة 
الأكبر كانت تقع في القطاع الشرقي للقبة وبالتالي 
تصبح الأروقة التي توجد في الجانب الغربي أربعة وكان 
المحراب - طبقاً للعذري - يقع تحت هذه القبة. 


هنا نلاحظ التناقض بين ما ورد في النصين 
العربيين. فهما يعليان من أهمية القبة غير العادية 
خلال القرن التاسع» وقد تحدثت عن ذلك أثناء دراستي 
للمسجد الجامع بقرطبة. ويرى تورس بالباس آنها كانت 
صورة طبق الأصل للقباب التي شيدت خلال تلك الفترة 
في المساجد في إفريقيةء وطبقاً د. أ. ليزن نجد قبة 
في رباط سوسة (ق 8) وفي المسجد الجامع بالقيروان 
(836م) والمسجد الجامع في سوسة (851م) إضافة 
إلى المسجد الجامع بتونس (864م). هناك قباب أخرى 
لاحقة ومنها تلك التي زالت من الوجود وكان البكري 
قد وصفهاء حيث كانت تقع عند بداية الرواق الرئيسي 
للمصلى القيرواني. وكذا قبة البهو في الوضمية نفسها 
التي كانت عليها قبة مسجد تونس. 

تساعدنا محتويات اللوحة المجمعة 7 على طرح 


افتراض؛ فعندما نعود إلى النص الذي ورد عند الحميري 
نجد قبة بتشينا ذات الأحد عشر عقداً التي تكن على 
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لوحة مجمعة 2: 
المسجد الجامع في ألمرية - المحراب. 
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لوحة مجمعة 3 
صيل زخرفية في ألمر 
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سلامية. 
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لوحة مجمعة 4: 
مسجد فنيانا (ألمرية). 


لوحة مجمعة 5: 
مسجد فنيانا (ألمرية). 
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لوحة مجمعة 6: 
الكتف المثمن فى العمارة العربية والمدجنة. 


لوحة مجمعة 7: 
القبة ذات الأوتار في المسجد الجامع بتشينا (ألمرية) - نظرية. 
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أربعة عشر عموداً (5) وهنا نقول إننا لانعرف» من حيث 
المبدأء ما إذا كان المؤرخ يقول بوجود أحد عشر عقدا 
كاملا أو أنصاف عقود؛ وفي الحالتين نجدها تلاق 


في منطقة ا القبة على الطريقة القيروانية (€). 
يلاحظ أيضاً أن عدد العقود أو الأوتار المتلاقية في 
القباب الإفريقية يتسم بأنه مزدوج دائماً وهذا منڌ 
بداية العمارة البيزنطية (() أما في بتشينا فإن المدد 
غير مزدوج ( 8 .۸ عملية إحلال)ء الأمر الذي يساعدنا 
على أن نؤكد أن كلا من الحميري والعذري قد أخطآء 
فمن الناحية المنطقية نجد أن القباب ذات الأوتار 
في إفريقية تقوم منذ العصر البيزنطي» على أربع 
مناطق انتقال عادة ما تكون مضلعة .)٤°(‏ وهنا نجد أن 
الحميري لا يدلى بشيء في هذا المقام؛ وإنما يقتصر 
على التأكيد بأن الجزء العلوي للقبة كان رائع الزخرفة. 
وهنا ربما كانت الرسومات التي أعددتها (۸). (8) 
للقبة المذكورة تتوافق مع الواقع. وأي حال يمكننا أن 
نقدم النموذج (1)ء (ق13). وهو الخاص بباب مضاف 
إلى المسجد الجامع بالقيروان. غير أن ما هو مستحيل 
قبوله القول بوجود أربعة عشر عموداً تتكنْ عليها القبة 
في مسجد ألمرية؛ وفي هذا السياق انضم لقبول النص 
الذي ورد عند العذري الذي يشير إلى أعمدة أربعة بدلا 
من تلك الأخرى طبقاً للنمط 8. لكن. كيف يمكن أن تكون 
هناك فقط أربعة أعمدة لقبة حجرية بينما الأمر في 
مثيلاتها الإفريقية يتطلب ثمانية (ة .۸-1) واثنا عشر 
قي حالة القباب التي تقع عند منبت البلاطة المركزية 
(ط 5)4-1٠‏ فهل كانت قبة مسجد بتشينا من الخشب؟ 
هذا الطرح هو ما عرضته في بنود سابقة إذ يبدو أن 
القباب الأوئى الواقعة في منطقة التقاطع بين الرواق 
المركزي والرواق الموازي لحائط القبلة في المساجد 
الأولى المشرقيةء بما في ذلك قبة مسجد القيروان. 
كانت من الخشب (أ. ليزن). هناك تساؤل آخر بالنسبة 
للأوتار الخاصة بالقبة في ألمرية وهو إذا ما كانت 
تضم المضلعات التي كانت عليها القباب الإفريقية. ما 
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نحن واثقون منه هو أن قبة بتشينا لم تضع في اعتبارها 
القباب ذات الأوتار في عصر الخلافة القرطبية. أي 
الأوتار التي لا تتلاقى في المفتاح. الذي تشغله قباب 
صغفيرة مضلعة (۴) على الطريقة البيزنطية. علينا 
ألا ننسى في خضم هذه المسألة أن العذري هو مؤرخ 
من القرن الحادي عشر وأن الحميري من القرن الرابع 
عشر, وهذا زمن كاف ليفكر المرء أن القبة التي يصفها 
كلاهما أمكن أن تتعرض لتعديلات لأسباب غير معروفة 
ربما كان من بينها زلزال وقع؛ وإذا ما كان الأمر كذلك 
فإن هناك منطقية لمقولة وجود الأعمدة الأربعة. عند 
المؤرخ الأول» مقابل الأربعة عشر عمودا في رواية الثاني؛ 
وحتى لو كان الأمر على هذا النحو فإن هذه الأعمدة 
الكثيرة مَبالغ فيها؛ ورغم هذا فعلى أي حال أرى أن نص 
الحميري هوصورة من نص العذري مع بعض التعديلات 
أو الأخطاء. فالعدد الكثير من الأعمدة لقبة نجده في 
قبة مصلى بيابثيوسا في المسجد الجامع بقرطبة. 
(ق10). (° )4-1١‏ حيث هناك 14 عمودا (مثظماهو 
الحال في بتشينا) ‏ وهذه لها تبريرها نظراً لوجود ستة 
أعمدة مرتبطة بالعقود الثلاثة المتماثلة التي توجد ضفي 
ثلاثة من أضلاعها. وإيجازاً للقول هو أننا نجد أتفسنا 
أمام عمارة تتسم بالضخامة وهنا أرفض تطبيق الميدأً 
على بتشينا؛ وإذا ما كانت القبة التي تحدث عنها العذري 
هي الأصلية خلال القرن التاسع» فمتى إذن تم تشييد 
القبة ذات الأربعة عشر عموداً التي رآها الحميري. 
آخذين في الحسبان أن بلدة بتشينا قد هجرها سكانها 
بعد القرن العاشر واتجهوا إلى المدينة الجديدة التي 
تأسست وهي ألمرية؟ الأمر يزداد تعقيدا؛ ثم أسوق 
في نهاية هذا المطاف وضعية الأكشاك ك توجد في 
صحن بهو الأسود بالحمراء (ع .4-1). فهي أكشاكف 
فيها عشرون عموداً في كل. غير أنه عندما نفترض أن 
هذه البنية تبدو كقبة أما م المحراب في مسجد ما نجد 
أن عدد الأعمدة يتتاقص ويصبح أربعة عشر وا 
(A-1 d)‏ »أي أنه الشيء نفسه الذي نجده في مصلى 


بيابثيوسا بقرطبة ٥(‏ ۸-1). وحتى يكون هناك تفسیر 
معقول للفصين العربيين المشار إليهما يجب أن نضع 
في الاعتبار أن مصطلح «قبة» له مفهومانء هما القبة 
بالمعنى المتعارف عليه و «المبنى ذو القبو أو الظلة. 
ابتداء من أسفل المبنى إلى أعلاه» وهو مبنى ذو أهمية 
قوف عباتا وعادة ما دراه مخضا لجات مق 
علية القوم وفي القصور والمساجد. 


عندما نتحدث عن القباب المضلعة ذات الجذور 
الإفريقية أو البيزنطية نجد أنها ظلت سائدة في العمارة 
الإسبانية الإسلامية: هناك الأضلاع. ولكن في بنية 
تتسم بالبساطة الشديدة. وهذا ما يتجلى في قبة دار 
العبادة المستعربة سانتياجو دي بنيالباء حيث أشار 
إليها تورس بالباس في دراسته عن بتشينا (2) (3)؛ 
هناك أيضاً تلك القبة التي أشرنا إليها وهي قبة محراب 
المسجد الجامع في ألمرية (4)؛ والأمر كذلك في قلعة 
بني حمّاد بالجزائر (ق 11) وهي تقليد لقبة حجرية 
صفيرة (5). ثم نذراها بعد ذلك في أبواب موحدية 
في الرباط (8) وفي غرفة المثذنة الكبرى بالرباط 
(7) وفي قباب الحمراء خلال القرن الرابعح عشر (9)؛ 
وداثماً ما نرى الأوتار زوجية العدد؛ وأخيرا هناك وحدة 
أخرى شديدة التأثر بما في القيروان على شاكلة قبة 
بتشينا وهي ما نجدها في منار المسجد الإشبيلي ابن 
عدبس 245ل ل۸ الذي يرجع إلى عصر الإمارةء حيث 
كان الطابق الثاني من هذه المئذنة. طبقا لوصف كل من 
الحميري والعذري فيه أعمدة متراكبة في الزواياء وقد 
أشرنا في موقف سابق إلى أن هذا الاتجاه كان سائداً في 
عمارة إفريقية ابتداء من القرن التاسع» وهذا ما نراه 
منعكساً على العمارة الصةلية خلال القرن الثاني عشر. 


يشير العذري في مؤلفه إلى أن كلا من المحراب 
والمنبر كانا تحت القبةء وهذا ما لم نجده في أي مسجد 
كبير سواء في شمال أفريقيا أو إسبانيا الإسلامية؛ ومن 
أمظة ذلك ما نراه في جامع القیروان (۴) حيث نجد 
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أن کوة المنبر خارج القبة (حرف (A‏ مثلما هو الحال 
في مسجد قرطبة في عصر الحكم الثانيء حيث المنبر 
دائما ما يكون على يمين القبلة؛ وهذا ما وجدناه أيضافي 


مسجد حصن سان مارکوس دل بویرتو دي سانتا ماریاء 
حيث درسه تورس بالباس. والشيء نفسه في المسجد 
الصغير في کورتيخو دي ثنتينو ۸0٢۵ع‏ م0 .° في 
بلدة لورقة 10۲٠4‏ . وهذا ما سوف نتحدث عنه ضي 
حينه» رغم أن الكوة التي هي عبارة عن قطعة أثاث توجد 
في الرواق المركزي. عندما تكون القبة أو القبو الكائن 
أمام المحراب كبيرة الأبعاد - أحياناً ما تبدو وكأنها 
مسجد کبير مثلما نرى في إيران - ذإن المنبر يصبح 
داخلها. وعودة إلى القبة القائمة على أريعة أعمدة. طبقاً 
لرواية العذري» يمكن القول بأن هناك «قبوأه» بهذا العدد 
من الأعمدة التي تيدأ من أرضية المسجد» يقع أمام 
المحراب ضي مسجد قصبة تونس (ق 13). والقبة في 
هذه الحالة هي بكاملها من الجص. 


مسجد بیرا ۷۶۲3 ؛ 


تتسم هذه البلدة بأنها قديمة في تاريخهاء طبقاأً 
لدراسة أعدها دومنجو أورتيث سولير تعتبر أحدث 
وأكمل بحث عن هذا المكان. ففي هذه المنطقة الجبلية 
الوعرة المسمًاة «الروح القدس» كان يعيش هناك رجل 
بدائي هو «بيرا»ء» وفي هذه المنطقة تم العثور على 
أطلال ترجع إلى العصر الرومانيء وفوقها أقيمت 
بلدة إسلامية. حيث جرت الإفادة من المنطقة العالية 
المسيطرة على المنطقة المحيطة وعلى تقاطع الطرق؛ 
وهذه البلدة هي التي أشار إليها العذريء وكان فيها 
مسجد جامع وصفه هو. استولى الملوك الكاثوليك على 
هذا الموقع عام 1482م؛ وفي عام 1518م تفمرضت 
لزلزال قضی على مساکنهاء لکن لم يتبق من هذه 
المباني إلا كنيسة سانتا ماريا. التي لا شك أنها كانت 
المسجد القديم؛ وحيث بقي بعض من الأسوار والجب. 


وفي عهد كارلوس الخامس صدرت الأوامر بالبناء في 
المنطقة السهلية وأصبحت لدينا بلدة جديدة هي بيرا 
(انظر اللوحة المجمعة 1-36: 2 في الفصل الأول). 


ويشير العذري أن مسجد هذه البلدة لم يكن له 
مثیل في اکتماله الفني رغم صفر حجمه؛ شیده محمد 
الخامس بن مسلمة الحميري, وانتهى العمل فيه عام 
8م (في عصر إمارة محمد الأول) حيث استغرق 
البناء شهرين (في هذا السياق ينبغي أن نتذكر ما 
كان عليه المسجد الجامع في مدينة الزهراء حيث 
ذكر المقرَي أنه شيد في غضون 48 يوماً)؛ ولمحراب 
المسجد سبعة أعمدة من الرخام المجزّع بالأبيض 
والأسود الذي لا يوجد له مثيل. وفي القطاع الجنويي 
منه هناك أيضاً ستة أعمدة مشابهة للسابقة... وفي 
المسجد هناك أعمدة أكبر حجماء ثلائة منها من اللون 
الأبيض وهي غاية في الجمال. أما الأعمدة الباقية فهي 
مجرّعة بائلون الأبيض والأسود ولا يعرف لهذا مثيل 
في الحي. ورغم أن هذا الوصف يتسم بالإيجاز فإنه 
لا يترك لنا مساحة كبيرة لتخيّل ما كان عليه المسجدء 
وهنا أقول إن واجهة المحراب كان لها عقد المدخل 
الخاص بها الذي يقوم على عمودين. وفي الأعلى نجد 
قطاعاً مكوناً من أربعة عقود زخرفية تقوم على خمسة 
أعمدة = 7ء وإذا ما قبلنا وجود أربعة عشر عمودا 
للأروقة فمن المنطقي القول إن الجزء المسقوف من 
المسجد كان ثلاثة أروقة منفصلة عن بعضها بسبعة 
إضافة إلى سبعة أعمدة. ويلاحظ أن الأروقة الطرفية 
للبائكتين الملتصقتين بجدار الشكل الجمالوني يصل 
عدد عقودها سبعة لكل واحدة. ورغم أن المسجد كان 
هو المسجد الجامع للبلدة. وربما للقرى المحيطة كافة 
فإن الأروقة الثلاثة بالشكل الذي عرضتاه سابقاً تصبح 
أكثر سعة مما عليه مسجد فينياناء وبالتالي فالمسجد 
ليس بهذا الصغر الذي يتحدث عنه العذري. ريما كان 
للمسجد خمس بوائك وهذا ما نميل إليه. طبقاً لما ورد 
في الحوليات العربيةء من وجود هذه المساجد الجامعة 
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في البلدات الكبرىء وهذا ما نراه في المسجد الصغير 
الذي لازال قائماً في أرشيدونةھArchidon,‏ وضي 
المنستیر دي ویلبهء ورنده. 


يعكس النص الذي ورد عند العذري ما عليه المواد 
المستخدمة في البناء من جمال وهي الرخام الذي 
سبق وصفه» ولا شك أن هذه الأعمدة أعيد استخدامها 
مرة أخرى إذ كانت تنسب لمبان رومانية في المنطقة. 
تتسم واجهة المحراب هنا بالتعقيد في بلدة ليس فيها 
الكثير من السكانء حيث العقد يتكنْ على أعمدة وهناك 
عقود أخرى في القطاع العلوي ذات وظيفة زخرفية؛ 
وإذا ما كانت كذلك فإننا قد نجد أنفسنا أمام واجهة 
محراب مزخرفة هي الأكثر قدماً حتى الآن. من حيث 
التوثيقء في العمارة الدينية الإسبانية الإسلاميةء في 
عصر إمارة محمد الأول. أي قبل مسجد بتشينا بواحد 


4 - مسجد بلفقي e‏ ں ېگ 1ء۷ : 


تحدثت في الفصل الأول من هذا الكتاب عن 
المساجد التي كانت موجودة. طبقاً للمقري. في 
دائرة هذه البلدة العريية الفريدة التي تقع فوق قمة 
جبل يسيطر على مباني البلدة الحالية وعلى جبانتها. 
وسوف آتحدث هنا عن مبنی صغیر على شکل برج یقع 
في الجبانة في القطاع السفلي. ويتحدث طابيا جاريدو 
060 همعن الطريق الذي يؤدي إلى الحي الذي 
يقع فيه المسجد؛ كما ورد في «عقد التعديل» 0۸٤١40‏ )] 
enmienda‏ ھا 1752(deم)‏ رسم یضم مبنی سا 
له برج» ویدور الحدیث عنه بأنه کان مسجداً. وتحدشا 
کريستينا سيجورا في بحٹها «معجم توماس لویٹ» أن 
«ما كان من الحصن وخارج الأسوار هو عبارة عن برج 
له دعاماته في الأركان والأسوار. وقد أطلق على هذا 
الحصن المسجد. وهذه الأطلال في حالة يرثى لها 


كما أنها قديمة». كما يتحدث مادوث عن المبنى المريع 
المتهدم ويعتقد أنه كان دار عبادة لبعض الأمم الغازية. 
وهو اليوم يستخدم جبانةء وفي المكان الذي كان فيه 
السور المطل على الحصن نجد برجا مريعاً قوي البتاء 
رغم تهاوي بعض مکوناته بقعل الزمن. ویعتقد کل من خ. 
مارتنث أونيا و م.ب. سانشيث خيرونا أن ذلك المبنى 
كان برجا للمراقبة. 


اعتمد باتریس کریزر علی هذه الدراسات في تناوله 
لهذا البرج الذي يقع في الجبانةء الذي جرت عليه 
اليوم يد الترميم في معظم أجزائهء كما ينظر إليه على 
أته كان منار مسجد صغير زال من الوجود. هو مبنى 
مربع المخطط (من 4 إلى 4.50م طول الضلع)ء كما 
أن ارتفاع المئذنة يبدو أنه وصل إلى عشرة أمتارء أما 
من الداخل فهو أسطواني الشكل وله سلّم حلزوني حول 
العمود الأوسط على الشاكلة نفسها (لوحة مجمعة 8: 
1 2). ويرى الباحث الفرنسي أنه يرجع إلى القرنين 
التاسع والعاشر مقارنة له بمآذن أخرى عربية ترجع 
إلى الفترة نفسها ولها الشكل نفسه مثل مثذنة المنستير 
في ويلبه (3) وهناك مآذن قرطبية أيضاً ترجع لعصر 
الإمارة مثل سان خوان وسانتياجو أو مئذنة المسجد 
الإشبيلي عدبس. وإذا ما كانت هذه النظرية مقبولة 
استناداً إلى الممارة الروستيك التي عليها المبنى محل 
الدراسة. وافتقادنا للطابق الثاني منه وهو الخاص 
بالمؤذن. يجب علينا مقابلتها بمآذن أخرى شبيهة وذات 
سلالم حلزونية توجد في أبراج مسيحية خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر, أبرز بعضها أنجولو أنيجث» 
كما شهدناء في أبراج مدجّنة في إشبيلية. وهناك أيضاً 
نموذج برج كنيسة تريخيروس (ويلبة) وفي حصن 
ألكالا لاريال (جيان) حيث برج السجن. أو برج المقر 
الثالث لقصبة ألمرية خلال عصر الملوك الكاثوليك. 
دون أن نضع في الحسبان الأبراج الأسطوانية في 
الأربطة التونسية التي ترجع إلى عصر الأغائبةء لكنها 
في هذه الحالة ترجع إلى القرنين الثامن والتاسع. تتسم 
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نظرية كريزر ببعض المصداقية إذا ما سلطنا الضوء 
على مقاسات برج بلفقي (انظر لوحة مجمعة 44 حيث 
المآذن. في القصل الأول من هذا الكتاب). 


ملقة : Malaga‏ 
1 - المسجد الجامع في ملقة العاصمة ؛ 


تبلغ مساحة ملقة 37 هكتاراً وكان عدد سكانها 
يبلغ 13110 نسمة طبقاً لتقدیرات تورس بالباس. وکان 
فيها ما لا يقل عن عشرين مسجدا رصدتها م. دولورس 
أجیلار جارڈيا طبقاً للوثائق المسيحية. وقد زالت كلها 
من الوجود رغم أن مواقعها معروفة تقريباً (انظر لوحة 
مجمعة 31. الفصل الأول)» وبالإضافة إلى ذلك هناك 
الأربطة حيث كان بعضها يقوم بوظيفة المصلى (كاليرو 
سيكال. مارتنث إينامورادو). كان أحد هذه الأربطة 
يقع في «جبل الفارو» ٥۴۵۲ا‏ ة ط61 أو «جبل الفناره (ابن 
الأبار) (ق13). وكان للحي الإسلامي مسجده الذي 
ورد ذکره عام 1490م (ف. بیخیرانو: خطط ملقة). 
أما المدرسة التي شيدت خلال عصر التصريين فقد 
كانت تقع خلف المسجد الجامع (ابن الخطيب)(روبيرا 
فاا وقد ورد أن هتاف برجا خرييا لف دالترسانة 
يقوم بدور المئذنة لمسجد قريب (جيّين روبلس) ولابد 
أن القصبة كانت تحتوي على مصلَّى إسلاميء فطبقاً 
للحميري شيده الفقيه معاوية بن صالح الحمصي» الذي 
توفی عام 774 - 775م (خواکین بایبي). 

لنسلّط الضوء على المسجد الجامع» وهنا نجد 
البكري يشير إلى أنه شيد خلال عصر الأمير محمد 
الأول (852 - 888م) وكانت له أروقة خمسة. وخلال 
القرن الرابع عشر نجد ابن بطوطة يؤكد أن المسجد كان 
کبيراً وله صحن كبر فيه شجر البرتقال. وهو العصر 
الذي تعرّض فيه المبنى القديم لعملية توسعة شاملة. 
ومن المعلومات المهمة أيضاً هي أن المنذر عندما 


زار المسجد عام 1494م أحصى وجود ثلاثة عشر 
عمودا. والأكثر من هذا أهمية هو الخبر الذي يرجع إلى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر وهو الخاص بوصول 
القاضي سلمون بن سلمون الكناني إلى المدينة حيث 
استقبله فقهاء وأهالي ملقة تحت قبة المسجد الجامع 
(کالیرو سیکال!21٥6؟‏ ۵1۲۵)). من جانبه أا خد 


يترا ١۲ا‏ الذي دخل المدينة مع الملوك الكاثوليك 
يقول أن المسجد كان نصف مساحة مسجد قرطبة وله 
أعمدة من الرخام المجرّع... وهو مزخرف وله صحن 
رائع. أما بالنسبة للمئذنة فإن ماريا دولورس ترى أن 
أساساتها توجد في «سرداب ساجراريو» في القطاع 
الغربيء وخارج الكاتدرائية الحالية التي حلت محل 
المسجد, وبالنسبة لهذا الأخير فإن المئذنة كانت توجد 
في القطاع الشمالي الشرقي للصحن وتبرز نحو الخارج 
(انظر اللوحة المجمعة 31: 1-5 من الفصل الأول)؛ ثم 
جرى استخدام المئذنة كبرج أجراس بعد الغزو ويسم 
ارتفاعه بالرشاقة وله طابقان الثاني أصغر من الأول 
من حيث المخطط,» ونجده في رسم قدیم أعده ل. ريوء 
إضافة إلى لوحة أخرى للبرج نجدها في «البروتوكول» 
الخاص بمصلى سانتا باربارا (لوحة مجمعة 9: 2ء 3) 
وقد نشرت ماريا ولورس أجيلار كلا الشكلين. ولابد أن 
هذا البرج كان من الأبراج القديمةء استناداً إلى هذه 
اللوحات. واستفادا إلى أن الجدران تحمل بصمات ر 
الكتل الحجرية بطريقة آدية وشناوي”z0)‏ ر aعه؟‏ 
السائدة في عمارة عصر الخلافة القرطبية. التي ظلت 
تستخدم في بناء المآذن خلال القرن الحادي عشر في 
غرناطة» وهذا ما سوف نراه في حینه. جری ترمیم 
جزئي للنوافذ والباب ذي العقد التنصف أسطواني في 
الواجهة الشمالية الشرقية. وقمة الطابق الأول وسقف 
الطابق الثاني. وهذا كله محض افتراض. 

وبالنسبة لمخطط المسجد. بالمعنى الحرضي 
للكلمة الذي تعرّف عليه الآثاريون بشكل جزئيء 
والمتجه صوب الجتوب الشرقي. فقد ظل كنيسة طوال 
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مدة طويلة وكان يطلق عليها «الكنيسة القديمة» ولها 
مصليات إضافية. وظل الأمر على هذا النحوحتى إقامة 
الكاتدرائية الجديدة» وجاءت عملية الإحلال بشكل 
مشابه لما تم في مساجد جامعة في مدن أخری؛ مثل 
طليطلة وتطيلةء حيث يوجد الصحن خارج الكاتدرائيةء 
وهذه أمثلة مبكرة. خلافاً لما كان عليه الحال بالنسبة 
لكاتدرائية غرناطة حيث أصبح الصحن ا منهاء 
أما الحرم بالكامل فقد أصبح خارجها؛ يلاحظ أن 
مقاسات الكاتدرائية الحالية. 80×120 م» تجاوزت 
الحرم القديم للمسجد. ربما كان 40×50م (لوحة 
مجمعة 31: 1-5 الفصل الأول) وكلاهما في اتجاهات 
متعارضة مما هو الحال في الأمثة السابقة. واستناداً 
إلى المعلومات المتوافرة قمت برسم مخطط افتراضي 
للمسجد الجامع في ملقة (لوحة مجمعة 9: 1)؛ هناك 
الأروقة الخمسة القديمة مصحوية بافين في كل ضلع. 
وهي التي تستمر من خلال البوائك حتى تصل لتلامس 
بائكة أخرى أو رواقاً آخر شمال الصحن, وربما كان 
ذلك مماثلاً للصحن الخاص بالمسجد الجامع في 
إشبيلية؛ يتم التحقق من هذه التوسعة أو التوسّعات 
ابتداء من المرحلة الموحدية ويلاحظ أن أغلب الأكتاف 
مشيدة من الاجر حيث حلت محل الأعمدة الرخامية في 
الجزء المسقوف القديم. ومن هنا نستغرب أن يتحدث 
مُنذر عن 113 خفودا. فهذا العدد من الأعمدة ومعه 
عدد قليل آخر. هو الذي يوضع في الحسبان في عملية 
تيل ما كان عليه المخطط. وبالنسبة للإفادة من 
أعمدة رخامية يمكننا أن نتذكر أعمدة وتيجان أعمدة 
رومانية مستخدمة في عقود أبواب القصبة «القديمة» 
والمسمًّاة قصبة «الأعمدة.. ولا شك أن ملقة فيها الكثير 
من الأحجار الرخامية الموروثة عن المدينة القديمة 
42ك! أما بالنسبة للقبة المشار إليها خلال القرنين 
الثالكث عشر والرابع عشر هذا إذا ما كانت جزءا من 
المسجد. فمن المعتاد أن تكون أمام المحراب» وربما 
كانت بين المسافة الفاصلة بين الأعمدة في البلاطة 


الرئيسية في النهاية. الأمر الذي يؤكد أن القبة التي 
كانت تجاور المحراب» والتي رأيناها في الأندلس 
لأول مرة في مسجد بتشينا في عصر الإمارة. لازالت 
قائمة في المساجد الإسبانية. بعد النموذج الذي 
شهدناه في القباب التي أنشئت في التوسعة التي جرت 
للمسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني؛ وربما 
كانت ممكنة في المسجد الجامع بسرقسطة ومصلى 
الجعفريةء ثم بعد ذلك. خلال القرن الثاني عشر. 
في شمال أفريقيا والمسجد الجامع في إشبيلية (ابن 
صاحب الصلاة) والقباب التي أنشئت في عصر بني 
مرين على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق. لانمرف 
فيما إذا كانت هناك قبة في المسجد الجامع الواقع في 
المنطقة السهلية بغفرناطة؛ وهنا نقول إن مساحة مسجد 
ملقة تصل إلى 2000م”. وهي مساحة مناسبة لعدد 
سكانها البالغ 13110 نسمة. آخذين في الحسبان أنه 
خلال المرحلة النصرية كانت المدينة تضم أكثر من 
مسجد صفير تقام فيه صلاة الجمعةء مثلما هو الحال 
بالنسبة لغرناطة خلال الفترة نفسها حيث نجد المسجد 
الجامع في السهل وكذا سان سلبادور في حي البيّازينء 
إضافة إلى المسجد الجامع بالحمراء؛ ومن المعتقد أن 
يكون حجم المسجد الجامع في ملقة أقل من المسجد 
الجامع الموخدي في إشبيلية. ويكاد يماش ولو أنه 
أقل بعض الشيء. مسجد سرقسطة ومسجد غرناطة؛ 
ويلاحظ أن الجزء المسقوف في هذا الأخير» مستطيل 
المساحةء 45م عرض × 36م طول والذي إليه يضاف 
الصحن في الشمال» وهو صحن غير معروف الأبعاد 
وفيه المئذنة التي لا نعرف موقعها. كانت الميضأة 
شديدة القرب من المسجد الجامع في غرناطةء وقد 
تحدث عنها الألماني مّنذر قائلا «هناك مبنى يقع 
خارج المسجد حيث يوجد في وسطه حوض طویل 
جدا من الرخام يصل طوله إلى عشرين قدماء يتوضاً 
فيه المسلمون قبل دخول المسجد. وفي الجوار هناك 
مبان صفيرة فيها قنوات مياه للمراحيض والصرفء 
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وهي عبارة عن فتحات مكشوفة وتحتها هناك مجرى 
مياه. هناك أيضاً حوض صفير للتبؤّل يتسم بنظافته 
مزود بمياه صالحة للشرب.. أقدم هذا الوصف للرّحالة 
الألماني نظرأً لما يمكن أن يكون عليه من أهمية بالنسبة 
لمسجد ملقةء الذي كانت المدرسة قريبة منه كما هو 
الحال في غرناطة. وفي نهاية المطاف نشير إلى أن 
الكتلة الحجرية (4) التي نراها في اللوحة المجمعة 
9 والتي توجد فيها عقود صفيرة مفصّصة. من ثلاثة 
فسوضن واد ردو یر ا5ا کان جرا من 
مسجد من مساجد المدينة نظراً لشكلها العام القديم 
(جومث مورينو)؛ غير أن وجود العقود المفصّصة يمكن 
أن يحدد تاريخ القطعة وهو النصف الثاني من القرن 
العاشر. وربما كانت عبارة عن شريط علوي فوق عقد 
المحراب مثلما هو الحال في المسجد الجامع بقرطبة 
في عصر الحكم الثاني. 


2 - مسا جد رند ٥4ل R01‏ : 


کانت رنده مدينة صفغيرة الحجم تقع رفمتها 
العمرانية فوق مسطح صخري إلى جوار الهوة العميقة 
التي يوجد فيها نهر جوادالبين "a14۷1ل2ں6.‏ وربما 
يرجع تاريخ تأسيسها إلى القرنين التاسع والعاشرء 
طبقا لتوريس بالباس. تم التنازل عن هذه المدينة 
ومعها كل من طريضفةfا۲ة1‏ والجزيرة من قبل محمد 
الثاني ملك غرناطة إلى أبي يوسف (بني مرين) عام 
(1275م) وكان أبو الحسن؛ الرجل الذي أسس شالا 
بالرباط. والمناوئ لألفونسو الحادي عشر في معركة 
سالادو Salado‏ هوالذي أمر باجراء أعمال بناء مهمة 
في رندهء؛ بادقاً بالمسجد الجامع؛ وهذا ما يژکده اسلوب 
الزخارف الجصّية فيه وفي هذا المقام وردت اشارة 
مهمة في «المستد» لابن مرزوق (م.خ. بيجيرا) يشير 
فیها إلى أن رنده تضم نماذج من البناء جديدة جاءت 
بناء على أوامر أبي الحسن وهي حصون منيعة وأبراج 


عالية وآبار وفيرة وزوايا وخانات. واذا ما أردنا أن 
نضم الأرباض إلى المدينة لوجدنا أن مساحتها تبلغ 16 
هکتاراً لعدد من السكان يتراوح بين ستة آلاف وعشرة 
آلاف نسمة (انظر اللوحة المجمعة 35: 4 الفصل 
الأول). وبعد الغزو المسيحي» على يد الملوك الكاثوليك 
(1485م) تم تقسيم الرقعة العمرانية إلى ستة أحياء 
تسیطر عليها کنائس سانتا مارياء والروح القدس. 
وسانتیا جو وسان خوان المعمدان وسان سباستيان؛ وهي 
الكنائس التي حلت محل المساجد الرئيسية (خوان دي 
ماتا کارياثو). ويعتقد أنه كان بالمدينة اثنان وعشرون 
مسجداً بما في ذلك المصليات الصغيرة أو الزواياء 
الأمر الذي يتناقض مع المساجد المسجلة في ملقةء 
حيث شهدنا أنها تزيد على عشرين مسجداً لمدينة 
تکاد تکون ضعف مساحة رنده. بعد الغزو جری تکریس 
المسجد الجامع باسم سانتا ماريا دي لا إنكارناثيون. 
وهو اسم أطلق أيضاً على مساجد جامعة في محافظات 
مثل قمارش وبليث ملقة. كما أقيم المسجد في منطةقة 
غير بعيدة عن القصبة والقصر. وبعد الغزو جرت عليه 
التعديلات المعتادة ليقوم بدور دار العبادة المسيحية 
وظل ذلك الأمر حتى السنوات الأخيرة من القرن 
السادس عشر» حيث حل محل المبنى ذلك الذي نراه 
اليوم (لوحة مجمعة 10: 1) وسوف نقوم بعد ذلك 
بدراسة الأطلال الإسلامية التي بقيت من المسجد. 


كان اتجاه المسجد صوب الجنوب الشرقي» وربما 
كانت فيه أروقة سبعة أوسطها أكبرها (6) وفي نهاية 
هذه الأروقة نجد حائط القبلة حيث كان المحراب ما 
زال قائماً. وله زخارف جصّية رائعة ذات أسلوب بين 
ما هو متبع عند بني مرين وبين الأسلوب الغرناطي 
(2) (3) (4) (5) (لوحة مجمعة 11: 1ء 2) هذا 
البناء المكون من الأروقة السبعة والمحراب يقع اليوم 
في منبت الكنيسة الحالية؛ وعندما ننظر إلى العقد. 
الجميل الزخرفةء في واجهة المحراب (2-8) يمكننا 
ربطه بسهولة بعقد مصلى ميكسوار أو مشور. الذي 
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يرجع لعصر محمد الخامس» في العحمراء (2-4) 
وكذا عقود أو واجهات محاريب أفريقية مثل مسجد 
تلمسان (أبو الحسن) والمسجد الجامع في تازاء 
وهي واجهات أقدم لأكثر من نصف قرن على واجهة 
محراب الحمراء (2-0) (لوحة مجمعة 12: 1ء 2)؛ 
ومن السمات العامة التي نجدها في مصلى رنده 
العقد الحدوي الحاد والسنجات ذات الرؤوس المكؤرة 
والمزخرفة بكاملها وكذا البنيقات كةعء ١طا۸‏ (طبلة 
العقد) مع وجود ثمرة الأناناس في الوسط» كما أنها 
أيضاً من السمات العامة للمساجد الأفريقية التي ورد 
ذكرها بما في ذلك المحاريب في مدارس فاس خلال 
سنوات حكم أبي الحسن. غير أن هناك جديد في رندة 
ألا وهو أن العقد فيها قد ازداد نمطاً أوعمقاً الأمر الذي 
ساعد على أن تتوافر في انحنائه ثلاثة شوارع المركزي 
منها مزخرف بالتوريقات ذات الأسلوب المتكاملء على 
الطريقة الموحدية (لوحة مجمعة 10: 3 ولوحة مجمعة 
11: 1( متخذاً في هذا دا له العقد الداخلي في 
الباب الشمالي لصحن المسجد الجامع الموخدي في 
إشبيلية. هناك أيضا السعقات وثمرات الأتاناس. ذات 
الأسلوب المتكامل. في رنده. وهذا خلافاً لما عليه 
العقد الإشبيليء وهذه العناصر قد جرى إضفاء المزيد 
من الثراء الفني عليها باستخدام الزهور وما هو مدبب 
حيث نجدها أيضاً داخل عقود «منزل العملاق» في 
رنده (لوحة مجمعة 11: 4) الذي يرجع إلى النصفت 
الثاني من القرن الثالث عشر؛ وهذا الإثراء هو الأكثر 
قرباً من عقود في الحمراء خلال القرن الرابع عشر. 
وبالتحديد عقد المحراب في المسجد الصغير في 
البرطل (8) منه إلى عقود منزل العملاق الأمر الذي 
يساعدنا على وضع تاريخ للمسجد قائلين إنه بين نهاية 
قرن وبداية آخر. وفي نظري يرجع إلى السنوات الأولى 
من القرن التالي. نجد أن العقد الملقي (ملقة) يحمله 
في واجهته الخارجية. من الجوانبء تاجان من الجض 
(كما زالت أبدان الأعمدة) وهما ينحوان تجاه أسلوب 


يجمع بين ما هو مريني وما هو نصري (لوحة مجممة 
2 3). أما من الداخل فإن العقد يتكنٰ على حدائر 
ذات حليات معمارية مقعرة عليها نقوش كتابية عربية 
بسيطة مائلة الخط وتنضم إليها عناصر آخرى لزخرفة 
الحدائر في الواجهة الخارجية (لوحة مجمعة 10: 4. 5 
ولوحة مجمعة 11: 2). وإيجازاً للقول فإن هذا المسجد 
قد تاسس؛ آو جری تجدیده آو زخرهته على الأهل. في 
عصر بني مرين (أبو الحسن). ويتسم الأسلوب الذي 
عليه بالجمع المتسق بين سمات الفن عند بني مرين 
والفن الغرناطي وبالتالي تخلى تماماً عن ذلك الاتجاه 
المسمى «الموخدي» الذي يرجع إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث عشرء الذي نراه بوضوح في منزل العملاق 
ومنزل «أبي مالكه بالمدينة. . 


لم يتبق للمئذنة أي أثر. فربما حل محلها المبنى 
الحالي - دار عبادة - ويبدو أنها لم تكن إلى جوار 
صدر المسجد حيث أقيم هناك برج ضخم للأجراس 
نشهده اليوم (لوحات مجمعة 10 و 11: 3). وليست 
هناك عناصر عربية إلا الطنف الذي يلف العقود نصف 
الأسطوانية الخاصة بالنوافذ العليا. هناك أيضا سمة من 
السمات المدجُنة ألا وهي كورنيش الكوابيل 65" 0]!زلهص 
من الجر التي تزين الطابق الأول. وهي لا شك مأخوذة 
عن تلك التي ذراها في أبراج الأجراس في أرجاء 
محافظة طليطلة ( كنيسة إيروستس وكنيسة سانتا ماريا 
دي لافوينتي في ودي الحجارة). جرت إقامة قبة أو كشك 
إلى جوار برج الأجراس (لوحة مجمعة 11: 3. 4) وهي 
مصممة على شاكلة القباب الملكية بقصر الحمراء )٤(‏ 
رغم أن شكلها وحجمها الصغير يمكن أن يربطها بأماكن 
الرباط أو الزوايا العربية التي زالت من المدينة. 

نعود إلى الماضي المربي لرنده» أي إلى ما قبل بناء 
المسجد محل الدراسة. لنرى أن الشواهد المؤكدة 
ذات الطابع الديني تقدم لنا عدة لوحات حجرية 
مهمة تنسب إلى جبّانات في المدينة منتشرة في 
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مبان متناثرة فيهاء وهي في أغلبها اليوم موجودة في 
«متحف قصر موند راجون» وهو مبنی ذو عمارة تجمع 
بين عصر النهضة والعمارة المدجنة (لوحة مجمعة 
3 ولوحة مجمعة 14)؛ وقد قمت خلال السنوات 
الماضية بدراسة هذه القطع ونشرت الدراسة. كانت 
جبّانة أو جبّانات رنده في المنطقة المحيطة «بالربض 
الجديد» أي عند الباب المسمى «باب المقابر» وهذه 


القطع هي في الأساس شواهد قبومن عقد أوعقدين 
حدويين مع ظهور الشكل الحدوي الحاد فضي قطعة 
منها (لوحة مجمعة 13: ۸) وكلها مزخرفة بمجموعة 
من الأشكال الأسطوانية والوريدات والأطباق النجمية 
المكونة من ستة أطراف مدببةء وتتوجها شرافات 
زخرفية مدببة (تشير الرسومات في الشكل 8 إلى 
قطع متفرقة في الجبانة وإعادة تصور المقابر)؛ 
أما الطبق النجمي المكون من ستة أطراف وله 
أطراف بارزة (لوحة مجمعة 14: 8) يمكن أن يكون 
عبارة عن تعويذة إسلاميةء نجدها وقد تكررت في 
زخارف استامبا من الزليج ابتداء من القرن الحادي 
عشر :٤€(‏ زليج من ألكالا القديمةء وهي ألكالا دي 
إينارس الحاليةء ومن الجزيرة). نشر إيثكيردو بنيتو 
دراسة عن قطمعة أسطوانية من الحديد فيها زخارف 
مشابهة» جرى انتشالها من بلدة باسكوس العربية 
‰6 #خغير الآهلة بالسكان (ق 10) في محافظة 
طليطلةء ويرى هذا الباحث أن تلك القطعة هي قطعة 
۸م تستخدم في سروج الخيل (۸)؛كما ظهرت 
القطعة رقم 9 في قصبة ملقة؛ يبدو بدهياً أن هذه 
القطع المأخوذة من الجبانات تضرب 
نماذج حجرية جنائزية مزخرفة بعقود ترجع إلى 
العصر القديم» ثم انتقلت إلى العصر الإسلامي 
سواء في المشرق أو المغرب» وفي هذه الحالة فإن 
العقد الحدويء الذي لا يغيب عن قطع سابقة على 
العصر الإسلامي» يمكن أن يكون آول بادرة على 
الهوية العربية للمكان. مع إضافة الشرافات المستنة 


بجذورها في 


TE as 
ضي حالة كل من رنده وملقةء مشكلة ما يشبه واجهة‎ 
محراب. يمكن أن يرجع تاريخ هذه القطع الجنائزية‎ 
في رنده إلى القرنين التاسع والعاشرء ويمكننا متابعة‎ 
وجود النموذج نفسه حتى القرن الثالث عشر أو الرابع‎ 
عشر. ذلك أن بعض القطع. بغض النظر عن الشكل‎ 
الحدوي الحاد. توجد فيها وردات كبيرة مصحوبة‎ 
بأطباق نجمية من تلك السائدة خلال هذين القرنين‎ 
الأخيرين (لوحة مجمعة 14: 2. 3). وعلى أي حال‎ 
فإن هذه الكتل الحجرية هي ذات سمات فنية متقادمة‎ 
وليس لها أدنى صلة بالزخارف الجصّية في مباني‎ 
رندة التي درسناهاء اللهم إلا القطعة رقم 3 التي تم‎ 
العثور عليها في زخارف جصّية غرناطية ترجع إلى‎ 
القرن الثالك عشر. وكذا في مسجد تازا (1294م).‎ 


3 - مندنة سان سباستیان 1 ھiاsھeb؟S San‏ : 


تقع في شارع مارکیز / سلباتیرًا. درسها تورس 
بالباس. ثم جاء مانثانو مارتوس ووضع لها رسماً 
بمقياس. وهورقم 5 من اللوحة المجمعة 15 (في اللوحة 
نقسها 8.7.6.43 ولوحة مجمعة 16). للمئذنة مخطط 
مربع طول ضلعه 2.61 م وعمود مريع في الوسط أيضاً 
يدور حوله سلم حلزوني سقفه عبارة عن قباب مشطوفة. 
ويبدأً هذا السلّم من أعلى. فوق الطابق السفلي الذي 
جرى فيه إنشاء غرفة مربعة (لوحة مجمعة 15: 7) 
لها باب يفتح إلى الخارج له عقد حدوي مسنن من 
الحجر داخل طنف غائر يوجد فوقه عتب ذو سنجات؛ 
من الحجر أيضاًء والسنجات في تبادل بين بارزة 
وغائرة. آما الإطار العام فهو عبارة عن سلاسل فيها 
عقد (ميمات) نجد داخلها قطماً من الزليج المزجج 
(لوحة مجمعة 15: 8 ولوحة مجمعة 16). نجد واجهة 
مثل هذه في الممارة النصرية. واضحة بشكل قوي 
في الحمراء (باب النبيذ: حيث حدائره ذات مدکات 
ةط في المنحنيات المعمارية المقعرةء وتتكرر 
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في مئذنة رنده» اللهم إلا إذا كانت تلك قد أضيفت أثاء 
عمليات الترميم) وفي سالوبرينا نجد باب الحصن؛ 
أما من حيث الأصول فإننا نجد أبوابا ونوافذ ترجع الى 
القرن الثاني عشر. استنادا إلى رسم في إحدى نوافذ 
منار مسجد حسّان بالرباط والواجهة الخارجية لباب 
الرملة الذي زال من الوجود. بغرناطة. وقد ساعدت تلك 
الفرفة التي توجد في الطابق السفلي في مئذنة رنده 
على أن يكون الوصول إلى السلّم من خلال آخر منبته 
في الشارع (لوحة مجمعة 15: 3). 


عندما نتأمل الكتل الحجرية التي شيد منها الجزء 
السفلي للمئذنة نجدد أن البناء. ابتداء من النوافذ. 
يتم باستخدام الآجر. وهناك نلاحظ تربيعة كبيرة 
في الوسط عبارة عن أحد المعيّنات فوق النافذتين. 
غير أن هذه الوحدة الزخرفية في برج مانثانو مارتوس 
تتسم بأنها زالت من الوجود وأعيد بناؤهاء وإذا ما كان 
الأمر كذلك فإننا نجد أننا أمام مئذنة في رنده موازية 
لمئذنة سان خوان دي غرناطةء (ق13). وكلاهما قد 
جرى تعميمها على النمط الموخدي مثما هو الحال في 
الأبراج الملقية. أرشث وسالارس» حيث سندرسهما على 
التوالي؛ وهناك المزيد من الأمثلة التي نجدها في مسجد 
تلمسان (ق 13. 14). آما الجزء العلوي في مئذنة رندة 
فيضم كريط بيطا من الاجر هداما نلا خط انب 
ولو بشكل جزئي. وبدون زخرفةء في المثذنة الإشبيلية 
بمسجد هااة 40ں ( أو السكان الأربعة) وفي رباط 
تيط بالمغرب. ويساعدنا البناء بالآجرّ على رؤية أضلاع 
الشريط الفائر. وفوقه نجد بنية غريبة من هذه المادة 
مرصوصة على سيفها فضي تبادل مع قالبين على وجههما 
وبينهما اثنان في وضع رأسي (شبكة) (لوحة مجمعة: 
7) وكأننا أمام الطريقة القرطبية في رص القوالب 
(آدية وشناوي ١120ا‏ إ 3ع80) وهذا ما سنراه لاحقا 
في المآذن الغرناطية خلال القرن الحادي عشر أو ضي 
المسجد الجامع بملقة الذي سبق أن درسناه. ورغم أن 
رص قوالب الجر في رنده مختلف فإننا نراه في أبراج 


أرشث و سالارس (0)؛ هناك نمطية أخرى من البناء 
بالآجرٌّ في «الباب القديم» لقصبة ملقة .)١(‏ ويتكرر 
الأمر في قباب باب حصن ألورا (ملقة) وباب النبيذ 
بالحمراء (1). ولا شك أن جزء من هذه التكوينات 
المعمارية باستخدام الجر قد نفذ إلى العمارة المدجنة 
القشتانية استنادا إنى القطاع الخارجئ في «مصلى 
لوثيناء في وادي الحجارة (ق16) .)١(‏ واختصاراً 
للقول فإن مئذنة سان سباستيان في رنده كانت مئذنة 
منعزلة لمصلى أو مسجد مجهول المخطط, ربما كان 
مربعا مثل ذلك اتمصلى الذي نجدة في قصر الجمراء؛ 
ويرجع هذا لصغر حجمها وأسلوب بنائها المرتبط 
بالمصلى الموجود عند مداخل الحمراء. والاحتمال 
كبير في أن تكون هذه المئذنة - مئذنة رنده - مكونة 
من طابق واحد, ربما لا یزید ارتفاعه عن 14 متراً آي أن 
هذه هي النسبة بين طول ضلع قاعدة المربع والارتفاع 
1 أو 3/1. ونرجح أن يكون تاريخ البناء خلال النصف 
الثاني من القرن الثالك عشر. 


4 - منذنتا أرشث وسالارس a۲esاھS‏ ر Arh ez‏ ؛ 


قامت ماريا دولورس أجيلار بإعداد دراسة دقيقة 
لهاتين المتذنتين خلال عام 5م؛ فهما منذنتان 
تنسبان إلى مسجدّین جری استئصالهما بالكامل وحلت 
محلهما الكنائس الحالية ذات الرواق الواحد. وأقول 
إنهما مسجدان. ذلك أنني أرى أن هاتين المئذنتين 
فيهما ملامح إسلامية من المستحيل أن تنسب الى 
العمارة المسيحية. وهنا علينا أن نأخذ في الحسبان 
أن غزو هذه الأراضي حدث خلال الأعوام الأخيرة 
من القرن الخامس عشر؛ وخلال هذه الفترة الزمنية 
الكبيرة. من القرن الثاني عشر حتى بداية الحكم 
المسيحي» يجب دراسة هذين البرجين اللذين يساعد 
التشابه والارتباط الأسلوبي بينهما بالمآذن من الطراز 
الموخدي على تحديد تاريخ بنائهما بالقرن الثالث 
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عشر. فعندما نتأمل برج أرشث (لوحات مجمعة: 18ء 
9 . 21 1 2. 3 ولوحة 22: 1) نجد أته ذو مخطط 
مريع. طول ضلمه 3.23 م والعمود الأوسط مربع أيضاً 
بقماة اشم اللؤوی داف اتن (نمف 
أسطواني) بشكل متدرج والسلم فيه درچ» ولا توجد 
الأقبية في بسطة السلّم المربعة مظما هو الحال في 
منار سان خوان بغرناطة. غير أن هذه الأخيرة» لها 
طریق صاعد بلا درج» سرا في هذا على الأسلوب 
المتبع بشأن المآذن الكبرى الموحدية بما في ذلك 
الخيرالدا. وجدنا هذا النمط من الأسقف المقبّبة في 
مثذنة المسجد الجامع بالقیروان؛ كما أن السلّم یصل 
إلى أحد جوانب السطح العلوي» الذي حل محله بناء 
متواضع لبرج الأجراس يرجع إلى العصر المسيحي. 
وبالنسبة لارتفاع المئذنة نرى أنه لا يتجاوز الأربعة عشر 
متراً وبالتالي فان النسبة هي 4/1 دون أن يدخل في هذا 
وجود طابق ثان ذي مخطط أصغر مخصص للمؤذن» 
وهذا غير موثق حتى الآن في مساجد الأحياء أومساجد 
المحافظات الإسبانية. ما ينقص هذه المئذنة. ومعها 
مئذنة سالارس. وجود نوافذ شهدناها في مئذنة رنده» 
حيث نجد مكانها مزاغل صغيرة أو طاقات نور مريعة 
الشكل وكأننا أمام فتحات مخصصة للسقالات أثناء 
البناءء الأمر الذي يتوافق» بشكل جزئي» مع المئذنة 
الإشبيلية لمسجد كهاأاة!ه٣اهu‏ ( أو السكان الأريعة). 
البناء بالكامل مشيد من الجر ويلاحظ أن النصف 
السفلي. المطل على الخارج يضم شريطا مزدوجاً من 
الجر داخله الدبش وذلك لتقوية ذلك الجزءء وهذا 
على شاكلة ما نجده في الأسوار الملقية وأبراجها خلال 
القرنين الثاني عشر والثالك عشر. وفي أسوار بيليث 
ملقة» بغض النظر عن الإشارة إلى آبراج الطلائع في 
المحافظة. ولما كان هذا الصنف من البناء باستخدام 
الدبش من التوجهات الأكثر شيوعأً في ملقة ومحافظتها. 
خلال القرن الحادي عشر على ما يبدو فإنني هنا أسلط 
الضوء على النمطية الصندوقية ۴١٣0ء1ه1ء‏ البيزنطية 


التي نراها في قصبة ملقة وقصبة ألمريةء ولا ننسى 
في هذا المقام وجودها القديم في محافظة طليطلة؛ 
أيضاً نجد ذلك في القطاعات السفلى للحوائط الخاصة 
بكنيسة سانتا ماريا دي لا إنكارناثيون في بیليث ملةة؛ 


وربما کان شاهدا على وجود مسجد قديم في المكان؛ 
حيث نذكر أن هذا التكريس نفسه ينطبق على كل من 
كنيسة قمارش (ملقة). وكنيسة رنده» كما رأيناء حيث 
حلت كلتاهما محل مساجد. تبلغ مقاسات الآجرّ 27 - 
3 - 5. أما أشرطة الدبش فهي متنوعة الارتفاع إذ 
تتراوح بين 16 و 25 سم» ويلاحظ أن تلك الأشرطة 
العليا من هذه المادة هي الأكثر ارتقاعاً. وفي وسط 
الواجهات الأربع يتكرر نمط الشريط المستطيل الفائر 
الذي شهدناه في مئذنة سان سباستیان دي رنده؛ 
والفارق هنا هو أننا نرى وحدة المعينات في حالة حفظ 
جيدة. حيث تبلغ منتصف ارتفاع المئذنة. أما تتويج 
هذا الطابق فهو عبارة عن مجموعة من العقود الحدوية 
المتقاطعة وهذا ما لم يكن موجوداً حتى ذلك الحين في 
المآذن الإسبانية الإسلاميةء ذلك أنه في القطاع الذي 
يوجد أعلى الطابق الأول في الخيرالداء ومنارة الكتبية 
نجد أن العقود المتقاطعة مفصّصة. 

عندما نتناول العناصر الزخرفيةء نجد 
وحدات المعيّنات في الأشرطة الزخرفية تضم 
في داخلها عناصر مختلفة مدهونة باللون الوردي 
أو اللون البنيء ومن بين هذه العناصر أشجار أو 
سغقات نمطية. أيضا تجد أن الفعود المتجاظغة 
في الشريط العلوي تضم في الخلفية شبكات 
من اللون نفسه. إضافة إلى رسومات أخرى. 
تكاد تكون قد اختفت» تحت اللون السابق. ومع 
نهاية شريط المعيّنات هناك شريط رفيع عبارة 
عن قطع من الزليج من اللون الأبيض والأخضر 
وهي قطع تشكل مع ما شهدناه في مئذنة رنده» 
أول مثال على وجود الزليج في العمارة الدينية 
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الإسبانية الإسلامية. حيث بدأ هذا الاتجاه في 
مآذن مسجد الكتبية ومسجد قصبة مراكش؛ 
وتحت شريط المعينات. ضفي واجهتين. نرى شبكة 
الآجرّ التي درسناها في مئذنة رنده (لوحة مجمعة 
7 ولوحة 21: 3). ويتكرر الشيء نفسه في 
عقد باب حصن إلش (ق 13) (لوحة مجمعة 17: 
-1). وإجمالا فإن البرج يسير على جمالية تلفت 
الأنظار تسير على الذوق الموحدي؛ أما بالنسبة 
لوحدات المعيّنات. السائدة في الواجهات الأربعء 
فإن اللوحة المجممة 21 تقدم لنا أنماطا أندلسية 
كنماذج تتحدث عن أصول وتطور هذا الصنف 
من الزخرفة: 4: من بائكة في صحن الج 
الموخدي في «ألكاثار دي إشبيلية» ويتكرر في 
مئذنتي أرشث وسالارس» وفي تلمسانء في منار 
أغادير ومنار مسجد سيدي إبراهيم ومسجد سان 
خوان بغرناطة؛ 4: تنويعة لمآذن في تلمسان (ق 
2 1) (لوحة مجمعة 22: 3 4 5)؛ 8: الشكل 
نفسه في زخارف جصّية في واجهة القصر 
المدجن لبدرو الأول في ألكاثار دي إشبيلية. :٥‏ 
من البرج المدجن سانتياجوفي قرمونةء 2: من 
وزرة من الزليج في قصر بدرو الأول في ألكاثار 
دي إشبيلية؛ ولم يلاحظ وجود أي من هذه 
الوحدات في المآذن الموخدية الثلاث الكبرىء 
وهنا نستنتج أن النمط رقم 4. الذي يعتبر المحرك 
الأول في المآذن محل الدراسةء هو إبداع مودي 
مائة في المائة. قائم في إشبيليةء وفي إطار هذا 
التصنيف يجب أن نشير إلى أن شريط المعيّنات 
المتعدد الخطوط في المآذن المشار إليها كافة 
يبدأ من العقود الزخرفية في هذه الوحدة ومن 
خلال الربط بين هاتين الوحدتين الزخرفيتين 
يمكننا أن نخرج بأربعة نماذج مختلفة قائمة في 
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لوحة مجمعة 11: 
المسجد الجامع في رنده (ملقة). 
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لوحة مجمعة 12: 
مسجد أبو الحسن في تكمسان وتازا؛ 3 تاج عمود في مسجد رنده. 
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هد قبور في رنده. 


لوحة 


مجمعة 
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شوا 


14 


هد کیبور کی ردده.۔ 


0 


لوحة 


مجمعة 


الأبراج الموخدية التي تحدثت عنها كافة في 
الفصل الرابع من هذا الكتاب: 1: معيّنات وعقود 
متعددة الخطوط» معيّنات بسيطة حيث توجد 
نماذج منها في الخيرالدا؛ 2: عقود مفصصة 
ووحدات معينات مفصصة» حيث توجد نماذج 
لها في الخيرالدا ومئذنة مسجد حسّان بالرباط؛ 
3: عقود مفصّصة ومعيّنات بسيطة فوق وحدات 
متعددة الخطوط» ومن أمثلة ذلك ما نجده في 
الطابق الثاني في مئذنة الكتبية؛ 4: عقود متعددة 
الخطوط ومعيّنات على الشاكلة نفسهاء وهي 
معيّنات بسيطة في هذا النموذج في تبادل مع 
أخرى مزدوجة الرأس أو ذات فصّين مدببين 
بزاوية قائمة. ومن الأمثظلة ما نجده في اللوحة 
المجمعة 21 ابتداء من النمط رقم 4 الذي يوجد 

تمتبر مئذنة سالارس صورة طبق الأصل من مئذنة 
أرشث (لوحة مجمعة 19: 2. 3. 4. 5. 6 ولوحة مجمعة 
0 2.1]) بما في ذلك وجود الزليج» مع وجود الطابق 
الخاص بالأجراس. وما ينقص هو الشريط العلوي للعقود 
المتراكبة. أما مخطط المئذنة فهو مربع طول ضلعه 3م» 
ومن الداخل» نجد القباب نصف الاأسطوانية ذات درجة 
انحناء ضئيلة مع وجود رفرف في قاعدة السلم كما أن 
القباب مشطوفة (لوحة مجمعة 20: 1). في قاعدة هذه 
المئذنةء وكذا مئذنة أرشث. من الخارج» هناك منحدر 
من الملاط به زلط. وهذا النوع من البناء المائل عادة 
ما نجده في آبراج ترجع إلى العصر الموخدي. ومن 
أمثلة ذلك حصن مونتي مولين (بطليوس) وبرج سور 
الرباط. وفي غرناطة نجده في برج باب مونايتا. ومن 
جانبها قامت ماريا دولورس اجيلار بدراسة ابراج اخرى 
في محافظة ملقة ذات السمات المعمارية المشابهة. 
وهي أبراج تتسم بالبساطة ويبدو أنها ترجع إلى العصر 
المسيحي ومن بينها برج دايمالوس حيث يوجد شريط 
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في الجزء السفلي مكون من أربعة عقود زخرفية مدببة 
(لوحة مجمعة 20: 2). خارج هذه البلدة نرى اليوم جبًا 
مقبياً له باب به عقد حدوي مدبب یمکن أن یرجع إلى 
العصر العربي (لوحة مجمعة 20: 3) . 


4 - مسجد أرشید ونة A٣٤140 ٣3‏ : 


كانت أرشيدونةء طبقاً لابن حوقل» عاصمة كورة رجا 
رهR‏ لفترة من الزمنء وتحدث عن ذلك أيضاً كل من 
الرازي وابن غالب وياقوت حيث يؤكدون أن العاصمة 
انتقلت إلى ملقة خلال القرن العاشرء ومن جانبه يؤكد 
الإدريسي» (ق12) أن كورة رجّاء كانت ذات عاصمتين 
هما أرشيدونة وملقة. واستناداً إلى الأطلال من جدران 
وأبراج ذات أهمية متواضعة لا يبدو أن هذا المكان كان 
الأمثل ليكون عاصمة كورة إسلامية؛ ومع هذا يمكن 
مناقشة هذا الموضوع انطلاقاً من مسجد صغير يقع 
خارج الحصن الذي يوجد في جبل «جراثيا» يمكن أن 
تشیر الى قدمه بعض أبدان الأعمدة التي جرت الإفادة 
منها لحمل عقود الأروقة (انظر المخطط رقم 7 في 
اللوحة المجمعة 33 في القصل الأول). 

ويعتبر المسجد (لوحة مجمعة 15: 1ء 2)» ومعه 
جب قريب من الحصن,. هو الأكثر أهمية في أرشيدونة 
القديمة. ليس للمسجد صحن» لكن له خمسة أروقة 
متعامدة على جدار القبلة المتجه نحو الجنوب الشرقيء 
مع وجود برج - مئذنة - في زاوية الحائط الشمالي 
(1). أما البناء فقد استخدمت فيه الخلطة الخرسانيةء 
ومع ذلك فإن الداخل أصبح متدهوراً حيث يمكن أن 
نشاهد كتلا حجرية غير جيدة القطع؛ أما عن العقود 
فيلاحظ أن بعضها به انحناء مرتقع. ولها أعمدة 
رومانية جرت الإفادة منهاء يبلغ ارتقاعها 2.09م وبدون 
قواعد لهذه الأعمدةء ويلاحظ أن متوسط ارتقاع العقود 
عن الأرض 3.27م؛ ويبلغ الارتفاع العام حتى الأرض 


7 م. يبدو أن المحراب کان ذا مخطط مستطيل بارز 
تخو الخارخ مقاغما مع أرن فكامات ضغيرة على الح 
الذي عليه البوائك الداخلية؛ ويتراوح عرض الأروقة بين 
6م و 3.04م» وهو مسجد مخصص لعدد قلیل من 
السكان؛ أما البرج الذي كان في البداية مئذنة فقد 
جرى تعديله على يد المسيحيين في الجزء العلويء حيث 
نجد الصنف نفسه من الد بش المصحوب بمداميك من 
الآجرّ في الجزء العلوي وهذا ما شهدناه في كل من برج 
أرشث وسالارس؛ المخطط بارز نحو الخارج» مربع. 
طول ضلعه 3.30م. ولم أتمكن من التمرف على داخل 
المثذنة. وبالنسبة لمقاسات الجر فهي 4-13-23. وفي 
محافظة ملقة نجد الكثير من حالات المساجد التي تمت 
الإفادة منها وتحویلها إلى کنائس مل بنا Benaqueas‏ 
وهي وحدة معمارية موثقة (ماريا دولورس أجيلار). 


غرتاطة : 


تتسم هذه المدينة بصورة معمارية رائثعة فيما يتعلق 
بالعمارة الملكية التي توجد في «السبيكة» حيث يحتلها 
قصر الحمراء مع قصبة أقيمت في البداية خلال القرن 
التاسعء وأصبحت خلال فترة وجودها حتی عام 2م 
أي عام الغزو المسيحي مدينة مليئة بالمساجد والأربطة 
والزوایا بدا بالمسجد الجامع في السهولء ومسجد 
السلبادور في حي البيّازين. وخارج المدينة بجوار 
(جومث مورینو وتورس بالباس). وخلال ذلك القرن 
كانت مساحة المدينة 75 هكتارا. نظرا لتعدد عمليات 
التوسعةء حيث نرى الأسوار تمتد من قمة كنيسة سان 
لورنثو أو قصر غرناطة في القصبة الذي كان موجودا 
هناك منذ القرن العاشر (ابن حيّان) وكذا باب إيرنان 
رومان. کائت المدينة تضم مبان من كل صنف في كتلة 
أثرية أخذت القرون والأزمنة تسجلها على إيقاع تتابع 
الأساليب العربية وتفريعاتهاء وهي في زماننا مجموعة 
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غير منتظمة دون تواريخ ثابتة. وکل هذا يشكل تحدياً 
لعلم الآثار في عملية تنقية لا تنتهي. ونظراً للمكان 
المنعزل الذي فيه الحمراء وارتباطه بالمدينة من خلال 
سور القورجة خلال القرن الحادي عشر نجد هناك في 
الأعلى منبتين شبه كاملين هما مصليّان ملكيّان يريا 
رأى العينء إضافة إلى آخر متهدم في منطقة الدخولء 
والأمر هو أن المسجد الجامع في الحمراء قد تمرض 
للنهب بسبب إقامة كنيسة سانتا ماريا الحالية ولم يتبق 
منه إلا الأساسات التي نلاحظها داخل الكنيسة. نجد 
إذن أن المسجد الجامع في سهول المدينةء والذي يرجع 
إلى القرن الحادي عشر. وكذا المصلى الملكي في 
مشوار [٥×2٣‏ بالحمراء. النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر. هما الوحدتان المعماريتان اللتان تشكلان 
البداية والنهاية في العمارة الدينية الغرناطية؛ وإذا ما 
كان المبنى الأول عبارة عن أطلال ضئيلة قإن المبنى 
الثاني الذي ينسب إلى الأسلوب التصري الراقي يمكننا 
من أن نمرف کل شيء عنه تقريباً. نبقى فاغري الأغواه 
أمام المسافة الفاصلة بين المكانين والفارق بينهما 
حیث لا نجد بين أيدينا إلا مئذنتين منعزلتين قائمتين: 
سان خوسيه و سان خوانن وصحن كنيسة السلبادور 
فى حى البيّازين والرباط المتواضع المسمى الآن سان 
سباستيان؛ ما بالنسبة لباقي المباني فما علينا إلا أن 
نضع بين أيدينا كتب الأحباس (م. ث. بيانويباريكو)ء 
وبعض الإشارات العربية النادرة التي ترد في الحوليات 
والأخبار التي يخلفها الرحالة الألماني المنذر (1494م) 
وما جاءنا به لويس دي مارمول سیکو دي لوڻینا؛ وعلی 
أساس هذا كله تقدمنا كثيراً فوق مخطط المدينة في 
الفصل الأول من هذا الكتاب (لوحة مجمعة 20) حيث 
شهدا ما عرب من 25 جد كانت جود طلقا 
للإحصاء أو الجرد الأولي لجومث مورينوء إضافة إلى 
الأريطة أو الزوايا المجموعة حسب الأحياء المسيحية. 
وهذه لم تكن لتكون غرناطة الإسلامية أو مدينة إلبيرة 
E‏ إذا لم يكن سكانهاء منذ العصر الزيري» قد 


قام کل واحد منهم ببناء مسجده داخل منزله وحمامه 
لیتواری عن الجیران (روجر إدریس). 

وبالإضافة إلى كتب أو وثائق الأحباس هناك أبحاث 
أخرى مفيدة لخوسيه مانويل جومث مورينو كاليرا الذي 
قام بتوثيق حالة العمارة الدينية الإسلامية وقت وصول 
الملوك الكاثوليك إلى المدينة وبداية ظهور الكنائس 
خلال السنوات الأولى من القرن السادس عشر؛ وإيجازاً 
للقول يشير هذا الباحث إلى «أنه خلال السنوات الأولى 
التي تلت الغزولم تحدث تغفييرات ضخمة في دور العبادة 
الغرناطية ذلك أن السكان المسلمين ظلوا يستخدمون 
المساجد. وجرى احترام مقدساتهم كافةء لكن تفير 
الأمر بعد التمرد الأول والتعميد الإجباري للمدجُنين 
متزامناً مع التواجد المكاني للأبرشية الفرناطية 
عام 1م التى أفادت من البنية التحتية التي كانت 
للدولة الإسلامية؛ فقد جرت الإفادة من المساجد في 
المقام الأول لإقامة الأبرشيات وتحولت إلى دور عبادة 
مسيحية مرتجلة مع تدخلات ضئيلة كانت ضرورية 
لتفيير الوظيفة الرئيسية التي كانت لها في البداية. 
وجرت عمليات التكريس والتهيئة للطقوس الجديدة 
حیث وضعت منصات وهَيّئت مذابح» وأبراج أجراس إذ 
لم يكن ذلك موجودا في تلك المباني». وهذا المسلك 
هو نفسه الذي كان قد تكرر في مدن الثغر الأعلى وفي 
محافظة طليطلة المترامية الأطراف. ويواصل جومث 
مورينو كاليرا حديثه: «عندما نتأمل أغلب البلدات 
الغرناطية نجد أن الكنائس خلال العقود الأولى هي 
المساجد التي كانت قائمة. وكان ذلك هو الأمر الشائع 
والمستمر في المشهد الريفي. وقد أدى هذا إلى تحويل 
المبنى الذي كان تا يستخدمه السكان المورو 
إلى دار عبادة مخصصة «لرب» جديد وديانة جديدة؛ 
وجاء هذا على مرأى ومسمع من هؤلاء المورسكيين 
الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التحول إلى الديانة 
المسيحيةءوكان البعض يرى أن له مصلحة في ذلك 
حيث لم يحدث تفير إلا في الإمام (الذي أصبح كاهناً) 


92 


وكذلك الطقوس... وهنا يجب أن نتذكر أن إعادة بناء 
الكنائس كانت عملية بطيئة لكنها منظمة ومرتبطة 


بحالة الحفظ التي عليها المسجد القديمء ولم تتحول 
العملية أبداً إلى تغيير ثقافي عنيف أو موقف مرتجل قام 
به الأسقف.». وفي إشارة أخرى يقول المؤلف: «هناك أمر 
واضح وهو أن المسجد الجامع في غرناطة العاصمة كان 
آخر المباني التي جرى إعادة بنائها؛ وكان أول مسجد 
يهدم هو سانتا ماريا دي الحمراءء عام 1576م» ثم يأتي 
بعد ذلك مسجد السلبادور مع نهاية القرن السادس عشر 
أو بداية السابع عشرء وفي نهاية المطاف نجد المسجد 
الجامع بالمدينة (وهو كنيسة ساجراريو الحالية) وجاء 
ذلك عام 1704 م٠‏ ثم يضيف المؤلف: «في حوالي عام 
0 م نجد أن المساجد الصغيرة وغير القوية البنيان 
هي التي جری» بشكل متسق ومتتابع» إحلال کنائس 
محلهاء وهي کنائس ذات مخططات جديدة» وهنا نجد 
أن نموذج الكنيسة المدجنة هو الذي فرض نفسه وهو 
نموذج تطوز في مناطق أخرى من شبه جزيرة إيبيرياء. 
إننا نرى الصورة نفسها التي جرى فرضها في أرغن 
وطليطلة خلال عصر الانتقال. (ق 12ء 13): «في 
هذه المبانيء نجد أن الغرناطيين واليد العاملة. خاصة 
العمال البسطاء» هي التي يقدمها السكان المورسكيون. 
فقد كانت المباني تتسم بالبساطة الأمر الذي يذكرهم 
بطرائق بناء مساجدهم» ووصل الأمر في بعض الحالات 
أن كانت الصلوات المسيحية تؤدي باللغة العربية ذلك 
أن الكثير من المسيحيين الجّدد كانوا يجهلون اللفة 
القشتالية». وفي نهاية المطاف يشير الباحث إلى 
أن غرناطة العاصمة شهدت بداية اقامة العديد من 
الكنائس الصغيرة خلال الفترة من 1520 - 1530م»ء 
وجرى تسليط الضوء على أن بعض المقاطعات فضي 
المحافظة ظلت حتى 1560 - 1570م الكنائس فيها 
هي المساجد القديمة؛ وبالنسبة لفرناطة العربية نجد 
أن عدد مساجدها مع نهاية القرن الخامس عشر لازال 
لغزاً حتى الآن. فقد صعد الرحالة المنذر خلال ذلك 


الحين إلى البرج أو مئذنة سان خوسيه وأشار إلى «أنني 
حاولت احصاء عدد تلك المساجد وكان من الصعب 


علي تصديق ما شهدت» وبعد ذلك يقول «يوجد في 
المدينة الكثير من المساجد الأخرى التي يربو عددها 
على 200 مسجچد». 


عندما نتحدث عن أبراج الكنائس ذات المخططات 
الجديدة, بعد الغزو. نجد أن غرناطة العاصمة تتوفر 
على نموذجين» أحدهما مآذن جرت الإفادة منهاء حيث 
بقي الطابق الأول وأضيف إليه ابتدء من القرن السادس 
عشر ذلك الجزء المخصص للأجراس» مثل سان 
خوسيه وسان خوان» حيث هما المئذنتان الوحيدتان 
الباقيتان. واختفت مئذنة المسجد الجامع في السهل 
ومسجد السلبادورفي حي البيّازين. وضي الحمراء أيضاً 
جرت إزالة مئذنة المسجد الجامع ومثذنة المسجد 
الموجود عند المداخل. من ناحية أخرى. هناك أبراج 
ذات مخططات جديدة وفیها مکان للا جراس» ويلا حظ 
أن طابقيها لهما مخطط واحد. مثل سانتا أنا (لوحة 
مجمعة 1-22: 1) وسانتا إيزابيل لاريال (لوحة مجمعة 
1-2: 2). وقد أقيم البرج الأولي مكان المسجد الذي 
كان يسمى «مسجد المنصورة» (1537 - 1548م 
جومث مورينو). يتسم البرج بالرشاقة وله ثلاث نوافذ 
متراكبة في وسط الطابق الأول» ولا يوجد أي أثر للعقد 
الحدوي» حيث حل محله العقد نصف الأسطواني رغم 
أنه مصحوب بالطنف. أما الطبلات فهي مزخرفة 
بالزليج. ويتوج الطابق الخاص بالأجراس كورنيش 
ذو كوابيل رشيقة تحمل بصمات الأسلوب المدجّن 
الإشبيلي؛ ويذكرنا وضع النوافذ على محور رأسي واحد 
بالأبراج المشيدة من الآجرّ في إشبيلية والتي ترجع إلى 
العصور الوسطى, ويتوج البرج طابق يلقت الانتباه وهو 
ذو قاعدة أصغر وفي حوائطه «توجد قطع زليج بيضاء 
وزرقاء تسر الناظرین» طبقاً لما يقوله جومث مورینو؛ 
نجد أيضاً أن برج سانتا إيزابيل لاريال يتسم بالرشاقة 


* ع 2 
وله طابق اجراس یتوجه کورنیش من الکوابیل شبیه 
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بما وجدناه في البرج السابق. هناك نافذة في الوسط 
ذات عقد نصف أسطواني في الطابق المخصص 
للأجراس. ونلاحظ وجود الطنف الظاهر من خلال 
الزليج المكون من أطباق نجمية من ستة عشر طرفاً 
من الصنف الإشبيلي أو ریما کان طليطلياً وهذا من 
سمات القرن السادس عشرء وبشكل جزئي نجد أن 
برج سانتا أنا صورة طبق الأصل من برج كنيسة سان 
بارتولوميهء الذي يعتبر من الأعمال المعمارية الرائعة 
المشيدة من الجر وفي نافذتي طابق الأجراس هناك 
قطع الزليج. ويرى جومث مورينو أن هذه الكنيسة قد 
أقيمت في مكان كان فيه مسجد «مسجد أبي ريحانةه. 
ثد أيضاً في منطقة البشرات هو ۲۲۵۶ هزںما۸ أبر اجا 
لازالت قائمة وهي من الآجرّ ومزينة بالزليج في الإطار 
المحيط بالنوافذ. نجد الرفارف الخاصة بأبراج سانتا 
آنا وسانتا إيزابيل التي ترجع إلى الفن الموخدي مثما 
هو الحال أيضاً بالنسبة لرفارف العمارة المدكّنة 
الإشبيلية؛ وخلال القرن السادس عشر نجد في غرناطة 
مبان ذات رفارف شديدة التطور (لوحة مجمعة 1-22: 
3 وخلافاً لما عليه الحال بالنسبة للأبراج المدجُنة 
خلال العصور الوسطى. المشيدة من الاجر في مدن 
أخرى» فإن الأبراج الفرناطية التي أشرنا إليها لا تحمل 
من الموروٹ الإسلامي المحلي أي شيء. 


نجد إذن أنه على مدى صفحات وفصول هذا الكتاب 
المخصص للمساجد أخذنا نلوك ألفاظا هي «المسجد 
الكنيسة» والسبب أن هذا وذاك هما جزءان رمزيان 
في سياق معماري واحد. فالمسجد عبارة عن مساحة 
مخصصة لأداء الشعائر المسيحيةء وحدث الشيء نفسه 
في الأزمنة الغابرة للغزو العربي ولكن على العكس» وأول 
حالة في غرناطة القرن السادس عشر هي مساجد تقوم 
بدور الكنائس. وهذه معلومة يجب إبرازها عندما يتعلق 
الأمر بمبان يرجم إلى عضر تحدم للهاب وهنا يشير 
جومث مورينو كاليرو إلى أن هناك مكانا محددا في 
محافظة غرناطة كان فيه كنيسة «لها ثلاثة أروقة كأنها 


مسجد أو الشيء تقسهء وهو أن المخطط البازليكي 
المشار إليه على أنه تموذج لدار العبادة المسيحية 
كان يأخذ الاتجاه المعاكس تماما لما كان عليه الحال 


في زمن الأمويين في قرطبة: أي أن البازليکا هي 
النمودذج للمسجد دي المخطط الجديد. واعترى كل 
شيء في غرناطة التغيير بعد عملية «الاسترداد» 4ا 
Renu‏ هتاك حالة أخرىء وهي وجود «كنيسة 
دات خمنة أروقة: حت كافك مدا وو خود برچ 
مدجّن عال وجيد البناء على الطريقة المورسكية (ربما 
كان مئذنة)». كانت هذه الكنائس على نمطية المساجد» 
ذات مساحات ضئيلة من 8 إلى 12× 7م ولمزيد من 
الأمثلة نجد الحمامات العريية تتحول إلى كنائس. لا 
يجب أن ننسى أن هيلانء خلال القرن السابع عشرء 
قدم لنا في اللوحتين اللتين رسمهما متار المسجد 
الجامع في السهل ومنار سان خوسيهء حيث بدأ هدم 
هذه الأخيرةء والشيء الغريب أن كلتيهما لا تضمّان 
الطابق الثاني المخصص للمؤذن. 


1- المسجد الجامع بالمدينة (لوحة مجمعة 
1-23 1 2 3 1-3): 


يبدأ تاريخ غرناطة مع «مدينة إلبيرة» التي كانت على 
عهد الإمارة والخلافة الأموية عاصمة كورة أو محافظة 
إلبيرة حتى هدمت على يد البرير ۲5إ۴[٠إ٠((الآمازيغ)‏ 
(1010م)؛ ثم انتقل سكانها إلى غرناطة وأسسوا 
المدينة التي تحمل هذا الاسم على قمة هضبة البيّازينء 
وأصبحت منذ ذلك الحين عاصمة المقاطعة. وهناك 
أقام الملك البربري الزاوي بن زيري. وخلفه في الحكم 
ابن أخيه حبّوس بن ماكسان. وكان لمدينة إلبيرة مسجد 
جامع قديم آموي كان الأمير محمد قد قام بإعادة بناثه 
أو توسعته طبتاً لرواية ابن الخطيب (864م). وكان 
الأمير المذكور هو الذي دعم تأسيس أو بناء المساجد 
الجامعة في كل من طليطلة وسرقسطة وأستجة وبتشينا 
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ومدينة شيدونة وبيرا وملقة. احترق مسجد إلبيرةء ولم 
ينج من الحريق إلا يعض الثريات المعدنية. أما الفن 
في المدينة فنراه من خلال بعض الزخارف الجصية 
في المنازل الرئيسية التي يرجع تاريخها إلى السنوات 
الأخيرة من القرن العاشر؛ وهي زخارف ذات آسلوب 
قرطبي (جومث مورينو) (لوحة مجمعة 23: ۸) وعندما 
نقوم بتحليلها بدقة نجد أنها نقطة البداية بالنسبة 
للزخارف الجصّية الغرناطية خلال القرنين التاليين. 
كتب تورس بالباس إنه خلال حكم الملك الزاوي بن 
زيري (الذي توفی عام 1025م) أو أثناء حکم خلفه 
حبوس (الذي توفى 1038م) كانت أسوار غرناطة قد 
شيدت وكذلك عدة مساجد فيها بما في ذلك المسجد 
الجامع الذي يقع في السهل» وأصبح لها وجود عام 
5م في عهد الملك باديس الملك الثالث في هذه 
الأسرة؛ وتحت حكمه جرى إعداد منبر المسجد الجامع 
(ابن الزبير). ويعترف تورس بالباس - مستنداً إلى 
نص لابن الخطيب - أن المسجد جرى ترميمه عام 
5 - 1116م في عصر المرابطينء آثناء حكم علي 
بن يوسف» وكان ذلك على ما يبدو توسعة حقيقية قام 
بها المعافريء خادم ذلك الأمير» حيث جرى في ذلك 
الحين أو بعد سنوات وضع تيجان وحدائر تم أخذها 
من مبان في قرطبةء وجرى إحلال أبدان الأممدة محل 
الأعمدة المشيدة القديمة من مادة بناء غير معلومة؛ 
وهنا من السهل الخروج بخلاصة تقول بأنه قبل ذلك 
التاريخ كان المسجد فقير البناء وكان فيه ارتجال 
وزيا كانت أعمده من الأخشاب: طبغا لما يقو بة 
تورس بالباس» وبالتالي فهذا المسجد» في نظرهء وكذا 
التوسعة التي تمت في عهد خيران للمسجد الجامع ضفي 
ألمريةء التوسّعات الوحيدة التي تساعدنا على التعرف 
على ما كانت عليه العمارة الدينية الإسبانية الإسلامية 
التالية لتوسعة المتصور للمسجد الجامع بقرطبةء 
والسابقة على العصر الموخدي. ومن جانب آخر نرى أن 
النصوص العربية وغيرها لا تساعدنا على القول بوجود 


عملية إحلال للمسجد الغرناطي الجامع خلال العصر 
المرابطي. وفي هذا المقام أيضاً نجد أن رواية الرحالة 
المصري العميري (الذي توفی .عام 1349م( التي تشير 

إلى أن المبنى كان قوياً ومنعزلاً ولا يحيط به إلا الظلاآت 
والمحلات» وكان ذا أعمدة رشيقة وكانت له عدة منابر 
أو منصات معدة لدروس علوم الدين. غير أن رواية 
الرحالة الألماني المنذر تتسم بأهمية أكبر (1404م) 
فد وان النستجىء و رآ على انه تل غر 76 قدما 
عرضاً و113 طولاء وفي مركز الصحن هناك الميضأة. 

ثم نجد بعد ذلك في حرم المسجد تسعة أروقةء وضي كل 
رواق نجد ثلاثة عشر عموداً منقصلا وأربعة عشر عقدا. 

وبالإضافة إلى الأممدة الجانبية هناك حداثق وقصور. 
ويصف المنذر المبنى بأآنه واسع وفخم وأكبر من مسجد 
البيّازين. وكانت أرض المسجد مفروشة بالحصير 
وكذلك الأعمدة مغطاة بهاء وتضيئه ريات كثيرة. ويقدر 
عدد المصلين الذي يؤمونه بحوالي ثلاثة آلاف. وبعد 
الغزو أصبح المسجد كنيسة. ثم كاتدرائية بعد ذلك. 
خلال القرن السابع عشر. وقد تم هدم المسجد وإقامة 
الكاتدرائية الجديدة عام 1704م. وظلت المئذنة قائمة 
حتى تم هدمها عام 1588م وجاء ذلك في إحدى لوحات 
هيلان عام 1614م (3). 


کان مخطط حرم المسجد (1 لتورس بالباس) 
مستطياا؛ على طريقة ما كان متبعا فى عضر الخلافة. 
أي 36.38م 40م وهنا يعني أن مساحته تبلغ 1440م 
وقد جرى استخلاص هذه المقاسات من تلك التي جاء 
بها المنذر محددة بالأقدام وكذا برمودث دي بدراثا. 
كان حائط القبلة متجهاً إلى الجتوب الشرقي وكان في 
وسطه المحراب» وكان عدد الأروقة المتعامدة على 
القبلة يبلغ أحد عشر. وعشرة صفوف من الأعمدة التي 
يبلغ إجماليها 130 عموداًء كما أن البلاطة الرئيسية 
هى الأعرزضن طا التخطط انذى أعدة تورس بالبآمن 
(1) وقد اعتمد في هذا على المخطط الذي يرجع لعام 
5م الذي أتی به جومث مورینو فضي «دليل غرناطة» 
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(2). ويبرز تورس بالباس أن الأروقة الطرفيةء وذلك 
الذي يوجد أمام المحراب» كانت أعرض من الباقيات. 


حيث يشكل الرواق الرئيسي (المركزي) مع الرواق 
الموازي لحائط القبلة حرف ۲ مثلما هو الحال في 
المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر وقبل 
المساجد الجامعة في إفريقية؛ ثم يتكرر الحرف 
المذكور في المساجد التي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
ماعدا مسجد تلمسان المرابطي. وبالنظر إلى اتساع 
الأروقة الجانبية تنجد أن ذلك الاتجاه بدأ على ما يبدو 
في المسجد الجامع في ألمرية طبقاً للتوسعة التي تمت 
في عهد خيران» أحد ملوك الطوائف» (ق11)؛ غير أن 
ما لانعرفه على وجه اليقين هوما إذا كانت هناك قبةضي 
التقاطع بين الرواق المركزي والرواق الموازي لحائط 
القبلةء مثل تلك التي وجدناها في المسجد الجامع 
القديم فضي بتشينا وضي المسجد الجامع بقرطبة خلال 
القرن الماشرء لكن دون أن نعرف بوجودها في مسجد 
مدينة الزهراء أو سرقسطة أو تطيلة. كان حرم المسجد 
يقع في مكان المبنى الحالي لكنيسة ساجراريوء وييرز 
عن مخطط الكاتدرائية الحالية (1-3) ويذلك فإن 
الصحن قد حلت محله البلاطات التابعة للكاتدرائية 
التي بدأ بناؤها بالرواق الواقع خلف المذبح الرئيسي؛ 
ومعتى هذا أن الصحن كان ما يزال في مكانه حتى 
ذلك الحين» وكان له طبقاً للمنذر. وكما سبق القول. 
حوض للوضوء إضافة الى بئر عميق. كانت المئذنة تقع 
صوب الدهليز الكائن في الشمال من الصحن رغم أننا 
لا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كانت البوائك الثلاث 
الكلاسيكية للصحن التي نجدها في المساجد الجامعة 
الأموية القرطبية ابتداء من عصر عبد الرحمن الثاني. 
أما بائنسبة للمئذنة فإن الشاهد الرئيسي على وجودها 
والذي يستحق التصديق فهو اللوحة التي رسمها هیلان 
(3) رغم أنها تعرضت للتدهور وعدم الجمالية نظراً 
لافتقارها لنوافذ. كما أن الطايق الثاني قد هدم (3). 
أما الباب فكان عبارة عن عقد نصف أسطواني يوجد 


في لوحات أخرى لمباني. ترجع إلى القرن الحادي 
حشر قي المدينةء للرسّام نفسهء وهورسام کان لا یعیر 
انتباها للعقد الحدوي. كان مخطط البرج مربعا (بطول 
س 4.46م( مع وجو غنود قي الوسط فرع الشكل 
أيضاً یلتف حوله سلْم » ولا یزید ارتفاع المئذنة كثيراً عن 
3م ورہما یصل إلى 16م. واستناداً إلى هذه البيانات 
التي زودنا بها تورس بالباس» نجد أن الطابق الثاني كان 
ارتقاعه يصل إلى أربعة أمتارء وبالتالي تكون العلاقة 
بين القاعدة والارتفاع 4/1 سيراً على القاعدة الأموية 
في عصر الخلافة التي بدأت مع المئذنة التي شيدت 
خلال القرن الثامن في المسجد الجامع بقرطبةء ثم 
تلى ذلك منارة مسجد مدينة الزهراء؛ وبناء على هذا 
فإِن ما وصلنا غير جدیر بأن نوقن به تماما في ما يتعلق 
بالشكل الخارجي للمتذنة؛ نعم يظهر الطابق الثاني في 
بعض اللوحات الخاصة بالمدينة خلال القرن السادس 
عشرء وهذا ما تؤكده رسومات معركة إيجيرويلا في 
Batalla de Higueruela del E1 Escorial. Jl‏ 
ففيها نجد المسجد كصحن داخل المدينة, أما المئذنة 
(4) فهي مكونة من طابقين. الثاني منهما مخططه 
أصفر من الطابق الأول وكل واحد منهما متؤج بشريط 
من الشرّافات (شرافات فالصو ذلك أنها كلها موشورية 
بدلا من كؤنها مستنة)» والتوافة كدلف؛ آي تتسم 
بالغرابة. رغم أنها يمكن أن تكون مقبولة نظراً للطريقة 
التي تتوازى فيها عقودها المتراكبة في شارعين مثل 
المآذن الأموية ومئذنة مسجد الكتبية بمراكش. وكذلك 
مئذنة مسجد كهااطاaطهءامu٥‏ (أو السكان الأربعة) 
في إشبيلية. هناك معلومة غريبة وهي أن باب المدخل 
فيه عقد حدوي. مثلما هو الحال بالنسبة لعقد آخر في 
مدخل حرم المسجد» وهما العقدان الوحيدان» في 
الرسومات. الخاصة بمعركة الأسكوريال» حيث درجة 
الانحناء فيهما تزيد قليلاً عن المعتاد. غير أن هناك 
عنصرا آخر يتسم بمساحة من الحرية هووضعية نوافذ 
أربع في شارعين في الطابق الخاص بالمؤذنء وهذا 
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لم يکن موجوداً في المآذن المعروفة. عند النظر إلى 
الرسم نجد أن المئذنة المتوجة بالشرافات هى المؤكدة 
في هذه الرسومات» وبالنسبة للبناء ور الكتل 
الحجرية على طريقة عصر الخلافة نرى أن الأصح 
في هذا المقام هو لوحة هيلان. حيث يتكرر رص الكتل 
بالطريقة نفسها التي نجدها عند الرسام نفسه بالنسبة 
لمئذنة سان خوسيه التي سوف نراها لاحقاً. ریما کان 
مخطط المئذنة غير متسق مع مخطط المسجد الذي 
تبلغ مساحته ما يقرب من 3000م وبالتالي فإن المبنى 
بكامله هو أكبر من المسجد الجامع في سرقسطة وملقة 
وألمريةء وربما كان يقترب من مساحة المسجد الجامع 
بقرطبة خلال القرن الثامن (4900م”). تكمن المشكلة 
في ما إذا كانت المئذنة الغرناطية التي نقوم بوصفها 
هي الخاصة بالمبنى القديم أو الترميم أو المسجد بعد 
التوسعة التي جرت خلال القرن الثاني عشر. 

يصض لنا الرّحالة المنذر الميضأة بقوله «يوجد 
خارج المسجد هيت بوخد قي وفطه حزن صغير 
من الرخام مساحته عشرون قدماء حيث يتوضأ فيه 
المسلمون قبل دخولهم المسجد. وفي منطقة الجوار 
هناك مبان صغيرة فيها مجارى للمياه للمراحيض 
والبالوعات». بقي لنا أن نذكر الجّب الذي لا يبعد عن 
الميضأة وهو مكون من ثلاثة أروقة شديدة الشبه في 
بنيتها بواحد من المخططات الخاصة ب« برج التكريمه 
في قصبة الحمراء. ويقع في الخارج إلى الجتوب 
الشرقي من الحرم. وما لا نعرفه هو أنه ما إذا كان 
المسجد الذي يرجع إلى القرن الحادي عشر قد حل 
محل مبنى يرجع إلى العصر القديم. أو مبنى يرجع 
إلى عصر الإمارة والخلافة. وقد جرت خلال الأعوام 
الأخيرة حفائر في الرواق الكائن وراء المذبح الرئيسي 
للكاتدرائية (أنطونيو جومث بيثرّو) أسفرت عن العثور 
على زليج خلافي يرجع إلى القرن الحادي عشر. وفي 
نهاية المطاف نجد أن الأروقة الأحد عشر, التي يمكن 
أن تكون قد أقيمت عام 1115م وبعد ذلك يمكن أن 


نربطها بما في المسجد المرابطي في الجزائر الذي 
أقيم قبل ذلك بتسعة عشر عاماً (1096م) حيث نجده» 
مثل المسجد الغرناطي. وله أروقة أعرض في الرواق 
الموازي لحائط القبلة والرواق المركزي والأروقة 
الجانبية. نعود إلى عام 1115م ونتموقع تاريخيأاً في 
عصر علي بن يوسف المرابطي (1106 - 1143م) 
الرجل الذي عاش فترات طويلة في الأندلس. وإليه 
ترجع عملية تقوية وتعلية أسوار غرناطةء وقام بالمهمة 
نفسها ابنه يوسف بن تاشفين؛ ومن الملاحظ أنه 
خلال تلك الفترة جرى الحديث لأول مرة عن باب 
الرملة (ليفي بروفنسال) الذي يقع في مكان قريب 
من المسجد الجامع؛ وخلال تلك الفترة - اللهم إلا 
إذا كان قبل ذلك - كان العقد الحدوي هو أحد الرموز 
المهمة في عناصرها المعماريةء وهو ما نجده في باب 
مونايتا وباب بيساس في القصبة القديمة. إضافة إلى 
عقد «درو». حيث إن الباب الثاني فيه عقد حدوي حاد 
أو ذو مركزينء لأول مرة في المدينةء مثلما هو الحال 
في المسجد الجامع في الجزائر. نجد العقد الحدوي 
الكلاسيكي أيضاً في نافذة مئذنة سان خوسيه التي 
وف دت نةا عقا ومن ايه ازل | رة 
بويرتاس مؤخرا دراسة المسجد الجامع الفرناطي. 
وقد أضاف في دراسته عدة تمحيصات استقاها من 
المصادر العربية؛ أما فيما يتعلق بالمخطط فإنه لا 
يشير فيه إلى الرواق الأوسع الموازي لحائط القبلة. 
ويخمن موقا غريياً للمئذنة. في الحائط الشمالي 
للصحن. على يسار المحور المركزي للمبنى. وليس 
على اليمين كما يتوقع أن يكون موقعها الرسمي» استناداً 
إلى توجّه كان سائدا في عصر الخلافة القرطبية. أي 
تجاور المئذنة والباب الشمالي للصحن. وبالنسبة لهذه 
الوحدة المعمارية الأخيرة يتوقع إن كانت لها البوائك 
الثلاث التي نراها في مساجدنا الأندلسيةء وهذا أمر 
مؤكد ابتداء من المسجد الملكي بمدينة الزهراء. 
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2- مثذنه سان خوسیيه (S21 30٥‏ لوحه 
مجمعة 24 ولوحة مجمعة 25): 


ربما كانت غرناطة مدينة المآذنء متفوقة في هذا 
على غيرها من المدن الإسبانية الإسلاميةء استناداً 
إلى وجود الثلاثين مسجداً والأربطة والزواياء وكانت 
هذه الأخيرة واسعة الانتشار طبقاً لرواية ابن الخطيب 
خلال القرن الرابع عشر. وكان بعضها فيه مئذنته أو 
ما يسمى «الزموا٠03سا2‏ طبقاً لكتب الأحباس؛ ويقول 
ذلك المؤلف الغرناطي إن القاضي الموخدي محمد بن 
عبد الرحمن عبد الله أسس الكثير من المساجد. وأمر 
بترميم جسر شنيل (1210م). لكن لم يصل إليناء في 
أيامنا هذه» إلا مئذنتان. احداهما سان خوسيه»ء داخل 
قصبة البيّازينء وكانت مئذنة مسجد يسمى «مسجد 
المرابطينء. والثانية سان خوان» في حي القورجةء 
حيث تقع خارج سور القصبة القديمة. ويضيف لويس 
سيكو دي لوثينا مثذنة ثالثة هي مئذنة «جامع الجرف 
۴ 1ھ اسه في شارع سان خوان دي لوس رييس. 
الذي كان لا يزال قاثماً عام 1527م؛ إضافة إلى مئذنة 
أخرى ترجع إلى العصر الموخدي في «مسجد التائبين.. 
هاتان المئذنتان تعرضتاء مثل المئذنتين الملقيتين؛ 
أرشث وسالارس. وكذا مئذنة سان سباستيان في 
رنده» لعملية إضافة طابق ثان للاأجراس خلال العصر 
المسيحيء وهوما رأينا جانباً منه في الأبراج الطليطلية 
الأقدم وهي سانتياجودل أرّابال. وسان بارتولوميه وسان 
آندرس وکذا مئذنة مسجد السلبادور؛ وفي مدريد؛ نجد 
برج سان نيكولاس. والخيرالدا في إشبيلية. وقد حلت 
عملية قرع الأجراس محل صوت المؤذن أو الطبول 
التي كان يستخدمها المورسكيون الفرناطيون. وضي 
غرناطة لم نجد أي مئذنة لها طابقان أحدهما أكبر من 
الآخر من حيث المخطط. لكن: هل كان هناك في هذه 
المدينة هذا الصنف من المآذن؟ استناداً إلى رسم 
معركة إيجرويلا في الأسكوريال الذي أشرنا إليه وإلى 
Civitates Orbis Terrarum‏ فإن منار المسجد الجامع 
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لوحة مجمعة 15: 
مسجد أرشيدونة (ملقة) (1. 2). منارة سان سباستيان في رنده. 
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لوحة مجمعة 16: 


منارة سان سباتيان في رنده. 


لوحة مجمعة 17: 
توليفة رص الآجر في المباني العربية في ملقة؛ 1-9 من حصن إلش (أليكانتي). 
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لوحة مجمعة 19: 
منار سالارس (ملقة)؛ رقم (1) من أرشث. 
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لوحة مجمعة 22: 


مآذن موازية في الشمال الأفريقي (رقم | من أرشث). 
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في سهل المدينة كان فيه هذان الطابقان. كل منهما 
محدد وواضح» واستناداً إلى رسومات فديمة كانت 
كذلك مئذنة المسجد الجامع بملقة (5). وبالنسبة 
لفرناطة. هناك صورة متأخرة للمئذنة» وهي في هذه 
المرة للحمراء. ألا وهي المئذنة الخاصة بالمصلى 
المجاور لصحن ماتشوكاء كما أنها بدون الطابق الثاني. 


تولی جومث مورينو وتورس بالباس دراسة مئذنة 
سان خوسيه (لمعرفة موقعها في المدينة انظر اللوحة 
المجمعة 30: 6 من الفصل الأول). ويرى أولهما أن 
المئذنة ترجع إلى القرن العاشر ويربط بينها وبين 
مئذنة سانتا كلارا بقرطبة. أما الثاني فيقول إنها ترجع 
إلى القرن الحادي عشر ويشاركه في هذا الرأي فيلكس 
ايرناندث؛ وقد استند هذان الباحثان إلى الرسومات 
الخاصة بالمئذنة التي نشرها جومث مورينو (لوحة 
مجمعة 24: 5ء 6؛ 7). وهي التي أعود مرة أخرى 
إليها لوصف المئذنة؛ فقد سبق أن قلت إنها توجد 
في لوحة ترجع إلى السنوات الأولى من القرن السابع 
عشر. (هيلان) (3). وهي مئذنة ذات طابق واحدء 
بدون نوافذ» واستناداً إلى طريقة رص الكتل الحجرية 
فإنها قد شيدت خلال الفترة نفسها التي شيدت فيها 
مئذنة المسجد الجامع في السهل (لوحة مجمعة 23: 
3. وهي مئذنة ذات مخطط مربع بطول 3.80م للضلع 
وارتفاع 11.50م. أما سُمك الجدران فهو 0.55م. يقع 
باب المدخل في القطاع الجنوبي ولا يكاد يكون معروفا 
(2) رغم أننا نرى فتحة ذات عتب. ويلاحظ أن العتب 
من الخشب. وفي منتصف ارتقاع المئذنةء في الواجهة 
الجنويية أيضاً. نجد نافذة ذات عقد حدوي کلاسيکي 
وهو عقد ندا وهي النافذة الوحيدة في المئذنةء 
وتبلغ مساحةها 1.88 م ارتقاعاً × ام عرضاًء أما العقد 
في النافذة فيتوافق مع مثلث متساوي الضلعينء ولها 
منکب یحیط به شریط بین خطین غائرین (1) (2) 
ومسننات في الكتل الحجريةء أما الجزء العلوي فيضم 
سنجات من الآجرً. وفوق هذا كله طبقة من الجض 
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فوقها خطوط مرسومة لاحيحاء بآنها سنجات كاملة. 
عندما ننظر إلى الواجهات الأخرى للمئذنة نجد مزاغل. 
حيث تبلغ فتحتها من الداخل 0.45م أي أتها من الخارج 
تصل إلى 0.20م (8) (لوحة مجمعة 25: 2)؛ وهذه 
المزاغل تقليد لمزاغل مثذنة سانتا كلارا دي قرطبة؛ 
وهنا تجدر الإشارة إلى مزاغل ذات عتب خشبي في 
مئذنة السلبادور بطليطلة. ومزاغل المئذنة الإشبيلية 
في مسجد كهااة هاون (أو السكان الأربعة) خلال 
القرن الثاني عشر. وهنا لم نتعرض بالذكر لمساجد كل 
من إفريقية والجزائر ومئذنة المسجد الجامع بالقيروان 
ومسجد قلعة بني حمّاد في الجزائر. 


السلم الداخلي حلزوني يلتف حول العمود المربع 
ودرجاته من الاجر أما السقف فهو من كتل حجرية 
معشّقة في الحوائط الخارجية وفي بنية العمود 
الأوسطء أي أننا أمام بنية متدرجة وألواح حجرية 
موضوعة على جانبها وأخرى أفقية (4) الأمر الذي 
يذكرنا بسلالم المئذنة القرطبية التي أشرنا إليهاء رغم 
أن التقنية المستخدمة في المئذنة الغرناطية مختلفة. 
وتساعد الينية على وضع الدرج من الآجرّ؛ وريما كان 
هذا الصنف من الأسقف أو الأقبية موجوداً في مآذن 
أخرى بالمدينة. سواء كانت من الحجارة أو الأخشاب؛ 
وكان القبو المتدرج لبرج سان نيكولاس المدجْن بمدريد 
(ق 12) من الخشب. وربما كانت أصوله آندلسية. وفي 
العمود الذي يوجد في الأسفل نجد في الأعلى عقدين 
حدوبين» أحدهما في مواجهة النافذة الخارجية (7). 
أما العقد الآخر فنجده كتلة الحجر» حيث يلاحظ أن 
الجزء السفلي قد جرى نحته بعد إقامة المينى (9). 
وتبلغ العلاقة بين قاعدة المئذنة وارتفاعها (11.50م) 
حسب ما عليه الآن 1/3. 

بقي علينا وصف كيفية رص الكتل الحجرية سواء 


بالنسبة للحوائط الخارجية أو العمود الأوسط. ولا 
شك أنه الأكثر أهمية في هذه المئذنة بالنسبة للبعد 


التاريخي. ورغم أن لكل واحد من الباحثين الثلاثة 
المذكورين وجهة نظره التي تتعارض مع الآخرين. كما 
شهدناء فإنهما يسلطان الضوء على طريقة رص الكتل 
الحجرية التي تتسم بأتها مزدوجة أي أن الواحدة فوق 
الأخرى. حيث يلاحظ أن الخلفية هي الرصّة الفعلية إذ 
نجدها مكونة من ثلاث کتل شناوي ۲|2٥٣‏ وواحدة آدية 
4 والمسطح أملس بالكامل. كما أن المونة رقيقة 
جداً وهي من الجصء أما ما هو موجود في الواجهة 
فهو عبارة عن كطة آدية مقابلة اثنتين شناوي. مع 
فاصل غائر بين كتلة وأخرى» أي أننا أمام ما يسمى 
بالمداميك «المخدة» ها!adطەصاه4التقليدية‏ (1)› 
(8) التي شهدناها في مسجد سانتا كلارا بقرطبةء 
وليس ذلك بالتحديد في المنار. كما يلاحظ وجودها 
في الباب المسمى «باب إشبيلية» في السور القرطبيء 
كما تم العثور على مثل هذا الصتف أيضاً أثناء الحفاثر 
التي جرت في مسجد مدينة الزهراء. وبالنسية لبرج 
سان خوسيه نجد جومث مورينو يشير إلى سابقة تتمثل 
في جسر «بينوس» (بغرناطة) (انظر اللوحات المجمعة 
1 82 في الفصل الثاني). نجد إذن أن ما وصفناه 
حتى الآن يتعلق بالجزء العلوي للمئذنة. أما الجزء 
السفلي فتوجد فيه من الخارج كتل كبيرة (10) وهي كتل 
رومانية على ما يبدو جرى إعادة استخدامهاء مع بعض 
قوالب الاجر الموضوعة بطريقة حرَة كما أن مقاساتها 
غير عربيةء والسبب هو أن الآجرٌ المستخدم كتكملة في 
عقد المتذنة وفي بنية العمود الداخلي. له مقاسات هي 
5-15-2. وهي المقاسات الأكثر شيوعا في الآجرَ في 
العمارة الغفرناطية اللاحقة ابتداء من العصر الموخدي. 
ومعنى هذا أن الواجهتين في القطاع الأسفل والعلوي 
للمئذنة الغفرناطية هما عبارة عن الإعلان عن مآذن 
لاحقة وفي منطقة ملقة حيث نجد مآذن نصفها من 
الحجارة والنصف الآخر من الآجر. أو أن النصف هومن 
الد بش المصحوب بمداميك من الآجر. 


ربط تورس بالباس بين رص الكتل الحجرية في 
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مئذنة سان خوسيه بطريقة آدية وشناوي1201) , 5083 
بالموضوع الصعب الخاص بالأسوار وأبوابها في حي 
البيّازين. حيث من الظاهر نجدها بطريقة آدية ثم 
خمسة شناوي متكررة. وهذا الصنف من وضع الكتل 
الحجرية موجودة أصداؤه في باب إلبيرة وباب إيرنان 
رومان في كلتا اللوحتين لهيلان (لوحة مجمعة 25: 3). 
ويقول تورس بالباس إن بعض المهاجرين القرطبيين» 
خلال حكم الملك الزيري حبوس» هم الذين أقاموا 
المئذنة الخاصة بالمسجد الموجود في السهل. أي 
مسجد سان خوسيهء وباب إيرنان رومان» وباب البيرة 
الذي زال من الوجودء لكنه» أي الباحث. يرفض القول 
بأن رص الكتل الحجرية (خمس على التوالي) بطريقة 
شناوي في باب إیرنان رومان كان قبل «المنصوره نظراً 
للطبيعة المحلية لغرناطةء أي أنه يرفض بشكل واضح 
أسبقية غرناطة في مثل هذا الصنف من طريقة البناءء 
والشيء نفسه يقول به فیلکس إيرناندٿث. هنا يجب أن 
نتذکر أن تورس بالباس قام بتنفيذ. أو أشرف على 
عملية ترميم للمئذنة خلال عام 1934 / 1935م. 


وأيأ كان التفسير الذي يتعلق بطريقة رص الكتل 
الحجرية (المخدات) في مئذنة سان خوسيه فالذي 
لا شك فيه أن وجود هذه الطريقة هنا يعتبر تجدیداً 
غرناطياء غير أن المشكلة هي أي من هاتين الطريقتين 
(الطريقة الأبسط في الخلف وطريقة المخدات 
الموضوعة فوقها) هي الأنسب والأولى لتحديد تاريخ 
لبناء المئذنةء فالطريقة الأولى هي البناء الفعلي 
حيث نجد كتلا حجرية لا يتجاوز ارتفاعها 0.40م. 
أما الثانية فهي زخرفية حيث يلاحظ أن بنيتها وعدد 
الكتل المرصوصة فيها بطريقة شناوي لا يتوافق مع 
الطريقة الأولى. فالكتلة آدية مقابل اثنين شناوي في 
الطبقة أو الطريقة الثانية كانت السمة العامة لكل ماهو 
أموي قرطبي ابتداء من القرن الثامن حتى نهاية القرن 
العاشرء كما أنها قائمة في بعض المباني القرطبية 
خلال العصر المسيحي» ومعنى هذا أننا من خلال 


هذه الطريق يمكننا أن نتحدث عن تأثيرات قرطبية 


في مٿذنة سان خوسيهء آخذين في الحسبان أن هذه 
الطريقة موجودة في الجدران الكائنة بين عقود الجسر 
الذي يمتد فوق نهر شنيلا1٣٥6‏ بغرناطة والذي يرجع؛ 
طبقاً لابن الخطيب» إلى السنوات الأولى من القرن 
الثاني عشر. ومع هذا أقول إنه يرجع إلى القرن الحادي 
عشر» وكذلك في الحوائط القديمة لقصبة ملقة غير 
آنها هنا ربما تكون جرّاء عمليات ترميم جرت في عهد 
الملك الغرناطي باديس. بالنسبة لعدد الكتل الحجرية 
المرصوصة بطريقة شناوي١1z0‏ الذي يتجاوز النمط 
التقليدي أو الثنائي» نجد أنه لا يغيب أيضاً عن العمارة 
القرطبية. طبقاً لما شهدناه في المسجد الجامع 
بقرطبة في عصر المنصور» كما نلاحظ وجوده أيضاً 
في الحوائط الملقية المشار إليها؛ هذا الرص للكتل 
بطريقة تتمثل في وجود أكثر من كتلتين بشكل متوال هو 
الذي يتجلى في باب إیرنان رومانء طبقاً لرسم قدیم 
أعده جومث مورينو: فهناك لوحات من الحجر الرمليء 
من هطهاة. يبلغ سّمكها 10 سم تقريباً في تبادل 
حيث نجد لوحة آدية وأربعة شناوي. وهذا ما تؤكده 
لوحات هيلان التي ورد ذكرها بالنسية لباب إلبيرة 
وباب إيرنان رومان. واستناداً إلى هذه الحجج الإضافية 
كافة يبدو أن الملوك الزيديين في غرناطة, وفي الوقت 
ذاته في ملقة. قد أسسوا مبانيهم الأولى على أسس 
عربية كانت قائمة هناك ذات طبيعة قرطبية ترجع 
إلى القرن العاشر؛ وفي هذا المقام نجد «المقتبس» 
لابن حيان يعبر عن ذلك بوضوح شدید عندما تحدث 
عن حملات قام بها عبد الرحمن الثالكث على كل من 
غرناطة ومدينة إلبيرة؛ ويشير المقتبس إلى «حصن 
غرناطة والعاصمة إلبيرة» ويشير إلى حاكم كان في 
المدينة الأولىء وفي عام 930م إلى وجود وزير لكلا 
المكانين. هذه المعلومات الجديدة تأخذ بيدنا إلى 
مسرح غرناطة. المدينة الشبح» قبل دخول الملوك 
الزيديين إليهاء وهي مدينة كانت فيها منشآت أقيمت 
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في المنطقة العليا للقصبة القديمة في حي البيّازينء 
ثم جاء الزيديون وقاموا بالتوسعات الكبيرة في السهل 
حتى وصلوا إلى ما هو أبعد من المكان الذي جرت فيه 
إقامة المسجد الجامع. وهناء في هذا المقام» تهل علينا 
الأخبار المهمة التي وردت في «مذكرات عبد الله آخر 
الملوك الزيديين في غرناطةء (ليفي بروفنسال وجرثيا 
جومث) حيث ورد فيها آنه في هذه الرقعةء في مكان 
يطلق عليه الرملة (أي باب الرملة في أيامنا هذه) منية 
كان الملك الزيدي حبوس يعقد اجتماع الحكومة فيها. 
وإذا ما كان هذا الماهل قد أسس هنا مسجد الجامع فإننا 
نتساءل: ألم يكن ذلك المسجد داخل أسوار المدينة ضي 
المنطقة السهلية؟ فأن يكون المسجد خارج الأسوار» هو 
آمر غير منطقي في المدن الإسبانية الإسلاميةء وبناء 
على هذا نقول: ما هو المدلول الشامل الذي يجب أن 
نعطيه للفظة «الرملة؟. ربما كان مصطلح المنية أقدم 
بكثير ويرجع إلى نهاية القرن الماشر والسنوات الأولى 
من القرن الحادي عشر؛ ويجب أن نأخذ في الحسبان 
جزازات الزليج ذات الأسلوب والتقنية التي ترجع إلى 
عصر الخلافةء وقد أمكن العثور عليها أثثاء عمليات 
الجس الآثاري التي ورد ذكرها والتي تمت في مذبح 


. الأعمدة وتيجانها ذات الأسلوب الأموي القرطبي والتي 


جرت إعادة استخدامهاء كما سبق القول» في عملية 
توسعة المسجد الجامع عام 1115م؛ أما بالنسبة لتيجان 
الأعمدة فمن الملاحظ أن غرناطة لم تعش حالة ازدهار 
الآنشطة الفنية فى المرحلة الانتقالية من القرن العاشر 
إلى القرن الحادي عشر. وهذا عكس ما حدث بالنسبة 
للعمارة في عصر ملوك الطوائف في كل من طليطلة 
وسرقسطة. وهناك محاولة من بعض الباحثين لتقليل 
دور غرناطة في ذلك الزمن إلى دور ثانوي مقارنة 
بقرطبة اعتماداً على: أن عمليات البناء العربية الأولى 
المعروفة خلال القرن الحادي عشر قد اتخذت قرطبة 
نموذجاً لها في كل من غرناطة وملقةء ابتداء من طريقة 


البناء باستخدام نمطية آدية وشناوي ۸٩20ا‏ ل 8083 في 
الحوائط والمآذن التي درسناها؛ غير أن المعضلة هي ما 
اذا کان هذا الاتجاه نحوما هوقرطبي قد ضرب بجذوره 
في كلتا المدينتين المذكورتين خلال النصف الثاني 
من القرن العاشر. والسبب هو أن الخلفاء في قرطبة 
أبدوا كرما واضحاً في إقامة المنشآت الحربية في 
أنحاء الأندلس كافةء وظهر ذلك في استخدام طريقة 
آدية وشناوي في رص الكتل وامتد هذا إلى أقاصي الثغر 
الأعلى. كما يرتبط ذلك بما جاء في المقتبس لابن 
حيان. وكذا بأن المسجد الجامع في إلبيرة كان قد شيد 
أو أعيد بناؤه في عصر الإمارة (محمد الأول) (ابن 
حيان وابن الخطيب). 


3 - مثذنۀه سان خوان دي لوس رییس ءل .5.3 
(10s 6‏ لوحة مجەعة 26) : 


یری بدراثا في كتابه دالتاريخ الكتسي 
لغرناطة» أن أسقف طلبيرة بارك استخدام المسجد 
الجامعء والمسجد الجامع في حي البيّازين» ومسجد 
سان نیکولاس. وسان خوسیهء وسان خوان دي لوس 
رییس. أما جومث مورینو فقد قال لناء من خلال مؤلقه 
«دليل غرناطة». بوجود جامع التائبين (أي جامع 
الذين غيروا ديانتهم) وتمت مباركته عام 1492م. 
وهو اليوم كنيسة سان خوان» (لمعرفة موقع المسجدء 
انظر اللوحة المجمعة رقم 40 في الفصل الأول) وأن 
برج الأجراس هو مئذنة المسجد القديم» وكان التغيير 
الوحيد هو إضافة الطابق الخاص بالأجراس. تحدث 
عن هذا المسجد أيضاً لويس سيكو دي لوٹيناء «مسجد 
التائبينء». خلال العصر الموخحدي وكذا عن مئذنته. 
ودرسها تورس بالباس كبناء يرجع إلى القرن الثالث 
عشر وقدم لنا من خلال دراسته المخطط والمسقط 
الرأسي» بدرجة قياس أو مقياس رسم متري (1). (2). 
للمخطط مربع وفي الداخل العمود المربع وحوله الطريق 
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الصاعد ذو السقف المقبّى النصف أسطواني بشكل 
متصل. ويلاحظ أن درجة الميل هي نقسها التي نجدها 
في الخيرالدا وفي برج سانتا ماريا دي سان لوکار دي 
بازاميداء وكذا في مئذنة المنصورة في تلمسان. رأينا 
نمط السقف المقَبّى نفسه في مئذنة أرشث في ملقةء 
وهذا الشبه الأخير يقودنا إلى القول إن ذلك البرج 
الغفرناطي يرجع إلى القرن الثالكث عشر. ويؤكد هذا 
الزخرفة الخارجية القائمة أساسا على عناصر زخرفية 
موخديةء كما أن مكونات العناصر الزخرفية كافة من 
الطين المحروق. ولا يظهر في هذه الحالة الزليج 
المزجج الذي شهدناه في كل من مئذنة سان سباستيان 
دي روداء ومئذنتي سالارس وأرشث بملقةء من الجديد 
في المئذنة وجود طوابق ثلاثة وكل طابق يحدده شريط 
بارز على شاكلة الأبراج المدجُّنة في طليطلة؛ ويلا حظ 
أن الطابق الأول لمئذنة سان خوان دي غرناطة أملس 
بالكامل أما الطابق الثاني فيوجد فيه شريط زخرفي 
غائر. ويقع في الوسط, ثم نجد تتويجاً لذلك يتمثل في 
القطاع الثالث حيث هو أقل من حيث العرض فيه بعض 
التشبيكات البسيطة التي تحل محل العقود الصغيرة 
التي نراها بشكل دائم في مآذن مثل الخيرالدا وبرج 
أرشث. هذا الصنف من المخالفة أو التجاور يمكن أن 
يكون سبباً للقول بتأخر وقت البناء في غرناطة مقارنة 
بملقة. وربما كان ذلك في منتصف القرن الثالك 
عشرء وهذا يتوافق مع الزخارف الجصّية التي ترجع 
إلى تلك الفترة ومع تيجان الأعمدة الجصّية في البرج 
نفسه (1-4) وهي عناصر تحدد ملامح أسلوب بين ما 
هو موخدي متطور بعض الشيء وبين تيجان الأعمدة 
النصرية التي نراها بوضوح في الغرفة الملكية لسانتو 
دومنجو بالمدينةء إضافة إلى كتل حجرية ترجع إلى 
القرن نفسه. جرت دراستها ضفي الفصل الرابع من 
كتابي «العمارة الإسلامية في الأند لس: عمارة 
القصور». حيث تمت الإفادة من بعض هذه التيجان 
مرة آخرى في قصور الحمراء خلال القرن الرابع 


عشر. أما بالنسبة لشريط التشبيكات فعلينا أن نضع في 
الاعتبار أن المآذن الكائنة في الشمال الأفريقي تضم 
مثل هذا الصنف من الزخارف مكونة من الزليج اعتباراً 
من نهاية القرن الثالث عشر. 


إن أفضل شيء تضمه المئذنة هو الشريط الزخرفي 
المستطيل الشكل الذي نجده في الطابق الثاني (3) 
(4) (5) (6) حيث نجد المعينات فوق العقود. وهذه 
وتلك متعددة الخطوط على الطراز الموحدي» لكنها 
مختلفة في الواجهات الأربع والتي لم يتبق منها اليوم إلا 
ثلاث؛ فهناك على ما يبدو الزخارف التي تمت مواراتها 
والتي تجدها في النمط (5) حيث يظهر فيه من جديد 
رسم قدیم لعقد مفصّص مدبَّب» وکأنه عقد مسنن من 
ذلك الطراز الموخدي الذي نراه في الزخارف الجصية 
في دير لاس أويلجاس دي برغش (7) وضي مئذنة 
حسان بالرباط» ويتوافق مع هذاء التطور المفصص 
الذي شهدناه في العقود الصغيرة التي تتوج العقد 
الرئيسي. أما بالنسبة للمعيّنات (4)ء (6) فهي تقع 
في إطار التصنيف الذي وضعته عند دراسة مئذنتي 
أرشث وسالارس. وهي نمطية تتوافق مع الأنماط ۸2 
التي أشرنا إليهاء حيث إن 2 يوجد الشريط (6) وكانت 
بدايته في صحن الجص فضي ألكاثار دي إشبيلية. أما 
بالنسبة للقطاع الذي يوجد كتنتويج للمئذنة فهو يتكون 
من أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف مرتبطة 
بها أخرى» ويلاحظ أن آقدم نموذج من هذا يوجد في 
المتبر المرابطي في مسجد الكتبية بمراكش. ثم نراه 
يتكرر في برج «الأسيرة» وبرج قمارش بالحمراء. نشاهد 
أن بعض القطاعات ضم محازات صغيرة داخل الأشكال 
النجمية (3) (6)؛ وقي الشريط رفم (4) من الطابق 
الثاني نجد شبكة معينات في المركزء ويعتريها التغيير 
من خلال وجود ثلاثة أشكال مرتبطة ببعضهاء وهذا 
ملمح آخر لا يتوافق مع النمط الموخدي المعروف» وهو 
يسير بشكل متواز مع النمط نفسه الذي شهدناه في برج 
كنيسة حصن أراثينا (ويلبة) (انظر الفصل الخامس. 
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لوحة مجمعة 53: 4). أما إضاءة السلالم فهي تتم عبر 
مزاغل شبيهة بالتي رأيناها في مئذنة سان خوسيه. 


ومع نهاية هذه الدراسة لا مناص أمامنا إلا أن نضم 
إلى الدراسة مئذنة سان خوان ضمن تلك الأعمال ذات 
التأثير الموخدي. المتناثرة جنوب شبه جزيرة إيبيرياء 
سواء كانت من الجر أو الجص. حيث إن لكل وحدة 
معمارية لغتها التي تختلف عن الأخرى لكن «ما هو 
موخدي» هو الجامع المشترك فيما بينهاء وهو اتجاه يمتد 
على مدار القرن الثالث عشر. ومن الأمثلة التي نراها في 
غرناطة ذلك المسجد الذي سوف ندرسه على القور. 


4 - مسجد السلبادور 51۷200۲ في حي 
البيازين (لوحة مجمعة 27): 


يتسم هذا الحي بضخامته. وفي الجزء الواقع عند 
النقطة الشرقية الفاصلة مع القصبة القديمة (انظر 
المخطط الوارد في اللوحة المجمعة 30: 5 في الفصل 
الأول) نجد الكنيسة القديمة المسمًاة السلبادور. وهي 
كنيسة حلت محل مسجد ربما کان نخدا ریسنیا أو 
كان المسجد الجامع في الحي المذكور (ابن الخطيب)ء 
ويقول عنها بدراثو إنه تم تكريس هذه الكئيسة عام 
9م على يد ٹيسنيروس. وفي عام 1933م أصبحت 
شبه كاتدرائية 4اهاعه‌اه٤.‏ ومن جانبه أشار جومث 
مورینو أنها ظلت مكانا لأداء الشعائر حتى الثلث الأخير 
من القرن السادس عشر, وعندما تدهورت حالتها جرى 
هدمها بعد ترميمها عدة مرات. ویصفھا بدراٹا على 
أنها كنيسة فخمة وضخمة تشبه كنيسة «ساجراريوء آو 
المسجد الجامع في سهول غرناطة. وقد زارها الألماني 
المنذر عام 1494م وقارنها بالمسجد الذي أشرنا إليهء 
ثم أضاف أنها أصغر حجماً لكنها أجمل وقد أحصى 
ذلك الرّحالة في هذا المبنى وجود 86 عمودا مقابل 
0 عمودا في المسجد الجامع بالمدينة. أو 113 عموداً 


التي رآها المنذر في المسجد الجامع في ملقة» وهذه 
معلومات مهمة تحدثنا عن أهمية هذه المباني الثلاثة. 
وعلى ما يبدو فإن الكنيسة التي شيدت من جديد قد 
تمرضت لزلزال خلال الستينيات من القرن الثامن عشر. 


نعود مرة أخرى إلى المعلومات التي أوردها جومث 
مورينو لذراه يقول إن ما بقي من المسجد هو الصحن 
الذي أطلق عليه صحن شجر البرتقال خلال القرن 
السادس عشر وتبلغ مساحته 1318م (نفهم أنه 
قام بالقياس من الداخل). وأن الجزء المسقوف في 
المسجد بقي منه الحائط الجنوبي بطوله. وأنه عند 
القيام بالحفائر تم الكشف عن أساسات الأعمدة ويقول 
إن المقاسات الإجمالية لذلك الجزء تبلغ 25×30م 
وينقسم الحرم إلى تسعة أروقة أوسطها أكبرهاء أما 
الطرفية فهي الأصغر من الباقياتء ولكل رواق تسعة 
عقود أو عشرة. ولكل أعمدته (وإذا ما كان الأمر على 
هذا النحويمكن القول إن المخطط كان يضم 86 عموداً 
وهي التي جاءت في رواية المنذر). كانت الحوائط 
من الطابية المصحوية بالكتل الحجرية في الأركان. 
أما العقود فكانت أو ربما تكون من الآجرّ؛ ومن جانبي 
قمت برسم الصحن الذي يرى اليوم (1) وهو صحن 
له» عند الأضلاعء بائكة مزدوجة. ويلاحظ أن الدهاليز 
الطرفية هي الأصغر حجماً وتتلاقى مع الدهليز الوحيد 
الذي نجده في الجهة الشمالية مثلما هو الحال في 
صحن المسجد الجامع الموخدي في إشبيلية. العقود 
(1-3) (5) (6) حدوية حادة» من الجر لها طنفها 
المستقل لكل على الطريقة الموخديةء وتتكن على أكتاف 
ذات شكل مستطيل؛ أما بالنسبة للزوايا الكائنة في 
الشمال فهي مثمَّنة الشكل ومنتهية من الأعلى بمثمّنات 
لطيفة؛ على طريقة المقربصات لكنها مترجمة من 
الآجرَّ .)0.4.0٠1(‏ وبالنسبة لهذا الشكل يمكن الحديث 
عن نموذج قائد لها يتمثل في المثمنات الحجرية التي 
نجدها في العقد الكبير الذي ما زال قائماً في باب 
إلبيرة (4.1) وهو يشبه (۸.2) من الحجارة أيضاء 
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وكذلك الشكل ۸.3 الذي يوجد في صحن مسجد 
السلبادور. ومع التباعد التاريخي. إلا أنني هنا أطرح 
المثمنات ذات المقربصات البسيطة التي توجد في 
صحن دير «رباط بالوس» (ویلبه) (1 ۰×). ویلاحظ 
بالنسبة لهذه الأعمدة أن المخطط ذا الانحناء الذي 
أشرنا إليه عند دراسة العمارة الموخدية في المسجد 
الجامع في إشبيلية هو الذي يفرض نفسه. وربما جرت 
يد الترميم على هذه العقود والأكتاف الخاصة بهاء 
ومع هذا جرى احترام النمط القديم. وهذا ما نشهده 
بوضوح في أحد العقود الكائنة في الزاوية الشمالية 
والخاص بالدهليز الأيمن الطرفي (3). إنه عقد حدوي 
حاد مسنن مثل عقود الصحن كافةء كما أن الجر هو 
سنجات نصف أسطوانية تقع في مركز خط الحدائرء 
وهذا كله يتسق تماما مع القواعد الموحدية المتبعة. 
وربما كان النموذج الأخير في هذا السياقء ومعه عقد 
«رباط سان سباستيان» بالمدينة. والسبب في ذلك آنه 
في النماذج اللاحقة كافة. باستشناء عقد المحراب في 
مصليات الحمراء. نجد أن العقود هي نصف أسطوانية 
مع درجة انحناء متنامية. سبق أن شهدنا العقد الحدوي 
الحاد الأكثر قدماً في غرناطة في باب بیساس 4۶ء۴6 
الكائن في سور القصبة القديمة. غير أن هناك بعض 
التفاصيل التي تكسر توجهات الخط الموخدي تتمثل في 
أن الحليات الخاصة بطنف العقود الخارجية للصحن 
تنبت عند الخط العلوي للحدائر بدلا من الخط السفلي 
وهذا النموذج هو الأول من نوعه من حيث كونه أحد 
السمات الأساسية للفن الأندلسي المدجن في العصر 
المتأخر. 


نجد بعد هذا العرض أن ليس من المجازفة أن نقولء 
على سبيل الافتراض. إن مخطط مسجد السلبادور (2) 
يمكن وضعه رغم أننا نجهل فيما إذا كانت عقود الجزء 
المسقوف من الحرم تقوم على أكتاف» كما هو الحال 
في الصحنء أم على أعمدة يبلغ عددها 86 طبقا لرواية 
المنذر. استفاداً إلى هذه الأعمدة المفترضة في حرم 
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المسجد التي ترجع إلى القرن الثالث عشر يبدو لي 
غريباً بعض الشيء أن تتوافر غرناطة على هذا العدد 
من الأعمدة والتي لو كانت موجودة فإنها يمكن أن تكون 
قطعاً عربية جرت إعادة استخدامهاء وهذا أمر منطقي 
بالنسبة للمسجد الجامع في السهل. رغم أن الأعمدة 
هناء كما شهدنا قد وضعت خلال القرن الثاني عشر. 
وهنا نتساءل: ألم يقل المنذر بأن الأكتاف أعمدة مثلما 
جاء ذلك بالنسبة للمسجد الجامع في ملقة5 وإذا ما 
جرت عملية إعداد تيجان خصيصا لمسجد السلبادور. 
فما هو المآل المتعلق بهذه القطع آخذين في الحسبان 
بأن دار العبادة الإسلامية المذكورة قد زالت من الوجود 
خلال القرن السادس عشر؟ وهل يمكن أن تدخل في 
الحسبان بعض تيجان الأعمدة. (ق13). التي درستها 
في كتابي «العمارة في الأند لس؛ عمارة القصور 
والتي تختلف عن بعضهاء وهي اليوم مجتمعة في متاحف 
المدينة؟ يبدو هذا الاحتمال ضعيفاً. إن المخطط الذي 
جرى تصوره (2) يتسم بأنه مودي الطابع. فبالنسبة 
لحرم المسجد نجد الأروقة الطرفية أضيق من الباقيات 
(مثل المسجد الجامع في إشبيلية). أمام الأروقة 
الأوسعء الطرفية. في المسجد الجامع في غرناطة في 
منطقة السهول. وللمسجد تسعة أروقة (مثلما هو الحال 
في مسجد تنمال والمسجد الجامع في تازا) ربما كانت 
قد تكررت في المسجد الجامع في ملقة مع نهاية القرن 
الخامس عشر (لوحة مجمعة 9). يوجد في الصحن 
بائكتان عند الأضلاع (مثل المسجد الجامع في 
إشبيلية. ومسجد تنمال ومسجد قصبة مراكش ومسجد 
تازا). كما نجد بائكة واحدة في مقدمة المسجد (مثل 
المسجد الجامع في اشبيلية ومسجد الكتبية ومسجد 
الجزائر والقيروان. وقصبة مراكش والمنصورة في 
تلمسان والمسجد الجامع في فاس) (انظر اللوحات 
المجمعة 84. 85. 86 في الفصل الأول)؛ من جهة 
أخرى من المستحيل أن نحدد بدقة موضع المئذنة التي 
زالت من الوجود. وربما كانت تقع في الجزء المسقوف 
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من المسجد فلا شيء تم العثور عليه منها في الصحن 
(نجد في مسجد تنمال أن المئذنة مرتبطة بالجزء 
المسقوف عند المقدمة)ء وريما كانت منعزلة (مثل 
المسجد الإشبيلي المسمى بمسجد «Cuatrohabitas‏ 
إضافة إلى أمثلة أخرى ترجع إلى القرن الثالكث عشر 
في تونس)؛ وقد سبق أن شهدنا أن الخيرالدا تقع في 
الخط الفاصل بين صحن المسجد والجزء المسقوف 
منه وهي آقرب إلى هذا الأخير منها إلى الأول. ومن 
الواضع أن مسجد رئيسيأً مثل مسجد السلبادور لابد 


وأن کانت له منذنته. 


أدى اتساع رقعة المدينة (غرناطة) ووجود المسجد 
الجامع الكبير فيها في أقصى الطرف الجنوبي الغربي 
إلى زيادة أهمية حي البيّازين (ريض البيّازين) وهو 
ريض لا تقل مساحته عن 76 هکتاراً. وبالتالي فهو یعتبر 
كأنه مدينة ثانية قائمة منذ القرن الثالث عشرء ولها 
مسجدها الجامع - السليادور - البعيد عن المسجد 
الجامع في السهل بمسافة خمسمائة متر تقريبأًء وهي 
المسافة تفسها الفاصلة بين هذا المسجد الأخير 
والمسجد الجامع في الحمراء. ومع نهاية القرن 
الخامس عشر تحولت هذه المساجد الثلاثة إلى محور 
الحياة الدينية في المدينة؛ وتشير الحوليات العربية إلى 
أن مسجد البيّازين كان له قضاته المستقلون عن قضاة 
المدينة وله مسجده الجامع الأمر الذي هيأ لسكان 
المكان العيش في استقلال عن المدينةء ومن هنا نجد 
أن العمري يؤكد خلال القرن الرابع عشر أن هذا الربض 
كان رقعة عمرانية ضخمة مستقلة لها مسجدها الجامع 
ولها إدارتها الخاصة بها؛ إلا أنه من غير المفهوم ألا 
يقول هذا المؤرخ شيئًا عن الحمراء تلك المدينة الملكية 
التي كانت مقر إقامة رجالات الدولة ولها دلالتها 
الخاصة. وايجازا لنقولء هفاك ثلاث رقع حضرية كبيرة 
لكل حياتها المستقلة ولكل مسجدها الجامع. وهذا 
الوضع الذي نراه على المستوى الديني نراه أيضا في 
مدينة ملقة (سيكال ومارتنث إينامورادو) طبقاً لابن 
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الخطيب» حيث كان هناك مسجد جامع آخر في الربض 
الشرقي» وهو تفسه ما نجده في باثا 8324 (غرناطة)ء 
أي هناك مسجدان جامعان في الربض ربما كانا مسجد 
سانتياجو. المسجد الذي يبتعد كثيراً عن المسجد 
الآخر الذي تحول إلى كاتدرائية. بالإضافة إلى مسجد 
السلبادور الجامع في البيّازين. كما نجد مساجد أخرى 
عبارة عن زواياء ويشير ابن الخطيب في «الاإأحاطة» 
إلى أن حي البيّازين كان فيه مسجد جامع وزاوية أمرت 
ببنائها أسرة السيد بانا دي بلنسية المقيمة في غرناطة 
وهي من الأسر الغنية. 


5 - رياط سان سياستيان (لوحة مجمعة 
1-27): 


يقع الرباط خارج المدينة على الضفة اليمنى لنهر 
شنيل ١11‏ 6(انظر اللوحة المجمعة 30: 25. الفصل 
الأول)ء وكان هذا الرياط أحمد مجموعة من الأربطة 
الكثيرة التي ورد ذكرها في «الأحباسء» الغرناطية 
وكذلك في «دليل غرناطة» لجومث مورينو؛ وقد 
وصف هذا الباحث ذلك الرباط على أنه كنيسة صغيرة 
تحمل هذا التکریس؛ ومن جانبه نجد أن تورس بالباس 
يحدثا عن مخطط الرباط ومسقطه الرأسي (1)؛ وهو 
عبارة عن مبنى صغير مربع المخطط (8.40م طول 
الضلع) له سقف عبارة عن فبو من الجص يوجد فيه 
طبق نجمي ضخم مكون من ستة عشر طرفاً وله شكل 
نجمي فيه العدد نفسه من الأطراف في مفتاح القبة التي 
تقوم على أربع مناطق انتقال وعقود نصف أسطوانية 
ويحيط بالقاعدة شريط منحن على شكل حلية معمارية 
مقعرة. أما اليوم فإننا نجد القبة من الخارج محمية 
بسقف جمالوني. وهنا يصبح من الصعب التكهن 
بما إذا كانت القبة القديمة ذات منكب أم لاء طبقا 
لما نلاحظه» على سبيل المثال» في مبنى مشابه هو 
سان کريستوبل دي ليبي (ويلبه) (لوحة مجمعة 18: 
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3. الفصل الأول). إضافة إلى مبنى آخر هو سان 
خنيس دي لاخارا (مرسيّة) وكذلك في کل من ویلبه 
والبرتفال يكثر هذا النمط من المباني ذات القباب. 
خلال العصر العربيء في الشمال الأفريقي وهي في 
صورة أربطة وأضرحة (انظر اللوحات المجمعة 18ء 
9 في الفصل الأول). أمام باب المدخلء من الداخل. 
هناك كوة صغيرة في الأعلى على شاكلة ما نجده في 
منشآت أخری مثل مبنى صغير مشابه في بیلونس. 
تلك البلدة القريبة من سبتة والتي ترجع إلى عصر 
بني مرين. لا يبدو أن هذا الرباط كان يستخدم لإقامة 
الصلاة. وربما كان ضريحاً لأحد الرّْاد من أولياء الله 
الصالحينء وهو مبنى بلا محراب. في المخطط نجد 
أن باب الدخول له دخلتان کها "٥٥!‏ ترتبطان بالعقد 
الحدوي الحاد. من الآجرء الذي يحيط به طنف غائر 
منبته عند الخط الأسفل للحدائر الحجرية (2. طبقاً 
لرسم آعده ر. مارتين جارثيا). وهذا نمط موخدي بدا 
ظهوره في أبواب صحن المسجد الجامع في إشبيليةء 
ثم شاع استخدامه بعد ذلك في كل المنشآت التي 
نعرفها عن النصريينء وخاصة في الأبواب الحربية في 
الحمراء. غير أن العقد اعتراه بعض الانكماش مع أن 
منكبه واضح الملامح. نعود إلى القبة لنجد فيها الأوتار 
المتقاطعة التقليدية التي نشهدها ابتداء من المسجد 
الجامع في قرطيةء ويلاحظ أن المفتاح فيه شكل مثمّن 
اعتراه التطور خلال العصرين المرابطي والموخدي 
حيث نجد وحدات معقدة التكوين وهذا بفضل المادة 
الفدهة ال وات ت نق طا دا 
من الأطباق النجمية المكونة من ثمانية أطراف فضي 
مصلی أسونشيون في لاس أويلجاس ببرغش» وفضي 
واحدة من غرف مئذنة مسجد الكتبية بمراكش (هناك 
أمثلة أخرى نشهدها داخل البرج الرئيسي في حصن 
بيّينا في أليکانتي وكذا البرڄج الرئيسي. المدجّن. 
الكائن في حصن ألكالا لاريال في محافظة جيان)› 
وهو الذي كان الخطوة الأولى إلى الطبق النجمي المكون 


لوحة مجمعة 1-22: 
غرناطة الأبراج المدجنة: سانتا آنا وسانتا إيزابيل لاريال. 
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لوحة مجمعة 25: 


منار سان خوسیه دي غرناطة. 
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من ستة عشر طرفاً التي نراها في الرباط الغرناطي. 
وعلى هذا فإن ذلك المينى المتميز لابد أنه كان من 
المباني الرئيسية من صنفه في المدينة. هناك مبان 
أخرى في المدينة يمكن أن تكون أربطة مثل كنيسة سان 
أنطون العجوز, والتي زالت من الوجود. وكان بيلاثكيث 
دي إتشبريًا يقول عنها إنها كانت تضم بداخلها 
فسیفساء أو وزرات (خ.م. باریوس روٹوا). ربما کان 
رباط سان سباستيان من المباني التي ترجع إلى القرن 
الثالث عشر, ومع هذا فإن تطور الطبق النجمي المكون 
من ستة مشر طرفاً في القبة يمكن أن يشير إلى أن 
تاريخ البناء إلى نهاية القرن المذكور والعقد الأول 
للقرن الرابع عشر. وخلال هذه الفترة نرى القبة ذات 
الأوتار في المسجد الجامع في تازا والقبة الخشبية في 
القطاعات العليا في البرطل بالحمراء. وكلتيهما فيهما 
الطبق النجمي المكون من ستة عشر طرفاً وكذا مناطق 
الانتقال. ويمكننا مقارنتها. من حيث الحجم» بما نراه 
في المساجد التالية: قباب مسجد الباب المردوم 
ومسجد تورنرياس بطليطلة ومسجد فينيانا في آلمرية 
والمسجد أو المصلى المجاور لصحن ماتشوكا 
الحمراء (انظر اللوحة العامة للمساجد والأربطة 
الإسبانية الإسلامية وأبعادها في اللوحة المجمعة 
3 الفصل الأول وكذا رقم 7 في 1-۸ رباط سان 
سباستيان). أما بالنسبة لتاريخ المبنى محل الدراسة 
فمن العدل أن نربطه بذلك الرباط المجاور لنهر شنيل 
والذي يرجع لعام 1218م (كتاب الحلل الموزية). 


6 - المصليات الملكية في الحمراء؛ 
6 - 1 المسجد الصغيرالمجاور لصحن uca‏ !ط٥"‏ 
ماتشو 

تتسم الحياة الدينية في هذه المدينة الملكية 
الفريدة التي أسسها محمد بن الأحمر ¬ محمد الأول 


(1238 - 1273م) الرجل الذي كان أول حكام بني 
نصر في غرناطة. بأنها يعتورها الغموض. وهذا خلال 
السنوات الأولى على الأقل. تلك القصبة أو ما يسمى 
بقلعة او التي بدأت بها العمارة في منطقة 
السبيكةء تفتقر لوجود مسجد فيهاء في فی الوقت الذي 
نجد فيه أن القصبات كافة بالمدن الكبرى الإسبانية 
الإسلامية وضي شمال أفريقيا كانت لها مصلياتها 
الخاصة بهاء وكان ذلك على ما يبدو ابتداء من 
القرن الثامن بالنسبة للحالة التي نجدها في ملقة 
(الحميري). ولن نجد في غرناطة مسجداً جامعاً إلا 
في عصر محمد الثالث. عندما صرب السور الحالي 
حول السبيكة بالكامل حيث بلغت المساحة الداخلية 12 
هكتاراً أي بزيادة ثلاثة هكتارات عن القصبة القديمة 
الأولى في البيّازين والواقعة على الطرف الآخر من نهر 
دارّو. ريما كان في غرناطة مصلى إلى جوار الحصن 
لتؤدي الحامية فيه الصلاة أو السكان الأوائلء حيث نجد 
قصر كارلوس الخامس الذي يرجع إلى عصر النهضة 
مع مدخل حراسة عند باب النبيذ. 


عندما ندخل إلى المنطقةء أو «المنزل الملكي 
القديم». وقبل الوصول إلى ما یسمی بصحن ماتشوکاء 
ت ن شا هو عا عن ا ا اة 
المجاورة له؛ ولم يصل إلينا إلا مخططه (لوحة مجمعة 
8 1) وهو مخطط مربع مثلما هو الحال بالنسبة 
للمئذنةء ولا يتجاوز طول الضلع تسعة أمتار وهي أحجام 
ملائمة للأربطة أكثر منها للمساجد. أما بالنسية 
المياني المحيطة به فانها تتجه إلى الجنوب الشرقي 
طبتاً اللفاهيح الدينية.» كما نرى ذلك مقلداً في 
المصليات الثلاثة الأخرى وفي روضة السبيكة. يجب 
ألا ننسى آن في غرناطة كانت هناك أربطة ذات مآذن 
خافة فاد واخانا ادها مكوة بان 
وعندما نتحدث عن دلالة هذا المسجد الذي جرت 
تفحيته جانباً في معظم الأوقات والقائم بين مباني 
تؤدي إلى الدخول إلى القصور التي افتتحها إسماعيل 


الأولء نجد أن هناك عدة تأويلات. منها أنه كان مصلى 
للعامة المقيمين بالجوار. أو أنه طبقاً لرأي خيسوس 
برمودث باريخوء كان مسجداً لمدرسة مفترضة, وربما 
تقدم زمنيأً ضفي هذا على ما أسسه يوسف الأول في 
المنطقة السهلية في المدينة. وفي معرض حديث ابن 
الخطيب عن الحمراءء ترجمه إميليو جارثيا جومث. لا 
يبدو أنه أشار إلى وجود المصلى محل الدراسة؛ بل أشار 
إلى مصلى قديم نسبه إلى إسماعيل. وربما حل محله 
المبنى الحالي الذي يوجد في المشور (ميكسوار) الذي 
أقامه محمد الخامس. ونظراً لغياب وثائق زخرفية تتعلق 
بالمبنى محل الدراسة فإن تاريخ البناء غير مؤكد» ولا 
يساعد في تحديد التاريخ وجود حوض رخامي مخصص 
للوضوء يوجد عند بداية السلّم المؤدي إلى الداخل. كما 
لا تساعد كثيراً لوحة ضفي مبنی مجاور له مئذنته (2) 
PEspange et du Portugal!)‏ مل لیدن 1715م)ء کما 
لا نمرف على وجه اليقين فيما إذا كان ذلك ثمرة خيال 
بشکل جزئي؛ وأياً كان الموقف فإننا نجده مصلّى له 
سقف جمالونيء عبارة عن قبو ونوافن أما المئذنة فهي 
في الشرفة دون أن يكون لها طابق ثان. وفي كل واجهة 
عقد وحيد تتؤجه معيّنات شهدناه في الأشرطة المركزية 
في مئذنة سان خوان بالمدينةء وفي سان سباستيان في 
رندةء كلاهما يرجع إلى القرن الثالك عشر. وبالنسبة 
للسور الفاصل بين قطاع المداخل الملكية من انان 
الخارجي التي بالكمرة نهد فة بايا سرا عند 
المسجد. أي أنه يسمح بالدخول إليه مباشرة. فهل كان 
ذلك المصلى سابقاً على المسجد الجامع بالحمراء 
الذي توجد فيه مئذنة؟ ۰ 


6 - 2 المسجد الجامع (لوحة مجمعة 29): 
يطلق على هذا المسجد» المسجد الملكي. وهو 

مسجد أسسه محمد الثالث خلال السنوات الأولى من 

القرن الثالث عشر. وهذا العاهل هو الذي أسس إلى 
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صيانة المسجد (ابن الخطيب). وعندما نتأمل الثريا 


الرائعة التي توجد الآن في المتحف الوطني بمدريد نجد 
نقشاً عربياً مكتوياً بالخط المائل(الرقعة) يتحدث. 
طبقا لومت ورن كن أن هذا المشجة. أمسسة: 
محمد الثالث عام 1305م (3). منذ فترة مضت قمت 
بدراسة الزخارف الجصية للحمّام المذكور وقارنتها 
بزخارف قصر البرطل في السور الشمالي للحمراءء ولا 
شك أن أسلوب الزخارف في الحالتين يرجع إلى عصر 
ذلك السلطان. يوجد الجامع والحمام في ظهر الروضة 
أو المقابر الملكيةء وبالتالي فهما خارج منطقة القصور 
وملاصق بالكامل للرقعة السكانية التي كانت موجودة 
آنذاك في السبيكة. وللوصول إلى المصلى من القصور 
لابد أن كان هناك ممر غير معروف في الوقت الحاضر. 
ويقول تورس بالباس إنه في عهد محمد الخامس. 
الرجل الذي تم في عهده إبداع بهو الأسود. جرت إقامة 
دهلیز خاص أو ساباط» غير معروف حتى الآن. بين 
ذلك القصر والمسجد الجامع؛ والسبب في ذلك هوإن 
ذلك الماهل كان مضطراً لاتخاذ إجراءات لحمايته من 
محاولات الاغتيال ذلك أن والده يوسف الأول جرى 
اغتياله في مصلى. ربما كان ذلك المصلى الذي يوجد 
في ساحة باب النبيذ. اللهم إلا إذا كان المسجد نفسه 
محل الدراسة. هناك إذن الكثير من الفموض وعدم 
اليقين بالنسبة لهذه التفاصيل بدءا بباب النبيذ حيث 
تشير النقوش الموجودة على واجهتها الخارجية إلى أن 
هذا المدخل يرجع إلى عصر محمد الخامس» بينما 
نجد أن أسلوب البناء يشير إلى نسبة الباب إلى عصر 
سابق. وريما كان هذا الباب الذي جرى إنشاؤه مع نهاية 
القرن الثالث عشر كان مغلقاً على مدار الساعة لمدة 
طويلة حتى أمر هذا العاهل بفتحه واستخدامه»ء ويرتبط 
كل هذا بشكل ما بالمسجد والمصلى الذي شهد ذلك 
الاغتيال الذي أشرنا إليه. 


یحدشا تأسیس المسجد في هذا المكان عن وجود 
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مجموعة مهمة من السكان خلال السنوات الأولى من 
القرن الثالث عشرء فقد كان مكاناً مخصصاً لخدمة 
الأسرة المالكة القديمة وخدمة سكان السبيكة. ولهذا 
جری اتخاذه مسجداً جامعاً مثل مسجد السابادور في 
حي البيّازين. وقد طرح لنا تورس بالباس خطوات التعرف 
إلى مكونات هذا المبنى الذي حلت محله كنيسة سانتا 
ماريا (1581 - 1618م)؛ وقد انطلق في دراسته من 
حیث انتھی جومٿ مورينو. جرت حفائر في المكان على 
ید مودستو ثندويا (1926م)؛ وأسفرت عن ظهور حائط 
المحراب وحائط الزاوية الجنوبية للمصلى. واستناداً 
الى هذه البيانات والى وثائق «أرشيف الأعشار بغرناطة» 
وإلى الخرائط الموجودة بالمصلى الملكي بغرناطة قام 
تورس بالباس برسم کروکي یوضح مخطط المبنی (2). 
وكان المسجد يقوم» أثناء العصر المسيحي» بدور دار 
عبادة مسيحية تحت اسم دالكنيسة القديمة» (1) وظل 
ذلك الأمر حتى تأسيس الكنيسة الحالية. ويرى ابن 
الخطيب أن المسجد كان واحداً من أجمل المباني في 
عصر محمد الخامس» ويشير إلى فسيفساء ومنحوتات 
(تكسية وزرات وتوريقات من الجصَ)؛ ويقول أيضاً إن 
العقود كانت من الرخام (ربما كانت الأعمدة) وإن بنيته 
كان يشرف عليها السلطان المؤسس له بنفسهء وتم 
تغطية نفقات البناء من متحصّلات الخراج المفروض 
على المسيحيين من السكان المقيمين في الجوار. أما 
مخطط المبنى المربع فكان طول ضلعه 16م عرضاً 
× 13.30م طولاًء كما أن حائط القبلة كان يتجه نحو 
الجنوب الشرقيء وكان المحراب سباعي الأضلاع. أي 
مثمّناً من الناحية النظريةء يبلغ عرضه 1.80م. وكان 
للمسجد ثلاثة أروقة عادية متعامدة على حائط القبلة؛ 
أوسطه أكبرهاء إضافة إلى ثمانية أعمدة بما في ذلك 
الأعمدة الملاصقة للحائطين الشمالي والجنوبي للجزء 
المسقوف. وما يشبه ذلك هو المخطط الحالي لمسجد 
«سيدي أبي الحسن» في تلمسان الذي يرجع إلى نهاية 
القرن الثالث عشر, وهذا ما لا حظه تورس بالباس. أثناء 


الحفائر ثم العثور على أحد قواعد الأعمدة في مكانه 
وهي قاعدة من الرخام حيث يوجد بينها وبين الأعمدة 
طبقة من الرصاص الفرض منها التوزيع المتساوي 
للأحمال. ويشير ابن الخطيب إلى أن الأعمدة كانت 
من الرخام المجرّع مثلما كان الحال في عصر الخلافة 
القرطبيةء ولا شك أنها أعمدة قديمة أعيد استخدامهاء 
کیا آنھا ریما جر إعدادذها خضيضا للمشجف ری 
طبقة الرصاص في المسجد الجامع بمدينة الزهراء 
طبقاً لأعمال الحفائر التي جرت فيه وكذا في المسجد 
الجامع بقرطبة. توسمة المنصور بن أبي عامر (مارفيل 
رويث). ومن خلال الزخارف التي نجدها في تيجان 
الأعمدة وكذا الزخارف الجصْية يمكن القول إنه كان 
مصلى شبيهاً بالمصلى الذي ورد ذكره في تلمسان. 
فهل قام غرناطيون بتنفيذ تلك الزخارف؟ (لوحة 
مجمعة 12: 1)؛ وهذا هو الاحتمال الأقرب. أما عن 
المئذنة التي زالت من الوجود فلسنا نعرف على سبيل 
التحديد المكان الذي كانت فيه ورغم ذلك يقول جومث 
مورينوإنها كانت في الزاوية الغربية وإنها كانت مرتفعة 
ورشيقة؛ ويؤكد ذلك الباحث أن غرفة حفظ المقدسات 
التي تقع إلى جوار المحراب كانت بناءٌ انتادميا. ولا 
نعرف شيئًاً عما إذا كان للمسجد صحن أم لا؛ كما أنه 
من المعتقد انه کان موجودا حيث انه مسجد رئيسي 
أو مسجد القلعة التي تقيم فيها السلطات. كان الرواق 
الرئيسي أعلى من الأروقة الأخرى وله سقف مسطح 
معلقة به الثريات الفضية طبقاً لرواية الحميري الذي 
زاره خلال القرن الرابع عشر. 

واستفادا إلى الفلسفة الفنية في الحمراء التي 
رسمها کل من جومٹ مورینو وتورس بالباس وأشارکهما 
الرأي في هذا من خلال دراسة لي بعنوان «دراسات 
عن الحمراء» تم إدراجها في كتابي «العمارة في 
الأتد لس: عمارة القصور نقول إنه من المناسب أن 
نفصح عن السمات الفنية من خلال عمليات إعادة بناء 
أو تصور المسجد الجامع لمحمد الثالث. وهذا يقودنا 


إلى ما جرى بالنسبة للجامع الموخدي في إشبيليةء رغم 
أن ما وصلنا من هذا الأخير كان الكثير من المعلومات 
المعمارية. كانت عمارة الحمراء خلال القرن الرابع 
عشر (المسجد الجامع وقصر البرطل وجنة العريّف) 
تسير في خط مواز للعمارة الدينية في الشمال الأفريقي 
خلال ذلك العصر: آي مساجد ترجع إلى نهاية القرن 
الثالك عشر مثل مسجد سيدي أبي الحسن في تلمسان 
والمسجد الجامع في تازا وبداية المدارس التي ترجع 
إلى عصر بني مرينء وهي آثار نشهد فيها خليطاً عجيباً 
للأساليب السائدة في عصر بني نصر وبني مرين. 
حيث يتوافر كل منهما على ثراء زخرفي لا ينضب 
له معين»ء ومع هذا فإن القواعد الموحدية ظلت هي 
السائدة ولكن بنسب متفاوتة. ويلاحظ أنه بعد توطيد 
أركان هذا الثراء الزخرفي في الآثار الغرناطية خلال 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر في عصر كل من 
محمد الثالث وإاسماعيل الأول أخذنا ذر ی عالماً جمالياً 
ملكياً لم يحلم به أحد حتى ذلك الحين في المغرب 
الإسلامي متجاوزاً تلك الأعمال الاستثنائية التي نراها 
في قصر الجعفرية وفي المنشآت المرابطية؛ نجد في 
ذلك العالم قطيعة مفاجئة من الفن الموحدي الذي بقي 
من الفترة السابقة مباشرة عليه ماعدا العقد الحدوي 
الحادي الذي نراه في محاريب المساجد إضافة إلى 
بعض النقوش الكتابية التي هي بعض الآيات القرآنية 
التي غابت عن الساحة. نجد أن الحدود الأسلوبية الفنية 
الفاصلة بين الفن الإسباني الإسلامي والفن المغربي لم 
تكن قائمة خلال القرن الثاني عشر, لكنها أخذت تظهر 
في القرن التالي ورغم هذا فإن هذا البحر المتلاطم 
الأمواج من الزخارف الجصّية على شاطىُ مضيق جبل 
طارق يحول دون ترسيم هذه الحدود الفاصلة بدقة. 
نعم يلاحظ وجود فارق بين ما فبل فترة بعينها وما 
بعدهاء فما قبل هو ما قبل الفن الغرناطيء ولو كان ذلك 
في الجوانب المعمارية الملكية على الأقل. أما بالنسبة 
لما هو ديني فنجد هناك عناية ضخمة به على الأرض 
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الأفريقية وهذا محصلة التوجه الديني الموخدي؛ نجد 
أن المغرب يعطي دروساً لغرناطة: فهناك محاريب 
المساجد الأفريقية التي ذكرناها وهي تتوافق مع 
المصليات الملكية في الحمراء ومع مدرسة غرناطة 
والمسجد الجامع في رندةء حيث يلاحظ أن النماذج 
الأولى سابقة على هذه الأخيرة» أضف إلى ذلك أن 
المدارس الأفريقية تنقل هذا النموذج بإلحاح ملحوظ. 
نجد إذن وجود تتناغم فني بين ما هو غرناطي وما هو 
مغربي ووصل الأمر في ذلك إلى أن الثريا الرائعة في 
المسجد الجامع لمحمد الثالث تقف على الدرجة الفنية 
نفسها التي نراها في ثريا مدرسة العطارين بفاس. 
وهنا نجد جومث مورينو يقول إن الشبه بين التوريقات 
الذي نجده في الثريا الثانية مقارنة بالأولى يتسم بالقوة 
والعمق وكأن الثريا الأفريقية قد صنعت في غرناطة. 
تضم الثريا المغربية نقشاً كتابياً لتقريظ مؤسس 
المبنى (1310 - 1331م). كما أن عقد المحراب في 
المسجد الجامع في تازا (لوحة مجمعة 12: 2) شديد 
الشبه بالعقد الذي نراه في ذلك المسجد وفي منزل 
خيرونس بفرناطة. يلاحظ أن أياً من تيجان الأعمدة 
الأفريقية والنصرية. وخاصة الجصّية؛ هي نفسها؛ 
وهذا كله يوضح بداهة وحدة أسلويية لها تأثيرها في 
القرن الرابع عشر. 


وعندما نقول بوجود تبادل فني فهذا أمر مفروغ 
منه؛ فمحراب مسجد رنده قد أقیم عندما کانت هذه 
المدينة تابعة لأبي الحسن (بنو مرين). هناك أيضاً 
المنارات الملقية وهي أرشث وسالارسء وسان خوان 
دي غرناطة.ء وکلها تضم من الخارج زخارف مثل مئذنة 
تلمسان؛ وحول المستويات الملكية يحدثنا ابن خلدون 
أن أبا حمود الأول (1308 - 1335م) وابنه تاشفين 
طلبا المعونة من إسماعيل الأول في غرناطةء فأرسلها 
لهما وهي عبارة عن فنانين متخصصين وذلك حتى 
يقيما في تلمسان قصوراً على درجة عالية من البهاء 
والجمال؛ ولهذا كله نجد من الخطأً أن نعزل دراسة القن 


ا ا یک ا ی و کی ای ی و 


في قصر الحمراء عن باقي التوجهات الفنية خلال 
النصت الأول من القرن الرابع عشر لصالح توجه محليّ 
أو إقليمي؛ ولما كان المسجد الجامع لمحمد الثالث 
أثراً ملكيا ديفياً فإنه يضم العديد من الذخائر الفنية 
الخاصة به وكذا الأفريقية. ولا شك أن محراب المسجد 
سوف یکون نموذجاً ُحتذی لمحاریب» سوف ندرسها 
على التوالي» في المصليات الملكية في كل من البرطل 
ومشور. ويحدثنا العميري عن أن الزخارف الجصية في 
ذلك المسجد كانت مطليّة بماء الذهب والفضةء وكانت 


نصم 
الملكية في سانتو دومنجو دي غرناطة وفي قصور 
أخرى بالمدينة بما في ذلك منزل خيرونس في رنده. 
منتصف القرن الثالث عشر» وزخارف جصَية ذات 


تأثيرات قديمة ربما تشبه ما نجده في الغرفة 


طابع مودي شديد التطور سبق أن عرَفنا الباحثين 
بها خلال السنوات الماضية» وهي زخارف قد ظهرت 
في قصر بني سراج» خلف القصور الرسمية المتاخمة 
للسور الشمالي. وإذا ما كانت تلك الزخارف الجصية 
من ذلك القصر أو أي مبنى آخر في الحمراء فهذا 
أمر غير مؤكد عندي» ومع هذا فهي زخارف تنسب إلى 
القرن الثالكث عشر. وكانت في الحمراء. وتكمن المشكلة 
قيما إذا كان أسلوب تلك الزخارف في قصر بني سراج 
قائماً في المسجد الجامع لمحمد الثالث. متزامنا مع 
الوقت الذي ننسب فيه لذلك السلطان زخارف الحمام 
وزخارف البرطل التي تتسم بتطور واضح بالمقارنة 
بالقرن الثالث عشر. ولا شك أن هذا من العناصر 
القديمة عندما نأخذ في الحسبان أن المصلى الرئيسي 
للحمراء کان يضم محرابا مخططه سباعي وبارز نحو 
الخارج ولكن بشكل مربعء الأمر الذي يقودنا إلى العمارة 
القرطبية خلال القرن العاشر وإلى المسجد الكبير في 
القيروان» ومع ذلك نراه في مسجد تنمال والمسجد 
الجامع في فاس الجديدة (1258 - 1282م). والشيء 
نفسه يحدث بالنسبة للأعمدة الرخامية المجزعة. 
حيث لازالت قائمة حتى الآن في أحد حمامات القصر 
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المذكور (قصر بني سراج بالحمراء). أما بالنسبة 
لتيجان الأعمدة فقد عددنا بعض القطع التي ترجع إلى 
القرن الثالث عشر التي أخذت تنتقل في خرناطة دون 
أن نعرف إلى أي مبنی كانت تنسب بالتحدید» ونرى 
بعض هذه القطع في متحف الحمراء. 

بالقرب من المسجد الجامع وفي الاتجاه نفسه نجد 
مقابر الروضة الملكيةء فهل كان ذلك هو المسجد؛ وليس 
الصحن. أي الفراغ الثالث الذي نجده في الجنوب. 
استناداً إلى ما نراه في ضريح الأمراء السعديين (ق 
6) في مراکش. وحیث يلاحظ أن مخططات كلا 
الأثرين شديد الشبه (لوحة مجمعة 29: ۸8). 


6 - 3 مصلى البرطل ۲۸۲٤۸1‏ (لوحة مجمعة 30: 
11( : 


لما كان من الأمور شبه المؤكدة وجود قصر محمد 
الثالث في البرطل» فإن المصلى القريب منه قد جرت 
زخرفته بزخارف جصّية شديدة التطور (لوحة مجمعة 
0 4)؛ وقد سار تورس بالباس على ري جومث مورینو 
في نسبة المصلى إلى عصر يوسف الأول (1333 
- 1354م) وهو يلاصق السور ويتجه نحو الجنوب 
الشرقي. مخططه مستطيل (3×4.16م) وهو أصغر 
مصلى في العمارة الإسبانية الإسلامية ولا نعرف له 
مثيلا آخر في شمال أفريقياء وهو أقل حجماً كذلك من 
الأربطة الإسبانية الأكثر صغراً؛ كان إذن مصلّى شديد 
الخصوصية في هذه المنطقة ذات الحدائق في البرطل. 
ومن المنطقي ألا يكون له صحن أو مئذنة؛ ومعنى هذا أن 
الحمراء كان فيها مساجد أربعة بما في ذلك المسجد 
الجامع الذي تم وصفه» والسبب في القول إن هناك أربعة 
هو أن ذلك المصلى المفترض الذي يقال إنه موجود 
في الدهليز القائم بين «صالة باركا» وبرج قمارش 
يفتقر إلى الصدقية؛ ذلك أنه غير متوجه الوجهة التي 


عليها المساجد الأخرى» إضافة إلى أن العقد يفتقر إلى 
الممودين الصغيرين الضروربين عند مدخل المحراب؛ 
وهنا نخرج بنتيجة مفادها أنه من ے غير الصحيح أنه 
كان لكل قصر في منطقة الحمراء مسجده الخاص بهء 
غير أن المساجد القائمة كانت في متناول أفراد الأسرة 
المالكة. وما نعرفه اليوم هوأن القصور الخاصة بالمنزل 
الملكي القديم بالحمراء وهي قصر قمارش وقصر بهو 
الأسود كان لها مسجد واحد. وكذلك مسجد مشور ذلك 
أن هذا القصر كان الواجهة أو الباب الخاص بالدخول 
إلى القصور السابقةء وهناك مسجد في الجنوب وهو 
الخاص بالغرفة الذهبية. وعندما نتأمل هذا المسجد 
الذي يقع في منتصف المسافة بين القصور الخاصة 
والقصر الخارجي» تختفي هنا الخصوصية التي يتسم 
بها مصلًى الجعفرية في سرقسطة. شيد مصلَى البرطل 
من الجر المفطى من الداخل بطبقة من الجصض. أما 
السقف فهو من الأخشاب. الشكل الجمالوني بتطبيق 
تقنية البراطيم والجوائزه!ااالں" ر ٣ة‏ مع وجود إزار 
منحوت. وهو السقف الوحيد الكامل الذي لاز ال قائما في 
العمارة الدينية الغرناطيةء وهو مؤشر آخر على نماذج 
العمارة الإسبانية الإسلامية ما عدا مصلى الجعفرية. 
أما الزخارف الجصّية فهي ذات أسلوب متطور كان 
افا فی عر يوست لار د اتد جل تج اة 
شا ها لفت عي مي متت ن ابيا 
بالمعنى الحقيقي للكلمة من خلال عقد كبير نصف 
أسطواني وله أعمدة معلقةء وكأنه بائكة. نری مثيلاً لها 
في مدرسة العطارين بفاس (1310 - 1333م). وعلى 
جانبي الباب. في حائط المدخل» نجد كوتين. تذكراننا 
بتلك الثلاثية المكونة من فتحات أو فراغات في حائط 
المدخل في صالون قمارش. إنها صالة أو رواق وحيد 
يقوم بدور الحرم وهذا ما نجده في مدرسة صهريج 
بفاس» رغم أن ذلك كان قد انتشر وشاع. وربما كان ذلك 
هو المخطط الخاص بقصبة ومسجد شريش الذي سوف 
ندرسه لاحقاً. 


123 


يقول تورس بالباس إن الزخارف الجصّية والأعمدة 
الأصلية في كوة المحراب جرت عليها يد الترميم». 
ولهذا المحراب مخطط خماسي الأضلاع عميق وله قبته 
الصغيرة ذات القاعدة المثمَّنة والمغطاة بالمقربصات 
رغم أنه جرى ترميمها في أغلب أجزائها. عند المدخل 
إلى المحراب هناك عقدحدوي حاد ذو سنجات كاملة 
وهو موجود داخل الطنف الذي تطوقه بعض الآيات 
القرآنية من تلك التي اعتدنا وجودها في المساجد والتي 
تحض على اقامة الصلاة. أما السنجات فهي ذات رؤوس 
مستديرةء وفي نهایتها نجد شريطاً متموجاً للمنكب. 
وهو منكب غير مركزي» حيث نجد عبارة «الملك لله» 
مثلما هو الحال في حراب مسجد تازا (1294م) وهذا 
يعني أنه تقليد لما في البرطل» أي أن هذا الشريط ذو 
النقوش الكتابية يتوقف في اتجاهاته الرأسية الخاصة 
بالطنف عند الجزء الأسفل منه (لوحة مجمعة 12: 2). 
نرى أيضاً أن هناك الحدائر ذات النقوش 
العقد والنافذتين العلويتين يمتد شريط عريض يحمل 
العبارة المعهودة في عصر بني نصر « لا غالب إلا الله» 
بالخط المائل( الرقعة)ء وهذا ما نجده لأول مرة على 
ثريا محمد الثالث. 


الكتابيةء وبين 


آما بالنسبة لباقي الحوائط فإن جومث مورينو 
يشير إلى وجود عبارة «الحمد لله على نعمه» وهي التي 
نجدها في المسجد الموخدي تنمال؛ كما يعتقد تورس 
بالباس أن الزخارف الجصية في الجزء العلوي ترجع 
إلى القرن الرابع عشر. وكذلك تلك الداخلية في 
النوافذ ذات العقود التوائم في الجدران الجانبيةء أما 
الطبقة الجصّية الخارجية ذهي حديثة. نعود مرة أخرى 
إلى المحراب (لوحة مجمعة 31). فالصورة رقم (3) 
سابقة على عملية الترميم حيث نلاحظ وجود الكوتين 
المسننتين على جانبي العقد المركزي» ويلاحظ أن 
الأجزاء السفلية خالية من أي زخرف؛ أما بالنسبة 
لعملية الترميم التي تعكسها الصورة (4) فتلاحظ أن 
الكات قد أزيلت. كما أثرت عملية الترميم على الواجهة 


چ 4 
الخارجية؛ ويلاحظ أن الشكل 1( سابق علیها بینما 
رقم (2) لاحق. غير أنه غير موثوق بالكامل في هذه 
وتلك. نعم يمكن أن تكون أصلية رغم عملية الإحلالء 
إذ يلاحظ أن الرفرف الصغير بارز بما يزيد عن الحد 
وهو رفرف يحيط بالإطار الخارجي للمصلى الأمر الذي 
يؤکد عزلته. 


يدفعنا ما سبق عرضه حتى الآن للد خول في تكهنات 
تتعلق بأصالة هذا المبنى الصغير. الذي لابد أنه كان 
صورة مقلدة لمحراب المسجد الجامع الذي زال من 
الوجود. ولو كان ذلك فيما يتعلق بالمحراب والواجهة؛ 
وقد سار في هذا على الإيقاع الذي رأينا بدايته في 
مسجد سيد أبي الحسن في تلمسان وفي المسجد الجامع 
في تازا (لوحة a‏ 2). غير أن النوافذ في 
هذين المسجدّين يصل عددها إلى ثلاث بدلا من اثنتين 
كما في مصلى البرطل. وقد شهدنا مثل هذه النوافذ 
الثنائية والغائرة خلال القرن الثاني عشر. ومن دلائل 
ذلك محراب مسجد توزور التونسي ومسجد الكتبية؛ هي 
أيضاء خلال القرن الثالث عشر؛ في واجهة 
القصر الصغير في مرسيةء مثلما هو الحال في واجهة 
منزل الحمَّام القريب من المسجد الجامع في الحمراء. 
وقد انتقلت النوافذ نفسها إلى واجهة محراب مشور في 
الحمراء. نراها أيضاً تعود إلى الظهور في غرناطة أعلى 
واجهة مخزن الفحم» وقد زالت من الوجود ضي محراب 
مسجد رندة. كان المخطط الخماسي الأضلاع في 
کوة الراب والذي ولد في مسجد تلمسان المرابطي 
أمراً ا في المساجد المغربي 


نوافذ ثنائية 


» ابتداء من عصر 
الموخدينء وهذا ما يؤكده وجود كوة محراب مسجد 
الكتبية. كما كانت القبة الصغيرة» من المقربصاتء 
في الكوة التي ترجع إلى عصر يوسف الأول من الأمور 
المعتادة في شمال أفريقياء ابتداء من مسجد القرويين 
بفاس ومسجد تنمال؛ أما بالنسبة للسقف الخشبي فإن 
الإزار المزخرف في قاعدته مرده إلى السقف الخشبي 
الجمالوني الخاص بصالون أو قبة الفرفة الملكية لسانتو 
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دومنجودي غرناطةء ويتكرر الشيء نفسه في مبان» تبدو 
دينية. في سبتة في عصر بني مرين؛ ويلاحظ أن عقد 
مصلى البرطل يوجد فيه شريط من الخطاطيف ويحيط 
بالبطن (بطن العقد) مثلما هو الحال في المسجد 
الأفريقي سيدي أبي الحسن» ثم يتكرر الشيء نفسه 
في عقد محراب مدرسة غرناطة وفي مصلى مشور؛ 
كما يلاحظ أن أصول هذه التجاعيد أو الخطاطيف 
غرناطية نراها في الزخارف الجصية بمدينة إلبيرة 
(لوحة مجمعة ۸:23) وفي موروراه 14W‏ بغرناطة؛ 
وهذان يرجعان إلى القرن الثاني عشر. كما آنهما 
مشتقان من وحدات زخرفية أخرى كانت في عصر 
الخلافة القرطبية وضي عصر ملوك الطوائف. أي أن 
الخطاطيف کانت دائماً رفيقمٍ ة للعقود. يضم بطن عقد 
مصلى البرطل شريطاً زخرفيا من الجص فيه سعفات 
ملساء. ومدببة ومزهرة (لوحة مجمعة 8:11) وهي 
تسير في هذا على الأسلوب المتكامل الذي بدأ مع عقد 
المدخل الشمالي في صحن المسجد الموحدي الجامع 
في إشبيليةء وهو ما شهدناه في عقد محراب المسجد 
الرئيسي في رنده (لوحة مجمعة 11: 1)؛ انتقلت هذه 
العناصر الزخرفية أيضا إلى القصور خلال القرن 
الثالكث عشر, ولو أنهاء هذه المرة تحتل إجمالي العقد 
(في غرناطة نجد الغرفة الملكية لسانتو دومنجوومنذزل 
خيرونس. وفي رندة نجد منزل العملاق). نرى إذن أته 
بين نهاية القرن الثالكث عشر وطوال القرن الرابع عشر 
كانت هناك علاقات فنية قائمة بين العمارة الملكية 
والعمارة الدينية وكان ذلك أمراً لا مناص منه وکان 
واضحاً للميان في مصليات الحمراءء وإذا ما أردنا 
تحديداً نقول هو موجود في البرطل حيث يلاحظ أن 
نوافذ الحوائط الجانبية تفصح عن عقدين توءمين 
يحيط بهما عقد كبير نصف أسطواني (لوحة مجمعة 
0 ). وقد انتقل هذا إلى الأبراج أو القباب التي تنسب 
إلى يوسف الأول: برج الأسيرة وبرج قمارش بالحمراءء 
وبرج قصر شنيل بغرناطة؛ رغم أن جومث مورينو يقول 


إننا لسنا متيقنين من أصالة هذه النوافذ التي توجد في 
مصلى البرطل» ففي هذا الأخير نجد العقد الذي يوجد 
في الصدر الداخلي» في قطاع المدخل يرتكز على 
كوابيل ذات عتب تقوم على أعمدة صغيرة بارزةء وهذا 
تقليد للبنية نفسها التي نجدها في مشور وبرج بينادور 
والحمام الملكي في الحمراء. هناك موضوع آخر يجب 
أن نضعه في الحسبان ألا وهو كثرة النقوش الكتابية 
التي تضم آيات قرآنية في المساجد التي نتحدث عنهاء 
مقابل غيابها عن واجهات المحاريب الأفريقية خلال 
العصر الموخدي» ومع هذا نراها داخل كوة المحراب؛ 
وهنا نقول إن كوات المحاريب الغرناطية كانت تتوافر 
عليها ولو أنها جرت عليها يد الترميم كثيرأء وهذا ما 
سوف نراه قي مصلًى مدرسة غرناطة. نمرض في نهاية 
المطاف للوحة 31: إذ ضمَنتها نموذجين من العقود 
ذات الستجات ذات الرؤوس المستديرة» فالشکكل ۸ هو 
لعقد داخلي في باب النبيذ في الحمراءء و 8 في الباب 
الرئيسي لقصبة مراكش الموحدية» وهذا النموذج 
الأخير هو النموذج الأكثر قدماً من السنجات ذات 
الأطراف المكوؤرة التي ذراها في المحاريب المغربية 
والفرناطية مع نهاية القرن الثالث عشر وطوال القرن 
الرابح عشر. وكخلاصة لما سبق أسلط الضوء على 
الواجهة الخارجية للمصلى محل الذكر والمكون من 
عقد حدوي داخل طنف وتتويج بواسطة عقدين نصف 
أسطوانيينء وهذا نمط لا يختلف عن واجهة المحراب 
الداخلي؛ الأمر إذن هو عبارة عن واجهة من الواجهات 
الخارجية القليلة المعروفة لمساجد على مستوى شبه 
جزيرة إيبيريا والشمال الأفريقي خلال القرون اللاحقة 
على الحكم الموخدي. وعندما نتأمل العلاقة القائمة 
بين واجهة المحراب والواجهة الخارجية للمصلى. 
اللتان تعتبران شيئًا واحداً من الناحية الجماليةء واللتان 
بدأ مشوارهما في العمارة الدينية الأموية بقرطبةء 
وكانت لها انمكاساتها على مصلى الجعفرية بسرقسطة؛ 
نفكر في أن هذا النمط من الواجهات ذات النوافذ ربما 
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كان الاتجاه العام بالنسبة لمداخل المساجد الغرناطية 
الرئيسية ابتداء من القرن العاشر. 


6- 4 مصلی مشور N exua۲‏ (لوحة مجمعة 28؛ 
543 6(: 


أسسه محمد الخامس» في الفترة الثانية لحكمه 
التي بدأت عام 1362م وهوء مثل المصلى السابق في 
البرطلء يقع إلى جوار السور الشمالي للحمراء كما 
أن وضعه هَصدَ منه أن يكون في اتجاه القبلة. وإليه 
يتم الدخول عبر بابين أولهما الباب القديم الواقع في 
المقدمة ثم بعد ذلك دهليز إلى يمين البرج الصغير 
الكائن في صحن ماتشوكا؛ أما الباب الثاني فهو باب 
حديث يصل بينه وبين مشور حيث نجد هناك القبة 
الملكية التي تقوم على أعمدة أريعة وهي قبة أقيمت 
في عصر ذلك السلطان حيث أمر بعملية إحلال محل 
كل ما كان ينسب فى هذا المكان لفترات سابقة والذي 
یری جومث مورينو أنه يرجع إلى عصر إسماعيل الأولء 
وقد أكد هذا الأمر ظهور نص جديد لابن الخطيب نشره 
جارثيا جومث. عندما نتحدث عن المصلى» من حيث 
الحجم» نجد أنه أكبر من مصلى البرطل ويقترب من 
نصف مساحة المسجد المجاور لمدخل صحن ماتشوكا 
(1). ورغم أن المصلى يقع خارج نطاق منطقة الإقامة 
الملكية فإن موفعه إلى جوار تلك القبة الملكية يجعله في 
مرتبة مرتفعةء فقد كان السلطان يأتي إلى هذا المكان 
في آيام معينة من الأسبوع ليستمع إلى المتحدثين باسم 
السكان. وضي الحائط الخارجي المطل على المدينة نجد 
نوافذ ذات عقود نصف أسطوانية سواء كانت فردية أو 
مزدوجةء وكانت مهمة من حيث كثرة الضوء الذي يدخل 
إلى المصلى من خلالها. ورغم ما جرى من عمليات 
ترميم على ذلك الحائط فلا زالت هناك بقايا من 
الزخارف الجصّية حيث نشهد عبارة « لا غالب إلا الله» 
وكذا ترس الجماعة عليه اسم السلطان المؤسس؛ أما 


المحراب فهو تكرار للمخطط الخماسي الذي شهدناه 
في مصلى البرطل مثلما هو الحال بالنسبة للعقد 
الخاص بالمدخل ومعه زخارفه الجصية التي تتسم هذه 
المرة بتطور ملحوظ؛ ويالنسبة للجديد فإن الشريط 
المفصص الذي يوجد في المنكب يتقاطع مع الطنف 
عند المفتاح وعند الجوانب» وهذه طريقة زخرفية قديمة 
بدأت خلال القرن الحادي عشر (مسجد ١هزع۸31‏ 
بسرقسطة) ثم جرى إحياؤها خلال عصر الموخدين 
(مئذنة مسجد حسان بالرباط) وهي قائمة في مباني 
ترجع إلى القرن الثالكث عشر (قصر سانتا كلارا في 
مرسيّة (5) ومنزل سانتا كلارا لاريال بطليطلة)؛ والى 
ما هو جديد هنا نضيف المحارات لصغيرة التي نراها 
في طبلات العقود وفضي عقدة المفتاح (الميم) الخاص 
بالعقد. وهذه تفاصيل تم التنويه بها قبل ذلك في عقد 
المحراب في مسجد سيدي أبي الحسن في تلمسان. ثم 
تتكرر في الأبواب الخارجية بالحمراء في عصر يوسف 
الأول وفي باب الرملة بفرناطة؛ تتكرر أيضاً النافذتان 
ذواتا العقود نصف الأسطوانية على شاكلة ما وجدناه في 
البرطل وهي مزخرفة بتشبيكات فالصو بها طبق نجمي 
مكون من ستة عشر طرفا من النوع المعروف خلال القرن 
الثالكث عشر. أما إطار الطنف والحدائر فتحمل نقوشا 
كتابية فيها دعوة الى الصلاة وعدم الكسل وفيها «عبارة 
لا غالب إلا الله» تحت العبارة السابقة. وربما كانت نتيجة 
أعمال الترميم؛ وبالنسبة للأشرطة العريضة التي تقع 
خارج نطاق الطنف فتضم عبارة «الحمد لله على نعمه» 
بالخط الكوفي. وهو خط مستخدم في غرناطة منذ 


القرن الثالك عشر (منزل خيرونس). 


6 = 5: مصلى مدرسة غرناطة (لوحةه مجمعة 
32): 

أمر السلطان يوسف الأول ببناء هذه المدرسة 
الإسلاميةء طبقا لما تشير إليه النقوش الكتابية التي 
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توجد في عضادتي باب المدخل المزدانة بألواح من 
الرخام والعقد الحدوي الحاد والنقوش في تربيعة 
الطنف. وفي الأعلى هناك عتب فيه سنجات ملساء 
مزخرفة في وضع تبادليء ويلاحظ أن الأولى منها 
غائرة؛ مع آيات قرآنية. وقد وصف برمودث دي بدراڻا 
وآخرون الواجهة كما فعلت لكنهم أضافوا إلى ذلك 
قطاع الشرّافات المسننة الحادة. كان مآل هذه الألواح 


الرخامية متحف الآثار في غرناطةء وهذه الواجهة تشبه 
الواجهة الخارجية لباب النبيذ بالحمراء ولباب الرملة 
بالمدينة. من جانبهء قام جومث مورينو بوصف الجزء 
المسقوف وهو الجزء الوحيد الذي بقي من المبنى 
الذي شيد في عصر بني نصر: «كان المحراب ذا عقد 
متموج وفي داخله كانت هناك آيات من القرآن الكريم. 
وأدعية لله وهكذا الحال في باقي الحوائط؛ أما في 
المثمّنات في الأعلى فنجد عبارة «الحمد لله على 
نعمة الإسلام» أما الباحث المستعرب (المستشرق) 
د. فرانثيسكو فرناندث إي جونثالث فيقول إنه في عام 
0م تم اكتشاف طبقة الجص الأصلية. تحت الطبقة 
الحالية. وفيها النقوش الكتابية الأساسية التي توجد في 
المحراب طبقا لما نشره إتشبريًا. 


قدم لنا تورس بالباس لمحة موجزة عن هذا 
المصلى. ومخططه المربع (طول الضلع 6.84م) (2)ء 
وفي الجزء العلوي هناك أريع مناطق انتقال مبسوطة 
جعلت المربع مثمّنا أصبح قاعدة للقصاع الرائعة ذات 
الكورنيش من المقربصات وزخارف من أطباق نجمية 
موزعة بين أشرطة الجص في السقف. كما أن صرة 
السقف الخشبي اأص [۸ تضم؛ طبقاً لما يقوله 
جومث مورینو. حطات من المقربصات» كما يبدو أن 
الأطباق النجمية مكونة من اثني عشر طرفاًء وقد احترق 
هذا السقف» ولم ينج من الحريق إلا مئزره (جومث 
مورينو). وتوضح الصورة رقم 4 شكل واجهة المحراب 
قبل ترميمه عام 1893م. وعندما نتأمل المخطط (2) 
نجد أن الحروق تدل على ما يلي: :N‏ الكوة. : منطقة 


الانتقال؛ 4: النوافذ. 7: القصاع؛ ۴: باب المدخل. طاول 
الترميم على معظم أجزاء الزخارف الجصّية وخاصة 
تلك التي توجد في القطاعات العلياء وهي تدخل ضمن 
الأسلوب المتبع في الحمراء في عصر يوسف الأول 
بدا بعقد المحراب الجميل الذي يكاد يكون صورة طبق 
الأصل من محراب مصلى البرطل بما في ذلك النقوش 
الكتابية؛ أضف إلى ما سبق أن داخل العقد به شريط 
من التوريقات ذات الأسلوب المتكامل الذي يرجع إلى 
أصول موخدية. أما التجديدات فنلاحظها في حطات 
المقربصات في الجزء العلوي. فوق العقد محل التعليقء 
وهذا متكرر في المدارس الأفريقية خلال النصف الأول 
من القرن الرابع عشرء وربما كانت هي الأساس مع وجود 
حلقة الوصل التي تتمثل في مقربصات السراي الشمالي 
لجنة المريف في عصر إسماعيل الأول؛ ومن المعتقد أن 
تتكرر هذه المقربصات في مناطق الانتقال. طبقاً لما 
نراه في عملية الترميم التي تمرضت لهاء وبالتالي فلدينا 
النمط المثمّن نفسه في الجزء العلوي للصالة أو قبة 
الأختين في قصر بهو الأسود. عصر محمد الخامس. 
هذه العناصر التي توجد في المصلى الذي يعتبر قبة 
وفيه كرّة المحراب والزخارف الجصّية تذكرنا بمصلى 
الجعفرية بسرقسطة؛ وعلى ذلك نرى مرة أخرى أن القن 
في عصر بني نصر. خلال القرن الرابع عشر» شهد 
الصلة الحميمة في العناصر الزخرفية بين المساجد 
والقصور. وهذا مفهوم قديم ولد في قرطبة عصر 
الخلافةء وتكرر في الفن خلال القرن الحادي عشرء 
وولد من جدید. بعد مرور عصر الموځدين» في کل من 
شمال أفريقيا وغرناطة طوال حكم بني نصر. وهنا نجد 
أنه في إطار هذا الاتساق الذي نلاحظه على المستوى 
المعماري بين المنشآت المدنية والمنشآت الدينية 
تحدث تطورات غير مسبوقة. ومن أمثلة ذلك أن عقود 
المحاريب ذات الشكل الحدوي الحاد التي درسناهاء 
وكذلك الطنف والعمودين الصغيرين ذواتي التاجين 
المزخرفين. والمحارات في طبلات العقود وفي مفتاح 
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العقد. وهذه كلها نمطية تتعلق بالمنشآت الدينية. نجدها 
فجأة في واجهات الأبواب الخارجية في الحمراء مثل 
باب العدل وباب الأراضي السبع في عصر يوسف الأول 
(لوحة مجمعة 32: 6) وكأننا أمام محاولة لإضفاء الطابع 
المقدس على تلك الواجهات بالنسبة للجمهورء ذلاك أنه 
إذا ما استثنينا العمارة التونسية في أزهى عصورهاء لم 
يكن أحد يتخيل أن يرى في الأندلس عقود أبواب خارجية 
ذوات أعمدة. هناك قراءة للأشكال (6): باب العدل؛ 
4: حل يرجع إلى عصر الخلافة وملوك الطوائف وعصر 
المرابطين؛ 8: حل موخدي (مئذنة مسجد حسان 
بالرباط). :٤‏ قطعة ترجع إلى عصر بني مرين (عقود 
محاريب لمساجد ومدارس مغربية (ق 13-14). : عقد 
محراب لمصليات في الحمراء ومدرسة غرناطة» وهو 
نمط الأعمدة التي نجدها في باب العدل وياب الأرضيات 
السبع في الحمراء؛ ويدخل في هذا الإطار الوجود 
المتكرر للساعد والكف المفتوح وهي وحدة زخرفية 
ذات دلالة دينية ( ۸٥۸۵ع" )۴)٤1‏ وهي توجد في تلك 
الأبواب وضي أخرى ترجع لعصر بني نصر. كما أنها أيضاً 
من الزليج. وهذه أمور لم تكن معهودة في الزخارف 
الجصّية الداخلية في المساجد أو المصليات. نجد فقط 
قبضة اليد في الزخارف الجصية الملكية ابتداء من 
عصر محمد الخامس» ولا شك أن هذا أثر موروث عن 
المدجُنين وليس بالضرورة أن يكون ذا طابع ديني. 


: Huelva 4ıأيو‎ 


يوجد في هذه المحافظة مسجدان مهمّان هما 
مسجد المنستير» وهي بلدة نقع في منطقة جبلية 
صوب أراثينا. ومسجد لبلة N1813‏ وهي مدينة ذات 
أهمية بالغة سبب الأطلال الموجودة فيها من رومانية 
وقوطية وأخرى ترجع لعصر الخلافة والأهم من كل 
هذا وجود آثار إسلامية ترجع إلى القرن الثاني عشر؛ 
وعندما نتقدم نحو الفرب. نجد منطقة «الغرب» 


البرتغالية. حيث سنرى هناك أطلالاً لمسجد آخريرجع 


إلى عصر الموخّدين. غير أن ما يوجد اليوم في ويلبه 
العاصمة هو الفن المدجن المتمثل في كنيسة سان 
بدرو ودير «الراهبات الأغسطيات». وابتداء من استعادة 
المنطقة (1224 - 1264م) أخذ هذا الأسلوب ينتشر 
في عدة بلدات وهي آروش ۸۲٥٤1۲‏ وبيّالبا دل آلکور. 
وتریجیروس 1۲18۲٥5‏ وموجیر ودیر «رباط بالوس» 
وكنيسة سان خورخي في القرية؛ كما نجد تلك الآثار 
في المحافظة ويتجسد ذلك في القبة المفتوحة من 
الجهات الأربعء وكأننا نشهد كنيسة شعبية أو نافورة أو 
رباطأًء وهذا الأخير نراه في كنيسة سان كريستويل دي 
ليبي 1٤‏ إذ يمکن أن يكون أثراً إسلامياً. تحمل كل 
هذه الآثار بصمات إشبيلية مع وجود لمحات شعبية ذات 
مذاق موخدي. وقد عني الباحث ألفونسو خيمنث بعمارة 
إعادة التوطين التي كان لها أثرها على المنطقة الجبلية 
في ويلبهء وخاصة تلك المتاخمة لمحافظة إكستريما 
دوراء حيث نجد أن الفن المدجّن القشتالي من الآجر قد 
ترك بصماته على العمارة الشعبية في المنطقة وعلى 
رأس هذه المباني كنيسة سان بدرو دي آروش» حيث 
نجد أن المذبح عبارة عن عقود مفصّصة وعقود حدوية 
ذات طنف. أما الجدران فهي من الدبش الذي تصحبه 
مداميك من الآجر على الطراز الطليطلي. وهناك 
الكثير من دور العبادة المدجّنة التي تضم نوافذها 
عقوداً عربية منقولة عن إشبيلية؛ وتساعدنا الواجهات 
والنوافذ والكرانيش والشرافات المسننة الحادة على 
الحديث عن إضفاء الطابع الإسلامي بدرجة كبيرة على 
دور العبادة المسيحية في المحافظة ومنها كنيسة سانتا 
ماريا دي أروش والكنيسة الديرية في حصن أراثينا حيث 
يلاحظ أن برجها المشيد من الجر في واجهتها الرئيسية 
يجد أصداء واضحة تذكرنا بالشكل الخارجي للخيرالدا 
(انظر الفصل الرابعء لوحة مجمعة 56: 4). أضف إلى 
ذلك أن الواجهة أو الباب المسمى باب «العريس» N0۷10‏ ؛ 
في کنيسة سان خورخي دي بالوس دي موجیر توجد فيه 
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عقود صغيرة تعلوها معيّنات وكل هذا نسخة مقلدة من 
الخيرالداء كما أن شنبرانات عقد المدخل مشيدة من 
آجر ذو قطع خاص؛ وتنضم هذه السمات إلى أخرى 
أكثر أهمية. غير أنها ذات طبيعة محلية هذه المرةء 
مثل أن تكون دار العبادة قد صممت على شكل حصن. 
وهذا تأثير من تأثيرات الأربطة الإسلامية أو المساجد 
المحصّنة (سان بارتولوميه دي بيّالبا دل ألكور» وسان 
أنطون دي تریجیراس ودیر سانتا کلارا دي موجیر) 
حيث نجد بعض الأمثلة في قادش, تتمثل في حصن سان 
روموالدو في سان فرناندو. أو حصن سان مارکوس في 
«ميناء سانتا مارياء؛ وهذا البناء عبارة عن غرفة مربعة 
ذات مخطط على شكل علامة + أو مخطط ذي أربع كوات 
تعلوها قباب ذات مناطق انتقال كبيرة وأخرى صغيرة 
في الأعلى بحثاً عن القاعدة ذات الستة عشر ضلعاًء 

وكذلك الأمر بالنسبة للقاعدة المثمنة ذاتها؛ بعد ذلك 
نجد القباب التي جرت الإشارة إليها وهي قياب منعزلةء 
جرى النظر إليها على أنها مصليات أو كنائس صفيرة 
أو نوافير مياه. هتاك أيضاً موضوع صحون الأديرة 
ذات النمط الإشبيلي» خ غير أن العقود هذه المرة نلصف 
أسطوانية داخل طنف منفرد وهي أديرة ذات طابق أو 
اثنين ويلاحظ أن أكثرها ضخامة ذلك المسمى سانتا 
کلارا في موجیر لکنه صغیر جدا في «الرباط.. وتوضح 
اللوحة المجمعة 1-32 النص السابق: 1: الطابق الأول 
الحدوي الحاد المشيد من الآجرٌ في المحافظة خلال 
العصر الموخدي. (ق12 
أروش» 3: نافذة في سانتا ماريا دي أروش؛ 4» 5: من 
بيالبا دي ألكور؛ 6: عقود نصف أسطوانية متراكبة في 
سان بدرو دي ویلبه» 7: کنيسة نويسترا سنيورا دي شتاء 
في ويلبة؛ 8: الصحن الكبير في سانتا كلارا دي موجير؛ 
9: صحن دير «الرباط». 10: كنيسة سان كريستويل دي 
ليبي. 


- 24)13 مذبح سان بدرو دي 
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1- مسجد المنستير (لوحة مجمعة 33 ولوحة 
مجمعة 34) : 


قام دييجو أنجولو إنيجث بسبر أغوار هذا المبنى 
وسلط الضوء على الكتل الحجرية السابقة على العصر 
الإسلامي فيه وقام بتصنيفه على أنه دار عبادة قوطية؛ 
أما رودريجث كانوهمة) .۸ فقد استند إلى العتاصر 
المتاحة آنذاك وقال إن تاريخ المبنى يرجع إلى نهاية 
القرن الحادي عشر وبداية الثاني عشر, وقد وافق تورس 
بالباس جزئيأ على هذه النظرية؛ ومن جانبه یلح شویکا 
جويتيا على أن المبنى يرجع إلى القرن الحادي عشر. 
وعندما نتحدث عن أعمال الترميم الأكثر أهمية نشير 
إلى أنها التي قام بها المهندسون المعماريون فيلكس 
إيرناندث ورودريجو كانوء وكذلك آلفونسو خيمتث على 
وجه الخصوص حيث تمت عمليات الترميم التي قام 
بها خلال الفترة من 1970 1973م؛ وكان ذلك مقدمة 
لدراسة خاصة عن المسجد قام بإعدادهاء وتعتبر هذه 
الدراسة الأكثر اكتمالا للمسجد حتى الآن. ويرى الباحث 
المذكور أن تاريخ المبنى يرجع إلى القرن العاشر؛ يقع 
المسجد في منطقة غير مركزية في الرقعة العمرانية 
وتحيط به أسوار وأبراج ترجع إلى العصر الإسلامي 
وتبلغ مساحته ما یقرب من هکتار ویمکن أن یون حصناً 
أو رباطاً أو مكاناً يتولى حراسة منطقة جبلية كبيرة. أما 
المخطط (1) فقد أعده رودريجو كانو (مع إضافات 
مسيحية جرت الإشارة اليها بالتظليل بالخطوط). 
والمخطط (2) أعده ألفونسو خيمنث. وهو يحوي 
تصوراً لما كان عليه المسجد» وغني من الذكر الإشارة 
إلى تغيير وجهة المبنى الجنوبية إلى الشرقية الواضحة 
في المصلى ذي المذبح والذي أضيف إلى المكان من 


هذه الناحية. 

هو مسجد صفير (10×11م) ولیس أكبر من 
مسجد فينيانا في ألمرية والمسجد الواقع في المنطقة 
القديمة في أرشيدونةء وله أروقة خمسة عادية متعامدة 
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على الحائط الجنوبي الشرقي (حائط القبلة) . ويلا حظ 
أن الأروقة الثلاثة الداخلية هي الأكبر؛ والعقود حدوية 
رغم أن انحناءاتها غير منتظمة حيث نرى أن بعض 
العقود نصف الأسطوانية مرتفعة بعض الشيء في درجة 
الانحناء. وهذه العقود كافة لها أعمدة من الحجارة 
التي ترجع إلى العصر الإسلامي ودرجت الإفادة منها 
وليست لها قواعد أعمدة مرئية ويبلغ عدد العقود واحداً 
وعشرين من الجر وهي عقود مشرشرة,» منها سبعة نرى 
فيها كتلة حجرية في السنجة المفتاح. وفوق العقود نجد 
أن الحوائط من الطابية ولها أكتاف من الجر لدعمها؛ 
وضي الجهة الشمالية. بشكل بارز عن المخطط,» نجد 
صحنا صغيراً؛ ويقع البرج الحالي في الشمال ويعتقد 
أن الجزء السفلي مه کان جرا من اة نيدو 
أنه کان زا منعزلاً منذ البداية؛ يلاحظ أن الطابق 
الأول منه مستدير المخطط من الداخل وله عمود في 
الوسط على الشاكلة نفسهاء وقد ربط فيلكس إيرناندث 
بين هذا المخطط وبين المآذن الإشبيلية والقرطبية في 
عصر الإمارة من هذا المنطلق؛ ويكاد حائط القبلة يبلغ 
ضعف سّمك الحوائط الأخرى وله محرابه في الوسط 
الذي يقع على محور البلاطة المركزية وهو محراب ذو 
مخطط نصف أسطواني. وعقد مدخل حدوي کلاسیکي 
(3. لألفونسو خيمنث) مشرشر وله طنف غير رشيق 
وفد اعيد بناؤه جزئيا. ولهذا المحراب قبة بيضاوية 
من الآجرّ (4)ء وتحتها نرى بنية بارزة. أما بالنسبة 
لوجهة حائط القبلة فهي الجنوب الشرقي. ومع هذا 
فإن المحراب منحرف بعض الشيء نحو المشرق؛ 
ولهذا المحراب من الداخل أشرطة ضيقة من الدبش 
بين مدماكين من الجر ويتكرر هذا في الخارج (5) 
ويلاحظ أن المحراب يكاد يكون أسطوانيأًء هنا نجد 
بعض المداميك من الجر المرصوص على سيفه. 
وبعضها الآخر من الجر المرصوص على وجهه حيث 
نلاحظ تنویهاً بالنمط المسمى 101501١8‏ أو الصندوق 
البيزنطي. نرى أيضاً في حائط القبلة دعامتين من 


الخارج على خط العقود الداخلية للأروقة الطرفية. آما 
مقاسات الآجرّ فهي من 27 - 13 إلى 14-4ء 5ء كما 
يلاحظ استخد ام بعض قوالب الجر الروماني مقاساتها 
0سم» ولانعدم هذا النمط في مدينة الزهراء؛ 
ولا تعرف مدخل المسجند القديم» وحاليا يتم الدخول 
إلى المكان من خلال الصحن من خلال باب مفتوح في 
الحائط الغربي. ومن العناصر المهمة أن الصحن يضم 
بدن عمود أعيد استخدامه فيه نقوش عربية كوفية؛ ومن 
الخارج يلاحظ أن الحوائط. ماعدا حائط القبلةء من 
الدبش المأخوذ من منطقة الجوار» مثل تلك القطع التي 
نراها في سور المنطقة الحربية. 


نغخلص من تحليل هذه العناصر كافة إلى الإشارة 
إلى جوانب مهمة سواء معمارية أو آثارية؛ ففي المقام 
الأول تنجد الأعمدة بما في ذلك الحدائر أو الحليات 
المعمارية المخدبة جرت إعادة استخدامها وهي 
ترجع إلى عصر ما قبل الإسلامء وهذا أمر معتاد في 
المساجد الأقدم في الأندلس. الأمر الذي يساعد على 
وضع تاريخ لبناء المبنى ابتداء من القرن العاشر» طبقاً 
لما يقول به ألفونسو خيمنث. بعد ذلك نجد العقود 
الحدوية المَبالغ في درجة فتحتهاء ولسنا ندري هل كان 
ذلك بمحض الصدفة أم بسيب الطبيعة غير السلسة 
للأثر؛ ولما كانت العقود كلها من الجر ومسثنة فإنها 
ترتبط بالعمارة الطليطلية خلال القرن العاشر ( مسجد 
السلبادور ومسجد الباب المردوم117 ع 0اءذا€)؛ من 
جهة أخرى» تشير المصادر العربية إلى أن المسجد 
الجامع في بطليوس. المقام خلال القرن التاسعء كان 
من الجر ماعدا المئذنة التي كانت من الحجارة وهذا 
يتوافق مع مسجد المنستير وكذلك المسجد الجامع 
في لبلة؛ وفي آروقة مسجد القروبين المرابطي بفاس 
نجد العقود حدوية من الجر ومسننةء بينما نجد باقي 
المساجد خلال القرن الثاني عشر فيها عقود حدوية 
حادة ذات طنف» وهذا ما لا نراه في المنستير. هنا 
معلومة مهمة وهي أن السنجة المفتاح من الحجارة, كما 
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نرى الشيء نفسه في المصلى المشار إليه السلبادور 
بطليطلةء وفي عقد مسجد لبلة. ولا زالت هناك أمظة, 


في إطار المرحلة الموخديةء نراها في حصن بيخير 
ز۷ (قادش). وبعض عقود صحن شجر البرتقال 
قي المسجد الجامع في إشبيليةء وقي الخيرالدا نجد 
الباب الخاص بالمدخل وهو باب ذو عتب. ومن النماذج 
الغريبةء يلاحظ أن أحد أبواب مدينة فاس يضم في 
المفتاح قطعة من الخشب. 


عندما تتأمل المحراب نجد أن مخططه شبه 
مستدير وهذا أمر غير مألوف في المساجد الأندلسيةء 
وليس الأمر كذلك في إفريقية والمشرق. ولاہد أن 
هذا النمط كان شائعاً في المصليات المتناثرة في 
المحافظات. وهناك أمثلة ذراها في المساجد الكائنة 
في «كثبان كه«ن0جواردمار» (أليكانتي) والتي 
ترجع إلى القرن العاشرء وكذا في مسجد جرت فيه 
حفائر. في باسكوس (محافظة طليطلة) (ق10)ء 
ومحراب مسجد حصن عمرة ۸۳۲۸ في أليكانتي. 
(ق12). وعتدما نعود إلى «کثبان جواردمار» نرى أن 
إحدى الكوات أو أحد المحاريب يتوافق مع محراب 
المنستير ذلك أن القبة «توليدية» 88١8۲3۲۲17‏ حدوية 
كما أن الحلية بارزة عند القاعدة. والخلاصة هي أنه 
كان في الأندلس» خلال القرن العاشر محراب شبه 
أسطواني بشكل مُبالغ فيه وله قبة صغيرة» وربما كان 
هذا الصنف من المحاريب ينسب إلى مساجد صغيرة 
في الأربطةء ويرتبط بما نراه في مساجد القرن الحادي 
عشر في شمال أفريقياء وقد نقله العرب هنا من الذين 
كانوا يرابطون على حدود بلاد الإسلام. وما يساعد 
على نسبة محراب المنستير إلى القرن العاشر هو اته 
خلال القرنين اللاحقين انتشرت المحاريب المربعة أو 
متعددة الأضلاع (خمسة) ويالتالي نراها من الخارج 
تبدو مربعة أو مستطيلة. 


بنية أسطوانية وكذلك العمود الأوسط وبالتالي فإن 
السلّم حلزوني سيراً على الإيقاع القديم في الأربطة 
الأغالبية في تونس (رباط سوسة) التي ربطناها 
بمآذن عصر الإمارة في إشبيلية وقرطبةء كما نجد 
البنية نفسها منوهاً بها في مثذنة مسجد القسطنطينة 
بالجزائر. رغم أننا لا نمرف على وجه التحديد تاريخ 
بنائها. وكذلك برج كنيسة إثناتي 12138 في ملقة حيث 
لازال هناك العمود الأوسط حتى الآن كما سنرى ذلك 
آيضا في ندنه قي جيان. أشرنا في فقرة سابقة عن 
المساجد في ألمرية إلى وجود مئذنة صغيرة في مقابر 
قرية لفقي التي دوسها ارين کریزر مورا على 
أنها مئذنة لمسجد صفير يرجع إلى القرنين التاسع 
والعاشر؛ وعلى أية حال أشرت في صفحات سابقة إلى 
أن العمارة المسيحية توجد فيها سلالم حلزونية في 
بعض الأبراج بما في ذلك خلال العصور الوسطى. 
وقد تحدث عن ذلك بشكل جزئي ألفونسو خيمنث حيث 
نجد بعضها في محافظتي ویلبه وقادش. غير أن ما لا 
يبدو قابلاً للنقاش هو أن برج المنستير كان منعزلاً في 
البداية عن المصلًى. واذا ما کان کل من تورس بالباس 

تشویکا جویتيا و ل. جولفن - مؤخراً - ينسبون البرج 
5 القرنين العاشر والحادي عشر فهذا 2 فيه شيء 
من المجازفة استناداً إلى كثرة القطع القديمة التي 
نراها فيه. غير أن هذه المجازفة أقل في حالة مسجد 
لبلة. ما بقي هو الإجابة على هذا التساؤل: إلى أي درجة 
هناك حضور في المنستير للمدرسة الطليطلية المتمثلة 
في مسجد الباب المردوم المشيد كله من الآجرّ؟ لاشك 
أن الأجر قد ساد في الأندلس» في المسجد الجامع في 
لبله خلال القرن الثاني عشر. 


2 - المسجد الجامع في لبله دااء١‏ (لوحات 
مجمعة 35 36 37 38) ؛ 


هوواحد من المساجد الجديدة بعاصمة كورة. وكان 


لهذه المدينة مسجدها في منطقة تقاطع طرق تقود من 
باب ميناء المراكب إلى باب المنزل ومن باب إشبيلية إلى 
باب المياه. وبالتالي فالمكان استراتيجي نسبياً؛ وربما 
كان قبل ذلك الموضع الذي كانت فيه دار العبادة في 
عصر القوط» ونستند في هذا إلى كتل حجرية منقوشة 
ترجع لتلك الفترة عثر عليها هناك: فقد عثر على بعض 
الحظائر الخشبية وعلى ثلاثة عقود حجرية في وحدة 
واحدة (كتلة) (لوحة مجمعة 35: 7) وزخرفة معيقات 
وكتل حجرية أخرى ربما جرى إعادة استخدامها في 
بناء المسجد» وبعض هذه القطع جرى وضعها في نوافذ 
في البرج المسيحي (4). وقد عني ألفونسو خيمنث 
بدراسة البرج من الداخل (1) حيث مخططه الداخلي 
أسطواني الشكل والسلم حلزوني مثل الذي شهدناه في 
المنستير الأمز الذي يجنا نرج قاريخه مبدقيا إلى 
عصر الخلافة؛ لا شك آن المسجد الذي جاءناء إذا ما 
استشينا البرجء يرجع إلى القرن الثاني ر 
الحال بالنسبة لأسوار المدينة وأبوابها؛ هناك أيضا 
شرافات في الأركان من الحجارة مدببة ليست أقل 
هدما من داخل البرج» ويلاحظ أن الدرجة الأولى في 
هذه الشرافات ذات زاوية قائمة نا غ ا کان متبعاً 
في عصر الخلافة القرطبية (5) (6). وتأييدا لوجود 
مسجد سابق في هذه المنطقة قبل القرن الثاني عشر 
نشير إلى أن وضعية البرج منحرفة بوضوح عن الاتجاه 
الجنوبي الشرقي لكل من الصحن والحرم (4). وهذا 
المثل هو الذي نراه متكررا في مسجد الأندلسيين 
بفاس. وذلك المسجد يرجع إلى القرن العاشر ثم تم 
ترميمه عدة مرات او توسعته ابتداء من القرن الثاني 
عشر (8). 


تشر لويث بيثنتي مخطط المسجد في الوضع الذي 
هو عليه الآن (1) حيث نرى غرفة حفظ المقدسات 
المسيحية فيه متجهة إلى الشرق وهي إضافة تمت في 
مرحلة متأخرة؛ ومن ناحية أخرى لم تطل يد التغيير 
الجزء المسقوف من المسجد والسقف والصحن حتى 


ERATE aR gst 
أيامنا هذه ومع هذا أزيلت العقود والأكتاف من الجزء‎ 
المسقوف وحلت محلها أكتاف مستطيلة لحمل العقود‎ 
الجديدة التي توجد في البلا طات الثلاث المتعامدة على‎ 
حائط غرفة حفظ المقدسات. أصبح صحن المسجد‎ 
أقل اتحرافا بض الشيء؛ ولو اهن حبك المخظط:‎ 
بإضافة البوائك الأربع حيث البائكتان الجانبيتان على‎ 
خط البلاطات الجانبية هما نفسيهما للجزء المسقوف.‎ 
ويمكن القول إن المسجد الذي يرجع إلى القرن الثاني‎ 
عشر كان يضم خمسة أروقة رئيسية أوسطها أكبرهاء‎ 
كما أن الأروقة المجاورة للرواق المركزي أكبر أيضاً‎ 
من الأروقة الطرفية. وهي كلها متعامدة على حائط‎ 
القبلة ومتجهة صوب الجنوب الشرقي. حيث السهم‎ 
بين الجنوب والشرق (2) (۸)؛ أما عن العقود التي من‎ 
المؤكد أنها كانت حدوية فلم يصل إلينا إلا عقد واحد‎ 
)3 :36 في الحائط الكائن في المقدمة (لوحة مجمعة‎ 
وهو عقد من الآجرّ مشرشر وله طنف رشيق يبدأ عند‎ 
الحدائر ذات الشكل المقعّر. سيرأً على النمط الموخّدي.‎ 
ومع هذا فإن العقد الموجود الآن ليس عقدا مدبباًء وهو‎ 
عكس العقد الذي نجده في أبواب السور الحضري. لهذا‎ 
العقد سنجته وهي من الحجر وقد شهدنا مثل ذلك في‎ 
المنستير وفي مسجد السلبادور في طليطلة. كما نلا حظ‎ 
أن الأكتاف التي وصلتنا هي على شکل حرف ۲ مقلوياً‎ 
ويمكن أن تكون على شكل علامة + في الحائط المؤدي‎ 
إلى مدخل البلاطة الرئيسية في حرم المسجد فهو‎ 
مفصّص فيه أحد عشر فصا يكاد يكون منوهاً به (لوحة‎ 
مجمعة 36: 2). أما الحدائر فهي ذات تقعير نحو الداخل‎ 
وهي من الحجارة وكذلك تيجان الأعمدة والأبدان التي‎ 
أعيد استخدامها وكانت تنسب لمبان سابقة على العصر‎ 
الإسلامي. أضف إلى ما سبق أن العقدين المؤدبين إلى‎ 
الأروقة الجانبية المجاورة للرواق المركزي (1) حدويان‎ 
مسننان» والسنجات في شكل ثلاڻي في وضع تبادلي‎ 
من حيث الألوان (لوحة مجمعة 38: 1) سيرا في هذا‎ 
على النهج المتبع في عصر الخلافة. هذه العقود الثلاثة‎ 
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المشار إليها يحيط بها طنف أملس وغائر والحدائر 
من الحجر. وفوق الأشرطة الرأسية للعقد المفصّص 
نری کوابیل 65٣٥اازdمصہ‏ من الجر ریما کانت دعامات 
لكورنيش أو رفرف. رغم أن التقليد المتبع في الأبواب 
الحضرية الموحدية (باب الرباط وباب مراكش) هوأن 
تلك الكوابيل كانت بارزة ولم يكن فوقها شيء. وللعقود 
الكائنة في البائكة الشرقية للصحن. بعضها عقود 
حدوية حادة» ما للعقود الكائنة في البائكة الغربية التي 
تأثرت بعمليات الترميم بإدخال أحد الأعمدةء وكان 
لهذه المقود طف مشترك سيرا على ما هو متيع في 
العصر الأموي (لوحة مجمعة 36: 1). وهنا لا نستغرب 
وجود عقد حدوي كلاسيكي غير مدبب في العمارة 
الموحدية إذ نجده في صحن الجصَ في ألكاثار دي 
إشبيلية أو في نوافذ الخيرالدا وهنا قد ذكرنا مثالين 
من الأمثلة البارزة. 


نعود إلى حرم المسجد؛ هو ذو مخطط مستطيل 
بعرض 19.36 م موزعة على الأروقة. وبالتالي نجد 
الرواق المركزي 4.25م عرضاء و 23.10م حتى 3.52م 
للأروقة المتاخمة للرواق المركزيء و 3م للأروقة 
الطرفية إضافة إلى عرض العقود القاصلة؛ أما العمق 
أو الطول فهو 14.70م» وبالتالي فقد كان حرم المسجد 
أعرض بعض الشيء من عمقه وهذا ما نراه في حرم 
المساجد المغربية خلال القرن الثاني عشر. ولما تم 
تقليص حجم الصحن غير المنتظم. وخاصة جهة 
الحائط الشمالي لأسباب لا تعلمهاء فإن امتداده يبلغ 
5م في الضلع الغربي؛ واستناداً إلى هذه المقاسات 
تبلغ مساحة الجزء المسقوف من المسجد 250م 
والصحن 105ح*. أي أن إجمالي مساحة المسجد 355م” 
وهو ثلاثة أضعاف مساحة مسجد المنستيرء في مدينة 
لا تزيد مساحتها عن اثني عشر هکتاراً۔ کان مسجداً 
كأنه مصلى رئيسي من مساجد الأحياء في مدينة كبيرة 
ومن أمثلة ذلك سانتا كلارا بقرطبة. وللمسجد خمسة 
أروقة يتضاءل عرضها ويلاحظ أن الأروقة الطرفية 


اک ج کات کک کاک ا یات کے کنات ا ی ا 


لها استمرارية تتمثل في البائكات الجانبية للصحن مع 
رواق آخر أضيف عند مقدمة المبنى نشهده في لبلة وقد 
توافق مع الكلاشيه الذي نجده في المساجد الجامعة 
الأندلسية خلال القرن العاشر؛ والنموذج الأمثل لكل 
هذا هو مسجد مدينة الزهراء والمسجد الجامع في 
تطيلة وربما المسجد الجامع في ألمرية القرن العاشر 
أيضاًء والاستثناء هو أن مسجد ويلبه قد أضيف إليهء 
من الناحية الغربية. رواق سادس عرضه 2.90م» وهذا 
يرجع إلى عصر غير معلوم وله امتداده في الصحن أي 
أننا أمام دهليز صغير جداً ذي عقد واحد (1) (2). 
هذا النمط من التوسّع أي وجود رواق مضاف (وبالتالي 
فعدد الأروقة زوجي) يذكرنا بالمساجد الطليطلية مثل 
مسجد السلبادور ومسجد سانتا خوستا وسانتا روفيناء 
وهي مساجد ترجع إلى القرن الحادي مشر طبقاً 
للوحات التأسيس. وبالنسبة للمسجد الجامع في آلمرية 
كانت التوسعة عبارة عن إضافة رواقينء واحد في كل 
ضلع؛ جرت إزالة المحراب وربما كان بارزاً نحو الخارج 
وله مخطط خماسي من الداخل سيراً في هذا على ما 
کان فقا في العصر الموخدي. جرت إعادة بناء الكوة 
القديمة بعمق يصل إلى 1.28 م ويلا حظ أن الجوانب لها 
دخلات mochelas‏ ()1.30م). 


هناك مشكلة جديدة نتعلق بالحوائط الجانبية 
للمسجد الذي ربما كان بابه وسط الحائط الغربي» فقد 
فرض الآجرّ نفسه وهو الذي رأيناه في الداخل غير 
أن هناك في هذه المرة أولوية للأشرطة الضيقة من 
الدبش بين مدماكين مزدوجين من الآجر. حيث نرى 
في الجزء العلوي لباب المياه في السور الحضريء وكذا 
باب «الثور» وباب إشبيلية ثلاثة عقود مفصَّصة كل له 
طنفه وكلها من الجر وبالتالي نتأكد أنه باستخدام هذه 
المادة أمكن لمدينة لبلة أن تحظى بأعمال معمارية ذات 
بصمة موخدية. أي آنه يمكن القول إنها أعمال ترجع 
إلى القرن الثاني عشر وخاصة فضي الواجهة الخاصة 
بالباب المشار إليه الذي يقع في الحائط الغربي (لوحة 
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مجمعة 37: 1). وهذه الواجهة تكاد تكون توءماً لواجهة 
أخرى محفوظة في كنيسة سانتا ماريا بالمدينة (2) 
ویری آلفونسو خیمنث أنها ترجع لمسجد حلت محله دار 
العبادة الحالية. وفي الدراسة التي خصصها السيد/ 
ریکارد بیلاثکیث بوسکو لرباط بالوس دي موجیر؛ وردت 
صورة لباب كنيسة سانتا ماريا دي لبلة حيث نذرى فيها 
عقداً حدوياً حاداً بعض الشيء وله طنف أملس غاثر 
فوقه شريط ضيق من الدبش. أما العضادات فهي من 
الكتل الحجرية الصغيرة والمستطيلةء وهنا أقول إنني 
لم أتمكن من العثور على ذلك الباب الذي ربما زال من 
الوجود. أما الباب الغربي المشار إليه فإنه يختلف عن 
الباب الذي تحدث عنه بیلاثکیث بوسکو حيث إن عقده 
الحدوي الحاد متعرج وطنف أملس من الحجارة غير أن 
عدد الحدائر يبلغ أربعا؛ كما أن الأجناب تضم أعمدة 
مربعة صغيرة تمتد 
في الأبواب الخارجية لمسجد الكتبية بمراكش وكذا في 
الواجهة الخارجية لباب النبيذ بالحمراء (3) كما يمكن 
أن نذكر في هذا المقام باب سور فاس المعروف باسم 
الباب الجديد (4). وعندما نتحدث عن نموذج العقد 
الحدوي المتعرج وذي الحدائر الأربع نقول إنه يرجع في 
أصوله إلى عقود صحون المساجد الموخدية. طبقاً لما 
شهدناه في صحن المسجد الجامع في إشبيلية (انظر 
الفصل الرابعء اللوحات المجمعة 6. 8ء 9)ء ثم نراه 
يتكرر في مبان أخرى مدجَّنة إشبيلية؛ وهنا لا أستبعد 
أن يكون كل من باب المسجد وباب مسجد سان مارتين 
في لبلة صور طبق الأصل من الآبواب الإسلامية التي 
زالت من الوجود؛ وبالنسبة للدبش الذي أشرنا إليه 


حتى الأرض. وهذا الصنف نجده 


والمصحوب بمدماك مزدوج من الجر يبدو أنها واحدة 
من الطرائق البنائية العامة في محافظة ويلبة وربما 
كان ذلك ابتداء من مسجد المنستير حيث نراه في 
أبراج حصن أروش التي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
(لوحة 38: 4) بغض النظر عن الأبواب الحضرية في 
لبلة والتي عرضنا لها وهذا ما يشير اليه وجود العقد 


الحدوي الوحيد في باب» غير أن الانحناء هذه المرة 
مدبب ومن الجر كما أنه مشرشر وله طنف غائر يبدا 
عند قاعدة الحدائر. وهي هذه المرة من الجر (لوحة 
مجمعة 38: 8). أما بالنسبة للمفتاح فهذا العقد له 
مفتاح بارز مكون من الآجرّ المعدَ خصيصاً لذلك 
والموضوع على وجهه. وهذا ما نراه في مفتاح باب 
مسجد تنمال وفي مبان متعددة ضفي جيان وغرناطة 
ترجع إلى القرن الثاني عشر وما بعد ذلك. 


عندما نعود إلى البرج الكائن في صحن مسجد 
لبلةء الذي يرى من الخارج نجد أنه مسيحي وله مخطط 
مربع بطول ضلع 5.60م. ما من الداخل فمن المفترض 
أن يكون مئذنة المسجد المربعة المخطط أيضا والتي 
لا يزيد طول ضلعها من الداخل عن أربعة أمتارء أما 
قطر العمود المربع فهو متر. وهو مشيد من الكتل 
الحجرية الصغيرة التي لا يزيد ارتفاعها عن 0.11م؛ 
السلّم حلزوني عرضه 0.58 م سقفه مقبّی بشكل نصف 
أسطواني ومنحن وله بعض الأجزاء من الآجرّ الموضوع 
على سیفه في تبادل مع الكتل الحجرية المعشقة. 
يلاحظ أيضاً أن الجر المستخدم في البرج من الداخل 
يتوافق مع مقاسات الجر المستخدم في حرم المسجد 
وصحنه» 27 - 13. 5 - 4؛ أما الغطاء الخارجي للبرج 
فهو من الكتل الحجرية الكبيرة» وهو يتكون من طوابق 
ثلاثة من خلال أشرطة بارزة سيراً على الأسلوب المتبع 
في الأبراج المسيحية أو المدجُنة؛ ويلاحظ أن الطابق 
الثاني والثالث فيهما نوافذ ذات عقود متنوعة؛ ويبرز 
من بينها النافذة الموجودة في الواجهة الجنوبية. حيث 
العقد نيا یحیط به عقدان توء‌مان حدویان» ويلا حظ 
أن العمود قد أعيد استخدامه» وهو ذو أسلوب قوطي. 
ويقوم بتقسيم النافذة إلى نافذة مزدوجة. ويتوج الطابق 
الثالث شريط زخرفي فيه شرافات ذات مسننات حادة 
من الآجرٌّ وذات بصمة مدجْنة إشبيلية. ومن خلال 
السمات التي ذكرناها نقول إن البرج من الخارج هو 
مسيحي» غير أن الحيرة كبيرة إذا ما تأملناه من الداخل 
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حيث السلالم حلزونية سيراً على الموروث العربي 
القديم. إضافة إلى الميل الذي عليه المخطط بالنسية 
للاتجاه الجنوبي الشرقي في أجزاء المسجد كافة؛ وإذا 
ما أخذنا مقاسات الجر المستخدم في أقبية السلالم 
كسند فإنها مئذنة ترجعإلى القرن الثاني عشر ولهاسلمها 
الذي هو صورة طبق الأصل من سلالم منارات عصر 
الإمارة. وهو موجود كما شهدنا في مسجد المسنتير. 
وعلى أية حال علينا أن نعرف المكان الذي إليه تقسب 
الشرّافة الحجرية ذات المسننات الحادة والأسلوب 
الأموي القرطبي (لوحة مجمعة 35: 5 6). فربما كانت 
جزء! من المئذنة القديمةء وفي هذه الحالة نجد أنفسنا 
أمام كلاشيه لمسجد إسباني إسلامي يرجع إلى القرن 
التاسع والعاشر. وربما يساعدنا في هذا المقام النظر 
إلى ما عليه المسجد الجامع في بطليوس» فهو مسجد 
- طبقاً لرواية البكري - كان ذا حرم مشيد من الجر 
بينما كانت المئذنة من الحجارة؛ وحقيقة الأمر أننا 
رأينا هذا النمط في مسجد السلبادور بطليطلة. وهنا 
لا ننسى أن مئذنة مسجد الكتبية قد شيدت من الكتل 
الحجرية أو قطع الدبش الكبيرة نظراً لضخامة حجمها 
بيثما شيد المسجد من الجر ويلا حظ أيضاً أن مئذنة 
مسجد حسان بالرباط مشيدة من الكتل الحجرية إلا 
أن حوائط المسجد من الطابية والآجر. وبالنسبة لعملية 
تفطية برج قديم من خلال جدران برج جديد فإن ذلك 
ليس بحالة جديدة. فقد رصد ذلك ل. جولفن في مئذنة 
المسجد الجامع في صفاقس (تونس) والشيء نفسه 
فضي مسجد المنستير» وفي العصر المدجن نجده فضي 
برج سانتا ماريا دي أوكانيا (طليطلة). 

وختاماً نقول إن مدينة لبلة تقدم لنا دروسا مستقادة 
في كثير من الجوانب» وهي عبارة عن كتلة متعددة 
الجوانب سواء من الناحية التاريخية أو المعمارية 
تضرب بجذورها في العصر الرومانيء وتعرضت آثار 
هؤلاء للضياع أو الانتقال إلى مكان آخر على يد القوط 
ثم العرب الذين قاموا خلال القرن الثاني عشر بإنشاء 
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مسجد جامع على نمط المساجد المغربية والإسبانية 
خلال ذلك القرن. النصف من هنا والنصف من 
هناك» دون أن يتوفر لدينا يقين كامل حول المسجد 
القديم السابق. يمكن أن يخدمنا الموجز التاريخي تهذه 
المدينة كسابقة لدراسة المسجد. فمدينة ليلة العربية 
قد شیدت على أطلال المدينة الرومانية «هاصذا[» التي 
تقع على الشاطن الأيسر لنهر تنتو. ويظهر اسم المدينة 
الروماني على وحدة عملة قديمة فيها فارس وسنبلتان. 
وأطلق العرب عليها مسمّى «البلاط» والحمراء. وكانت 
المدينة عاصمة كورة أو محافظةء وقد سكنها ابتداء 
من القرن الثامن بعض العرب القادمين من سوريا. 
وورد في «الحولية المجهولة المؤلف» لعبد الرحمن 
الثالث (ق10) أن اسمها البلاط. وقد عسكرت القوات 
خارجها. ويحدثنا الحميري عن أطلال قديمة وعن 
منحوتات في السور وعن الجسر الممتد على نهر تنتو 
هذا الجسر. المشيد من الحجارةء خارج المدينةء قد 
حظي بدراسة أعددتها عنه على أساس من آنه أحد 
الأعمال المعمارية العربية التي ترجع إلى القرن العاشر 
ويشير ياقوت الحموي» ومن بعده الإدريسي إلى أن لبلة 
كانت «قصبة» محافظة كبيرة يطلق عليها الحمرا؛ 
وقد أسفرت الحفائر عن انتشال أطلال لمباني 
رومانية في القطاع الخاص بباب إشبيلية. حيث ظهر 
بعض قطع الزليج التي ترجع إلى عصور مختلفة ومنها 
ذلك الصنف المسمى 4اأعء .1٠۲١١‏ إضافة إلى أواني 
مزججة ترجع إلى القرون 10ء 11ء 12. وخلال الفترة 
بين القرنين الأخيرين جرى تحصين المدينة بواسطة 
أسوار صلدة من الطابية وتم تدعيم الأبراج بالوزرات. 
والأركان بالحجارة. وكان أحد هذه الأبراج - ريبما كان 
ترجا رانا - كان متعدد الأضلاع - زال من الوجود - 
مثلما هو الحال في برج الذهب في إشبيليةء وعادة ما 
يعرف البرج بهذا الاسم نفسه. وله أبواب أربعة منحنية 
المدخل تتسم بأنها ممتازة مشيدة من كتل حجرية 
صلدة من الخارج» أما من الداخل فالعقود والأقبية من 
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الآجرّء والعقود مدببة يحيط بها طنف أملس» وكل هذا 
يسير على الأسلوب المرابطي أو الموخدي. كما نعرف 
أن لبلة قد تعرضت للغزو الموخدي خلال الفترة من 
54م و1156م. 


تساعدتا الكتل الحجرية ذات الزخارف القوطية 
والتي عثر عليها في المسجد على توضيح النمطية 
القديمة للمدينة. فهي ذات كنيسة أو كاتدرائية قوطية. 
وكانت مقراً للأساقفة الذين كانوا يتبعون أسقفية 
إشبيلية خلال الحكم العربي. وفوق هذه الكنيسة جرى 
تشييد المسجد وهنا يتجسد آمامنا من جديد الكلاشيه 
القديم الشديد الشيوع في إسبانياء الذي هو عبارة عن 
دار عبادة قوطية حل محلها مسجد وتواری مخطط 
الكنيسة الأولىء ثم بعد ذلك يتحول المسجد إلى كنيسة 
مكرسة باسم سانتا ماريا دي غرناطةء وهي التي يمكن 
أن تكون دار العبادة القديمة. هذه النمطية من الكنيسة 
ثم المسجد ويعد ذلك الكنيسة أو الكاتدرائية نجده 
في طليطلة وفي غرناطة وقد جرت البرهنة على ذلك 
آثاريا من خلال هذين النموذ جين. أما نموذج لبلة فهو 
انعمكاس أمين للصورة السابقة ولكن بصورة مصغرة. 
كما يتكرر في أماكن ومحافظات أخرىء ومن أمثلة 
ذلك الحصن البرتغالي جورومها [1۲0۳۴1٩‏ حيث كان 
هناك مكان وثني للعبادة ثم كنيسة قوطية ثم مسجد ثم 
دار مسيحية للعبادة. ومن الدروس المستفادة في لبلة 
أيضا ذلك التقاطع في المخططات بين المسجد ودار 
العبادة المسيحية مع التمديل الذي يطراً على اتجاه 
المعيد حسب الطقوس,. فهنا نجد أن الحرم لم يمس 
وكذلك الصحن والمئذنة. وكان كافياً أن نضيف غرفة 
حفظ المقدسات إلى الضلع الشرقي؛ وهكذا كان الوضع 
الأولي الذي كان عليه المسجد الجامع في تطيلة وغيره 
من الأمثلةء غير أن الكنيسة الجديدة في لبلة قد تركت 
بنية المسجد كما هي. وهذا يعني أن المسجد في وياب 
ومسجد كهاأاةه۲اةا٣‏ ومسجد القصبة في شريش 
هي المساجد الوحيدة التي ظلت كاملة والموروثة عن 
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العمارة الموحدية. أو القرن الثاني عشر, وكذلك مسجد 
فينيانا في ألمرية لكنه يرجع إلى مرحلة لاحقة. ما بقي 
هوأن نعرف تاريخ بناء كنيسة سانتا ماريا في لبلة وكذا 
أسلوبهاء وهو كما رأينا شديد الشبه بالأسلوب الذي 
عليه المسجد من خلال الأبواب. كان داخل هذا الأثر 
خلال الثمانينيات من القرن العشرين متهدماء ومع هذا 
كان من الممكن رؤية عقود الأروقة ذات الشكل الحدوي 
الحاد والطنف الفردي سيرا في هذا على نمطية العمارة 
المدجْنة الإشبيلية ذات الأصول الموحديةء وربما كان 
ذلك تقليداً للعقود التي زالت من حرم المسجد. غير 
أن القول إن كنيسة سانتا ماريا كانت مسجدا بادئ 
الأمرء استناداً إلى ما يقول به ألفونسو مارتين. فهذا 
أمر مثير للجدل. وهذه هي الحالة نفسها التي عليها 
كنيسة سانتا ماريا دي ليبريخا حيث نجد البوائك ذات 
العقود الشديدة الانحناء والطنف الفردي لكنيسة لبلةء 
ولا شك أن العقود في الكنيسة السابقة لهذه الأخيرة 
مصدرها حرم المسجد الجامع في إشبيلية الذي زال 
من الوجود. وهذا ما نراه أيضا متكررا في أروقة مسجد 
sاCuatrohbi‏ (أو السكان الأربعة). نهاية القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر. تبلغ مقاسات الجر 
المستخدم في كنيسة سان مارتين 30 - 15 - 5» وهي 
مقاسات مختلفة عن الآجرّ المستخدم في المسجد 
3-7 - | إلى 14 - 4 5 رغم أن المقاس الأول كان 
من الأمور المعتادة في باطقة الغربية. وربما كان ذلك 
ابتداء من القرن الثاني عشر. كما نراه في مباني آخرى 
منها مسجد قصبة شريش وuaجı Cuatrohabitas‏ 
وكذلك في سالتس ١ء)اه5.‏ ونجد في كنيسة سان 
مارتين نمط الد بش المصحوب بمداميك من الجر في 
المسجد» كما أن البرج مربع المخطط وله عمود مربع 


مثل مذنة مسجد القباب الأربع ومسجد شریش. 
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: Cadiz قادش‎ 


من الناحية العملية نجد أن هذه المدينةء الإسلاميةء 
قد صمتت عنها المصادر العربية التي طالما تناولتها 
مشيرة إلى المباني الضخمة التي ترجع إلى العصور 
القديمة. وأطلقت تلك المصادر عليها مسمَّى الجزيرة 
الخضراءء وكواليس كااوں أو جادس ك لهت)مشيرة 
إلى حصن قديم. وكذا المسرح الملعب» أي المكان الذي 
كان فوق أطلال المسرح الروماني الذي بدأت الحفائر 
فيه عام 1980م؛ ويذكرها ابن غالب على أساس أنها 
مدينة من كورة مدينة شيذونةء وكانت النواة الأساسية 
في البلدة هي هام۴ التي تنسب إلى ألقونسو العاشر؛ 
وكانت نواة لها أسوار وأبواب. ويلاحظ أن القطاع 
الرئيسي فيها معروف بهذا المسمى حيث يلاحظ أنه تم 
العثور فيها على جدران من الكتل الحجرية مرصوصة 
على الطريقة العربية بما في ذلك السنجة المفتاح 
في عقد الباب المشار إليه وهو باب أعلى من الأبواب 
الأخرىء مظما هو الحال في السور العربي لمدينة لبلة 
وسور حصن بيخير. في هذه البلدة بوبولو oاامه۴»‏ 
صوب الجنوب. إلى جوار أطلال المسرح المشار 
إليه تقع الكنيسة المسمَّاة سانتا كروث. الكاتدرائية 
القديمةء وهي كنيسة ذ ات مخطط متجه صوب الجنوب 
الشرقي الأمر الذي يقودنا إلى التفكير بوجود مسجد 
هناك حلت محله دار العبادة المسيحية (انظر الفصل 
الأول لوحة مجمعة: 1-36: 1). وقي عام 1260م قام 
ألفونسو العاشر بإعادة تأسيس المدينة وحولها إلى 
عاصمة أسقفية على حساب مدينة شذونة. ومن جهة 
أخرى هناك احتمال كبير في أن الرقعة الحضرية 
المسمًاة هام٥۴‏ قد أسسها شخص يدعى أبو الحسن 
سيلا الرجل الذي دافع بعض الوقت عن القضية 
الموخديةء ثم قام ألفونسو العاشر بترميم أسوراها 
التي ربما تعرضت لواحدة من غارات التورمانديين او 
الأعداء الذين هاجموها من البحر وهم الذين أشار 
إليهم الزهري. خلال القرن الثاني عشر؛ ويضيضف هذا 
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المؤرخ أن مدينة قادش كانت أول مدينة في الأندلس 
تشهد خطبة الجمعة ويدعى فيها للخليقة الموخدي 
المؤمن (عام 1146م). كانت بويولو. ولا زالت» رقعة 
صفيرة مساحتها ثلاثة هكتارات. وهي في نظري أحد 
الأربطة أو مناطق العمسكر. أي واحدة من هذه المناطق 
المسكرية الكثيرة التي كانت موجودة في هذه المحافظة 
(قادش). ثم أخذت قادش والقرى أو البلدات العربية 
الرئيسية التابعة لها تسقط في يد المسيحيين بعد غزو 
إشبيلية عام 1248م وغني عن الذكر أن هذه القرى 
والبلدات كانت تضم مساجد ورد ذكر بعضها عن 
المؤرخين العرب» لكن لم يصل إلينا منها الا مسجد 
قصبة شريش ومسجد حصن سان ماركوس في ميناء 
سانتا ماريا. اضافة إلى لوحة تذكارية مهمة عليها 
نقوش كتابية ترجع إلى القرن العاشر تم العثور عليها 
في آرکوس ۴۲٣۸۲۴۲۲۸‏ ها ۴ل .۸؛ وهي لوحة تشير إلى 
مسجد ومئذنته خلال القرن العاشر (إيو خنيو جالبث) 
(انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 12: 2 وإذا ما أردنا 
ذكر المزيد فليس أمامنا الا ذكر بعض تلك المساجد 
في المراجع العربية. ففي الجزيرة القديمة كان 
هناك المسجد الكبير الذي أمر عبد الرحمن الداخل 
ببنائه وسط المدينة مكان كنيسة قديمة (كتاب فتح 
الأند لس). وهناء يشير الحميري إلى أن المسجد كان 
جميل البناء وله خمسة أروقة متجهة صوب الجنوب 
وصحن ثم بائكة في الجهة الشمالية. وطبقا لابن الأثير 
احترق المسجد على أيدي النورمانديين؛ وربما كان 
المسجد القديم مكونا من ثلاثة أروقة ثم جرت توسمته 
بإضافة رواقين في الأطراف طبقاً لوصف الحميري؛ 
من المهم هنا أن نسلط الضوء على تلك البائكة المشار 
إليها والوحيدة في الصحن» في الجهة الشمالية وهي 
مثل التي رأيناها في المسجد الجامع بقرطبة خلال 
عصر الإمارة وكذلك في قرطبة. في مسجد فونتنار 
الذي يرجع إلى القرن التاسع. نعرف بعض الشيء عن 
مئذنته من خلال «حولية آلفوتسو الحادي عشره 
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التي ورد فيها الحديث عن الترميمات الكبرى التي كانت 
تجرى لبرج المسجد الذي كان قد تحول إلى كنيسة 
باسم سانتا ماريا دي لابالما؛ كان في الجزيرة القديمة 
- طبقاً لکل من الإدريسي والحميري - مسجد صغير 
يطلق عليه مسجد «الأعلام أو الرايات» وله باب دلفه 
5ه من الخشب المأخوذ من المراكب النورماندية؛ 
لا تزيد مساحة مدينة الجزيرة القديمة عن اثني عشر 
هكتارا؛ وفي الجزيرة الجديدة (البنية) التي أسسها 
أبو يوسف يعقوب - بتي مرين - نجد أن هذا السلطان 
أمر ببناء قصر إلى جوار مسجد ذي مخطط جديد 
(1286م) حيث دفن فيه ابن آبي ذر. وبالتالي کان 
المبنى عبارة عن مسجد ضريح» وهذه ثنائية أو تقابلية 
في العمارة غير معروفة حتى ذلك الحين في الأندلس. 
ربما أمكن من خلال المسجد الجامع الحالي في فاس. 
الذي أسسه السلطان نقسه» وكذا من خلال المسجد 
الجامع في تازاء الذي جرت توسعته وانتهى العمل فيه 
عام 1294م أن تتكون لدينا صورة تقريبية عن ذلك 
المسجد الذي زال من الوجود في الجزيرة الجديدة 
(انظر الفصل الأول. لوحات مجمعة 84: 1-7. 86: 8) 
ولهذين المسجدين الأفريقيين أروقة من سبعة وتسعة 
على التوالي وكان الحجم يتواءم مع مساحة المديفة أو 
المدن, التي كانت تزيد على مساحة السبعة عشر هكتارا 
التي كانت عليها مساحة الجزيرة الجديدة. وأثاء هذه 
المحاولة التي نعمل فيها على إحياء شكل المساجد فضي 
قادش يجب علينا أن نضع في الحسبان أيضاً المسجد 
الجامع في رنده» حيث أشرنا قبل ذلك أن هذه البلدة 
ومعها طريف والجزيرة القديمة قد نقلت إدارتها من يد 
محمد الثاني ملك غرناطة إلى أبي يوسف عام 1275م. 
ولا شك أن المسجد الموجود في رنده قد شيده ابن 
ذلك الغاهل: أب يقرب يون استادا متا ال خمطبة 
الزخارف الجصية فيه. يحدثا ابن حيان عن مسجد 
في مدينة شذونة قام محمد الأول بترميمهء وربما كان 
موقعه هو المكان الذي شيدت فيه كنيسة سانتا ماريا 
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داخل الرقعة الحضرية. في «قلعة الغزوليين»» إلى جوار 
الحصن العربي. هناك كنيسة سانتا مارياء وربما كانت 
دا ذلك أنها متجهة صوب _الجنوب. في تيخادا 
أيضاً هناك منطقة أثرية رومانية فيها حصن عربي ورد 
ذكره في عهد حكم محمد الأول وفي القرن السادس 
عشر كانت هناك كنيسة أطلق عليها سانتا ماريا. 


1 - مسجد قصبة شریش : 


ربما ترجع أصول هذه المدينة إلى بلدة تسمى ۸53 
4 الواقعة على بعد آحد عشر کم من شریش. وهي 
بلدة قديمةء غير أن البلدة الإسلامية التي تأسست 
هناك (ظهرت في المكان قطع من الزليج ترجع إلى 
القرن التاسع وما بعده» درسها إستيف جيريرو) قد 
انتقلت إلى السهول بعد الاستيلاء على تلك الأراضي 
على يد الموخدي «المؤمن» (ابن أبي ذر). وانطلاقاً 
من ذلك الحين ظهرت مدينة شريش الحالية (طبقاً 
لتورس بالباس). تبلغ مساحة المدينة الجديدة 46 
هکتاراً وحولها صرب سور له أبواب. ثم انتقلت إلى 
سيطرة ألفونسو العاشر عام 1264م ومع هذا لابد 
وأن كانت هناك رقعة مأهولة في المدينة خلال القرن 
السادس حول كنيسة «العذراء مارياء استنادا إلى نقش 
كتابي يعود إلى ذلك القرن رصده بيبس (بويرتاس 
تريكاس). ولهذا التكريس أهمية فمن خلاله نمرف 
اسم الكنيسة التي حلت محل مسجد القصبة انطلاقاً 
من لحظة التكريس على يد ألفونسو العاشرء ويلاحظ أن 
شريش مثل لبلة فيما يتعلق بالرقعة الحضرية والحربية 
حيث جرى إنشاؤها دفعة واحدة؛ ولم تعثر في أي من 
المدينتين المذكورتين على أرباض مسورة بعيداً عن 
السور العربي الحالي. أو على البربكانات بالنسبة 
لشريش؛ وقد جرى تصميم هذه المدينة وكذا إشبيلية 
بشكل متشابه فيما يتعلق بالمساحة. حيث القصبة أو 
مقر الإقامة الملكية تقع في أحد الزوايا وإلى جوارها 
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المسجد الجامع» حيث زال مسجد شريش. وربما كان 
مكانه هو ذلك الذي توجد فيه كنيسة سان سلبادور. کان 
الباب الرئيسي للمدينة هو «الباب الملكي» أو المسمى 
مارمولیخو .17"01e[0‏ وتعرف هذا من نقش کتابي 
عربي بالكوفية يرجع إلى القرن الثاني عشر قرأه 
أمادور دي لوس ريوس. وضعل الشيء نفسه مۇخراً بعض 
المتخصصين في النقوش الكتابية (أوكانيا خيمنث و أ. 
فرناندث بويرتاس) والعبارات هي «بسم الله الرحمن 
الرحيم. صلى الله على محمد. فالله خير حافظأء. 

وبالنسبة لمساجد شريش نلاحظ أن «ديوان 
الخطط ٥۸ع Rep!‏ اع» يشير الى اختفاء بعضها 
وكان عددها سبعة عشر مسجداً موزعة بين أحياء 
سان سلبادور» وسان ماتیو. وسان لوکاس. وسان خوانء 
وسان ماتيو. وسان ديو نيسیو (م. جونثالٹ خیمنث و.أ. 
جونثالث). وهناك روايات شائعة تقول إن بعض دور 
العبادة المذكورة قد جرى إقامتها على أراضي كانت 
مساجد جامعةء وهذا ما شهدناه في طليطلة وإشبيلية 
ومدن أخرى. آما بالنسبة للمسجد الصغير الذي نجده 
في القصبة وهو المسجد الوحيد الذي ظل حتى يومنا 
هذاء نجد أن «ديوان الخطط» يشير إلى أنه كان فوا 
لأداء الطقوس المسيحية عام 1266م. وفي عام 1558م 
جرى وصفه على أنه مصلى ذات قبة مثمنة (لوحة 
مجمعة 39). ومن ناحية أخرى تولى المعماري خوسيه 
منندث بيدال ترميمه خلال القرن الماضي ونشر في 
هذا السياق أول دراسة جادة عنه واعتبره مبنى يرجع 
إلى عصر الموخدين رغم أن الكثير من الباحثين كان 
يعتبره مبنى مدجُتا. وبعد ذلك بسنوات قمت بدراسة 
المسجد تحت عنوان «شريش» مدينة العصور الوسطى: 
القن الإسلامي والمدجُن (1981م).. 


أتجاه المسجد هو الجتوب الشرقي؛ له صحن وجزء 
مسقوف ومئذنة في إحدى الزوايا عند بداية الصحن؛ 
وهذه نمطية تتوافق مع النمطية المتبعة بشأن المسجد 
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الأموي بقرطبةء ولو كان ذلك من الناحية النظرية 
على الأقل. فلسنا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كان 
طط خرم المشجه مريغا وله صالة واحدة ذات قبة 
مثمّنة هي التي نراها اليوم (لوحة مجمعة 39: 6 ل. أ. 
خيمنث) أو كان ذا ثلائة أروقة (1) أوسطها أكبرها 
وتتوافق الأروقة الجانبية مع البوائك في الصحن» وهذا 
المخطط المكون من ثلاثة أروقة لم يقبل به ألفونسو 
خيمنث وربما كان ذلك بناء على الصالة الواحدة ذات 
القبة والتي تماثل حرم مسجد الجعفرية في سرقسطة؛ 
ومع هذا فإن نمطية المسجد كاملة. مثل مسجد شريش. 
وقد شهدناها في لبلة. لا يوجد لها مثيل لازال قائماً 
في شبه جزيرة إيبيريا؛ وباستثناء ذلك فإن المسجد 
ببوائكه الثلاث الكلاسيكية التي نراها في الصحن. 
الذي ربما كانت له ثلاثة أبواب متوازية. يتصل بالحرم 
من خلال عقود آخرى أكيرها أوسطها وهو عقد حدوي 
حاد» كما أن الأکتاف کانت على شکل حرف ۲ الأمر 
الذي يهييء. من حيث المبدأء وجود الأروقة الثلاثة في 
حرم المسجد؛ ويلا حظ أن مخطط هذه الوحدة الأخيرة 
يكاد يكون مريعاًء وضي وسط حائط القبلة نجد عقد كوّة 
المحراب التي ربما كانت مربعةء وقد جرى ترميمها. 
وقد أشرت إلى هذا النمط من المخططات في المسجد 
الجامع في ألمرية. كما ستراه في مسجد القناطر 
في «ميناء سانتا ماريا» إضافة إلى حصن أرشيدونة 
وبعض المحاريب الأخرى في مسجد «كثبان جواردماره 
في أليكانتي. وللحرم قبة مشطوفة مكونة لها ثمانية 
قطاعات أو جدران ولها مناطق انتقال عريضة عبارة 
عن عقود مدببة تساعد على الانتقال من المربع إلى 
المثمّن. وليس من السهل أن ننسب هذا النوع من القباب 
التي تضم تحتها الجزء المسقوف إلى العصر العربيء 
ذلك أن الشكل العام يقودنا إلى المصليات الإشبيلية 
المدجّنة أو إلى الكنائس الصغيرة ذات القباب فضي 
إقليم الأندلس» ولا تمرف في هذا السياقء في إطار 
الممارة الإسبانية الإسلامية. مصلى إسلامياً مثل 
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مصلّی شریش. کما لم نرصده في مساجد أو مصلیات 
في شمال أفريقيا اللهم إلا مبنيين عبارة عن قبتين أو 
ضريحين في تلمسان. أحدهما يرجع إلى عصر عبد 
الوليد والثاني إلى العصر المريني «سيدي أبو مدين».. 
ويلاحظ أن كلا النموذجين بهما صحن - لكل - فيه 
بوائك ثلاث والغرفة الخاصة بالدفن ذات قبة مثمَّنة 
تقوم على مناطق انتقال وليس لها كوة محراب منظورة 
(رشيد بورقيبة) (لوحة مجمعة 39: 7) غير أن هذه 
القباب أو الأضرحة تكثر في المشرق ومصر حيث 
نری مساجد ذات مخططات كبيرة ولها قباب تقوم 
على مناطق انتقال أو مثلثات كروية تسبقها بوائك 
أو إيوانات. لکن هذا ليس موضوعنا. ومن جانب آخر 
فإن «الأحباس» الإسبانية تحدثا عن قباب أو أربطة 
ڏات ظط مرن و اانا ما بلغ حجمها ما يقرب من 
ضعف المصلى في شريش الذي كان له بمحض الصدفة 
صحن ومئذنة. وبالنسية للقبة المشطوفة ذات الجدران 
الثمانية ومناطق الانتقال. والتي من المرجح أن تكون 
أصولها إسلاميةء فإننا نراها في مباني حربية في 
المقام الأول في شرق الأندلس» وهذا ما نراه في اللوحة 
المجمعة 1-39: فقي 1: نجد أربعة مخططات نمطية. 
2 برج حصن ستنيل؛ 3: قلهرة في الكاربيو بقرطبة؛ 4: 
حصن سان روموالدو في جزيرة سان فرناندو بقادش؛ 
5: برج كينتوش الإشبيلي في «دوس إيرماناس». نواصل 
سرد أمثلة من القباب أو الأربطة وغيرها من الغرف في 
الأبراج الحربية بادئين بالبرجين الرئيسيين في قصبة 
قصر الحمراء. وفي الحمامات ينبغي تسليط الضوء 
على «الحامة بغرناطةء حيث إن الفرفة المركزية للتدفثة 
ذات قبة مشطوفة شديدة الشبه بقبة مسجد شريش. 
غير أن هذه الأمثلة المشار إليها لن تكون قبل القرن 
الثالكث عشر وهذا ما يقول به تورس بالباس في معرض 
دراسته عن حصن سان روموالدو المشار إليه. إلا أنه 
يمكن أن نرى ذلك ضي حمامات إسلاميةء إضافة إلى 
الحمراءء وهو حمام قصبة شريش وحمَام ميورقةء حيث 


يصنف الأول على أنه يرجع إلى العصر الموخدي. أما 


استقاداً إلى ما عرضناه نعتقد أن قبة مسجد قصبة 
شريش ربما أمكن أقامتها بعد التكريس المسيحي 
للمبنى» ولو كانت إسلامية فإن المسجد بكامله وما 
فيه من وجود شبه مع مباني تلمسان التي أشرنا إليها 
يدفعنا إلى التفكير في القباب الأضرحة التي تخص 
قائد الحصن. ومع هذا فإن المبنى الذي نتحدث عنه 
في شريش هو عبارة عن مسجد ذي محراب» وهذا ما 
يغيب عن تلك المباني الأخرى» ولو كان ذلك في المفرب 
الإسلامي على الأقل. وفيما يتعلق بنموذج المسجد الذي 
يقوم بوظيغة الضريح؛ والذي يوجد نظرياً في عصر بني 
مرين في الجزيرة الجديدة. لم يصلنا شيء محدد في 
هذا المكان حتى الآن. وبالتالي فإن الكلاشيه هنا عبارة 
عن مسجد ذي مصلى جنائزي مضاف في القطاع 
الخارجي منه؛ وهنا نجد من المهم الحديث عن مسجد 
تنمال» الذي يعتبر واحداً من المنشآت الأولى للأسرة 
الموخدية وكان مؤسسه ابن تومرت» حيث طلب أو أوصى 
أن يدفن فيه (القرطاس) وعندما نتأمل مدينة ملقة من 
خلال الحوليات العربية (|. كاليرو سكال و ب. مارتنث 
إينامورادو) سوف ندرك أنها مساجد کان يدفن فيها 
مؤسسوها أو بعض العلماء أو القضاة أو الشخصيات 
المهمة. لكن لا نجد أي شاهد آثاري على ذلك. 

تقع المئذنة (لوحة مجمعة 39: 3 ولوحة مجمعة 41: 
5) في الزاوية الجنوبية الشرقية للصحن. وتبرز إلى 
الخارج قليلاً مثلما هو الحال في كل من مسجد سانتا 
كلارا ومسجد فونتنار قي قرطبةء والمسجد الجامع في 
الجزائر والمسجد الجامعء الكتبية والمسجد الجامع؛ 
تازا والمسجد الصغير المسمى تينو (لورقة). 
المئذنة مربعة المخطط طول ضلعها 3م وعمود في 
الوسط قطره 0.90م والسلم ذو سقف عبارة عن أقبية 
نصف أسطوانية. وفي منطقة المدخل نجد قبوين 
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مشطوفين. ونجد هنا وفي بقية المسجد أن مقاسات 
الآجرّ هي 27 - 13. 5 - 4 ومع هذا نعثر على مقاسات 
أخرى هي 30 - 15. 5 مثلما هو الحال في مسجد 
لبلة. أضف إلى ذلك أن المئذنة بالكامل من الجر 
بما في ذلك عقد إحدى النوافذ الكائنة في الواجهة 
الخارجية المطلة على الجنوب وعقد مفصلي مشطوف 
بعض الشيء (3). مثل الذي نجده في صحن مسجد 
لبلة. ويحيط هذا العقد بآخر أصغر منه جرى ترميمه 
في الوقت الحاضر؛ وفوق هذين المقدين نجد شريطاً 
مستطيلاً غائراً وأملساً وكأنه طنف» وإذا ما أخذنا في 
الحسبان الجماليات الموخدية فلابد أنه كان مزخرفاً 
بالمعيّنات مثل التي نشهدها في مئذنة سان سباستيان 
في رنده. جرت تعلية البرج بإضافة شريط أملس بين 
أشرطة بارزة من الآجرء ثم يتوج كل هذا الشرافات 
المسننة الحادة سيراً على النمط المدجّن الإشبيلي. 
إضافة إلى ما سبق جرى بناء الطابق الثاني الخاص 
بالمؤذن وهو طابق لم يکن معروفاً حتى ذلك الحين في 
المساجد الإسبانية الإسلامية التي درسناها حتى الآن 
ماعدا الخيرالدا. 


تضم شريش بين كميات الزليج المتنوعة التي 
ترجع إلى القرن الثاني عشر حوضاً للوضوء (لوحة 
مجمعة 40: 8). وهو حوض يشبه حوضاً آخر ظهر في 
لبلة (۸)ء وهذا الحوض الأخير له حافة عليها نقوش 
كتابية. ويلاحظ أن الحوض الموجود في شريش فيه 
قطع من الزليج المزجج وفيه من الداخل - القاع - 
تأثيرات لوردات مكونة من ثماني بتلات» ویبلغ طوله 37 
سم × 22 سم عرض أما العمق فهو 27 سم. ويقول 
إستيف جيريرو إنه تم العثور عليه ومعه أنبوب في شارع 
/ خوسیه لويس دیث. 

ومن دور العبادة المسيحية التي ترجع إلى العصور 


الوسطى والجديرة بالعناية نجد سان ديو نيسيو. 
وسان ماركوس حيث يضم كلاهما ملامح أسلوبية 
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في ويلبه. 


عمارة مدجنة 


لو 


حة مجممة 32- 


:1 


لوحة مجمعة 33: 


مسجد المنستير (ويلبه). 


150 


لوحة مجمعة 34: 
مسجد المنستير (ويلبه). 
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مسجد سانتا 


ماريا دي غرناطة 


) 


ئيلة). 


لوحة مجمعة 36: 
153 
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لوحة مجمعة 38: 
عقود صحن مسجد ليلة 
يرجع إلى ق13 في أ 


و 


تبان 
اروش (ویلیه) 8 ۸۰. 


. ۰. 


1 1 


N 
i 


مآخوذة عن العمارة الإسلامية. وقد کرس الكنيسة 
الأولى باسم القديس حامي المدينة وكان بناؤها على 


الطراز المدجن؛ (ق14)؛ ويبرز في هذا البتاء برج 
الأجراس. من الحجارة (وهذه مادة تكرر وجودها في 
البلاطات الثلاث للكنيسة) وهو برج يتكون من طوابق 
ثلاثة أسفلها فيه مصلَى (مثلما هو الحال في منارة 
سان سباستيان دي رنده وبرج سانتياجو. المدجن 
في ملقة إضافة إلى أمثلة أخرى). ويتم الدخول إلى 
الطوابق العليا من خلال سلْم مقام في البرج المستدير 
الملاصق له وهذا النمط نجده في دور عبادة في كل 
من قادش وويلبة وكذلك في دور عبادة مدجّنة أرغنية. 
تضم النوافذ القائمة في كلا طابقي البرج عقوداً تعتبر 
نموذجا للإبداع والجمال (انظر لوحة مجمعة 53: 5 
6. 7. الفصل الرابع) ويمكن دراستهاء دون أي معوق» 
على أنها تضارع أفضل نوافذ في الأبراج الشهيرة خلال 
العصر الموخدي. وكأن شريش تشهد وجود واستمرار 
القن الموحدي والمدجّن. الذي نشهده أيضاً في العمارة 
الملكية المدجّنة خلال حكم كل من ألفونسو الحادي 
عشر وبدرو الأول وإنريكي الثاني. ومن العناصر التي 
نراها في النوافذ الكائنة في شريش العقد المفصص 
المدبب وكأنه عقد مشرشر» والسلاسل ذات العقدة 
(الميم) في أطراف الطنف والأطباق النجمية في 
الزوايا وكذلك أحد التيجان الصفيرة ذات العقدين 
التوءمين فيه زخرفة من المقربصات متكررة في تيجان 
أكتاف البلا طة المركزية لدار العبادة محل الذكر. تبرز 
أيضاً في الواجهات الخارجية للكنيسة كرانيش ذات 
كوابيل من المقربصات وكذا «الميتوب» (فسحة فاصلة 
بين واجهتين) ذي السعفات المزدوجة ذات الأصول 
الإسلامية. وهذه الزخارف الحجرية يمكن أن تقودنا 
إلى التمرف في شريش على فن موخدي على الحجارة 
وهو فن لم تصانا منه إلا جزازات صغيرة من النقوش 
الكتابيةء التي يبدو أنها ترجع إلى «الباب الملكيء» الذي 
زال من الوجود وكان في المدينة التي أشرنا إليها قبل 
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ذلك. وهذه القطع محفوظة اليوم في متحف الآثار 
بالمدينة. نجد في هذا المتحف أيضا جزازات من 
الجص يمكن إرجاعها إلى العصر الموخدي. وكذلك 
قطعا أخرى أكثر تطورا مقارنة بالسابقة (بابون 
مالدونادو) واستنادا الی هذا کله لانستبعد أن شریش قد 
شهدت وجود ورشة إسلامية من الحجّارين متخصصة 
في زخرفة المساجد الرئيسية التي زالت من الوجود. 
وربما كان من بينها المسجد الجامع الذي يفترض أن 
حلت محله كنيسة سان سلبادور. نجد في متحف الآثار 
بالمدينة أيضاً بعض قطع من الزخارف الجصّية ذات 
طابع عربي فيها سلاسل وسعفات متداخلة فيها أقدمها 
ذات سعفات مدببة. من جهة أخرى نجد كنيسة سان 
ماركوس تفصح لنا عن بعض الأنماط الفنية العربية. 
فالواجهة الخارجية. في المدخل. تضم كورنيشاً فيه 
مقرنسات ذات شكل مقدمة مركب مزخرفة بحلية 
المحارة؛ وفي مصلى داخلي بين أوتار القبةء نجد 
بعض الشرافات ذات المسننات الحادة. ظهرت في هذا 
المسجد وزرات رائعة ذات قطع متعددة الألوان نقلت من 
مكانها الأصلي. كما أن أطباقها النجمية الرائعة يمكن 
مقارنتها بما نجده من عناصر فنية في الحمراء في 
عصر كل من يوسف الأول ومحمد الخامس وفي قصر 
بدرو الأول المدجّن في ألكاثار دي إشبيلية. 


2 - مسجد ٫میتاء‏ سانتا ماریاء Puer۲٥ de‏ 
(SMM‏ لوحات مجمعة 41: 1› 2› 3› 4 و 
1-41( : 


تولی تورس بالباس دراسته. وجاء من بعده جومث 
راموس. لكنه سط الضوء على الجزء المسيحي الذي 
يرجع إلى عصر ألفونسو الماشر؛ ثم قام بعد ذلك 
أ.خيمنث مارتين بدراسة الجزئين العربي والمسيحي. 
من حيث المبدأ يمكن القول إن الباحث الأول قد استند 
في أبحاثه على كتاب «أغاني السيدة العذراى 


الذي ألفه الملك ألفونسو الحكيم (العاشر) ودرس 
الكنيسة المسيحية على أنها ربما كانت رباطاً مسيحياً 
استخدم في حراسة الحدود القائمة مع المسلمين 
والدفاع عن الديانة الكاثوليكية. ولهذا الغفرض وافق 
الملك المذكور على أن يقيم في هذه الحصون أعضاء 
الجماعة الحربية «سانتا ماريا دي إسبانياه» وقد بدأ 
البناء بعد فترة وجيزة من تنفين عملية إعادة توطين 
السكان الجدد في «القناطره. وربما يرجع هذا الاسم 
العربي إلى وجود قتاطر للمياه قديمة في المكان طبقاً 
لما يقول به تورس بالباس. بدأت أعمال بناء الكنيسة 
بعد سنوات قليلة من عام 1264م وقام بالإشراف على 
هذه الأعمال المعلم علي أحد عرفاء الملك. الذي 
تحت إمرته خمسمائة رجل. رہما کانوا مسلمین أو 
من الأيدي العاملة المدجنةء وجرى البناء فوق أطلال 
مسجد صغير وتشير بعض الأبيات الشعرية في كتاب 
«أغاني السيدة العذراء» أن العمال كانوا يحفرون في 
أحد الأركان في برج سقط عليهم نظراً لعدم وجود 
أساسات يقوم عليها البناء في هذه الأرض المتحركة. 
وكان تورس بالباس يعتقد أن ذلك البرج هو المئذنة 
التي كانت للمسجد؛ أما مخطط الكنيسة التي أقيمت 
تحت إشراف العريف علي» والتي تحدث عنها جومث 
راموس (2) فهو مستطیل داخل حصن سان مارکوس» 
يسبقه صحن صغير. تضم أسوار الحصن في الوقت 
الحاضر أريعة أبراج مثمنة قائمة في الأركانء وتبرز 
من بينها أربعة رئيسية مركزية يرجع بناؤها إلى 
القرون الوسطى. أحدها ذو مخطط مكون من ستة 
أضلاع» أما الأبراج الثلاثة الباقية فهي مستطيلة فيها 
غرف وسلالم وأقبية مشطوفة مهمة ذات طابع مدجّن 
(لوحة مجمعة 1-41 طبقاً لكورال خيمنث رامون). 
تضم دار العبادة ثلاث بلاطات متجهة من الشمال 
الغربي صوب الجنوب الشرقي. وهي بلاطات ذات 
مساحات‌متساوية (18.3-10.3م) »ویری تورس بالباس 
نها هي اليلاطات نفسها التي كانت للمسجد الذي زال 
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من الوجود؛ ومن المعروف جيداً أن الجزء المسقوف من 
المسجد هو ذلك النصف المشار إليه سابقاً يحيط به 
الحائط الموجود في الجنوب الشرقي أو حائط القبلة. 
الذي ينقسم إلى أربعة قطاعات (بلاطات)» ثم جرت 
إضافة القطاعات الثلائة (البلاطات) الكائنة وهي 
قطاعات ذات أكتاف على شكل علامة + وكذا الصحن 
الصغير (لوحة مجمعة 1-41). يبرز في الضلع للحصن 
مذبح الكنيسة وفيه أقيم برج التكريم. وهذا تغيير في 
الاتجاه الذي كان عليه المسجد.ء وهو من الأمور شديدة 
الشيوع في المساجد التي درسناها حتى الآن (مسجد 
الباب المردوم بطليطلة ومسجد قصبة بطليوس 
ومسجد المنستير في ويلبة ومسجد لبلة إلخ..). إذا ما 
نظرنا للفراغات الاثني عشرة الناجمة عن وجود العقود 
المستمرضة والطوليةء وكذا القياب المشطوفة فإن ذلك 
يذكرنا بحرم المسجد الجامع في سوسة بدرجة ما 
(ق9). کما یذ کر نا أيضاً بمسجد الباب المردوم0اءأاC‏ 
ا[ عل في طليطلة؛ يتصل الرواق الرئيسي بالمحراب 
من خلال عقد حدوي مشرشر. من الحجارة. موروث 
عن المسجد القديم ويقع في حائط القبلة الذي جرت 
الإفادة منه وهو مشيد من الدبش؛ وفي هذا الحائط 
نجد كوتين. وهذا يذكرنا بالأبواب الثلاثة أو عقود 
حائط القبلة في المسجد الجامع بقرطبة فضي عصر 
الحكم الثاني وهذا ما أوضحه تورس بالباس الذي 
رأى أيضاً وجود بصمة قرطبية أخرى متمثلة في قبة 
المحراب المشطوفة والتي يغطي الشطف فيها عقدان 
أو أشرطة بارزة متقاطعة في المركز (لوحات مجمعة 
1 3 ولوحة 1-41: 2)؛ کل هذا يجعلنا ترجع تاریخ 
بناء المسجد إلى السنوات الأخيرة من القرن العاشر 
والأولى من القرن الحادي عشر. وقد ظل هذا الرأي 
ثابتاً حتی الآن منذ أن قال به تورس بالباس. يلاحظ 
أن عقود البلاطات تحمل بصمات مسيحيةء وهي في 
أغلبها حدوية عادية أو حدوية حادة بعض الشيء 
وأحنانا ما نشف شود ا مسف استرانة وة ها 


چک کا e‏ 


درجة الانحناء المرتفعة. واحقاقا للحق نشير إلى 
أن العقود الطوئية والمستعرضة جرى ترميمها عدة 
مرات الأمر الذي يحول دون معرفة الخطوط الحقيقية 
التي كانت عليها العقود الأصلية للكنيسة. وقبل عملية 
ترميم العقود الطولية الرئيسية للبلاط نجد أنها 
كانت نصف أسطوانية. لكنها الآن شبه مستديرة 
بشكل حاد. أضف إلى ذلك وجود ملمح إسلامي يتمثل 
في أن بعض المباني المدنية أو الدينية الإسبانية 
الإسلامية تضم عقوداً نصف أسطوانية دون العقد 
الحدوي الكلاسيكي؛ أما بالنسبة للأعمدة أو الأكتاف 
حاملة العقود في البلاطات الأربع المستطيلة فهي 
كلها ثمانية أكتاف مستطيلة طولها 1.04م ترافقها 
أعمدة صغيرة ملاصقة وبارزة» 0.40م لها أبدان 
صلدة وقديمة ربما كانت من مباني رومانية في المكان 
نفسه وأآعيد استخدامها في المسجد (لوحة مجمعة 
1-1: ×). هناك بعض الكتل الحجرية القديمة التي 
ظهرت عند حفر أساسات الكنيسة (تورس بالياس). 
وعندما نتحدث عن الأقبية الخاصة بالبلاطات نقول 
إنها تضم قبة مشطوفة واحدة. وأحيانا ما نجد قبتين 
متواليتين» بما في ذلك القبة «المرآة» «زعمءء وأخرى 
نصف أسطوانية ممتدة. وهذه كلها من سمات العمارة 
المدجّنة الأندلسية والموروثة عن العصر الإسلامي. 
وهي التي يمكن أن نجدها في الحمامات العربية 
والمغربية وفي بعض الأبراج الرئيسية في محافظة 
قادش (فلهرة جبل طارق). 


نعود إلى المحراب (3) (4). فهو مربع المخطط؛ 
0. م × 1.14م. وقد شهدنا مثله في المسجد القديم 
بقرطبةء في محطة الأتوييس. ویفترض أنه کان مسجد 
«متعةه طبقا لوجهة نظر أرخون كاسترو. وكذلك 
الحال في المسجد الكبير في ألمرية (ق 10). هناك 
أيضا كوة المحراب ولها واجهة من الرخام وعتب من 
المادة نفسها يبلغ ارتفاعه 020م وهذا غير معهود 
في المساجد الإسبانية الإسلامية (يتحدث غالب عن 
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عتب في محراب مسجد الحكم الثاني - توسعة المسجد 
الجامع بقرطبة) - حيث يلاحظ في منتصف الارتفاع 
وجود شريط ضيق ذي حلية معمارية مقعرة نجد فيها 
أعمدة صغيرة في الزوايا. كما أن التيجان الصغيرة 
هي من الزليج المزجج› طبقاً لري تورس بالباس» 
ويتوج كل ذلك إفريز أو بروز على شكل حلية معمارية 
مقعرة ومشطوفة في الزواياء الأمر الذي يجعلها قاعدة 
للقبو المشطوف ذي الوترين البارزين المتقاطعين عند 
المفتاح والمسطحين. وهذه البنية تذكرنا بقبة صغيرة 
في كنيسة سان ميان المستعربةء دي لا کوجويا دي سوسا 
usa‏ (984م) وكذلك بواحدة من الأقبية الصغيرة 
في مسجد الباب المردوم بطليطلة (نراها كذلك في 
نماذج أخرى في برج المنارة في قصبة سوسا aءuه؟‏ 
- أ. ليزن - وكذلك في بعض الأبراج المدجّنة في 
أرغن. برج سانتا ماريا في أتيكا). أما بالنسية للأعمدة 
الأربعة المعلقةء في الزواياء فهذا محصلة وجود الكوات 
ذات العقود المصحوية بالأعمدة الزخرفيةء التي نراها 
في منتصف الارتقاع والتي ترجع أصولها إلى محراب 
المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني 
وجرى تقليدها في مساجد موخدية وأخرى ترجع لعصر 
بني مرين. وعندما نتناول عقد المحراب نجد أنه شبه 
أسطواني بشكل حاد وربما كان لذلك أصول قرطبية 
ترجع إلى القرن العاشر. حيث نراه في عقد مشرشر. 
إلا أن الانحتاء الذي نراه في منكب العقد يبدو متراكزاً 
على الانحناء الداخلي» كما أن السنجات غير منتظمة؛ 
أضف إلى ذلك عدم وضوح وضمية الطنف الذي كان 
ضرورياً خلال القرن العاشر وكذلك القرن الحادي 
عشر؛ كل هذا يجعل من الصعب الوصول إلى بيانات 
محددة. يتك العقد الذي يبلغ ارتفاعه 2.67م على 
حدائر ارتفاعها 1.80 م وسّمك 0.60م. وهذه البیانات 
الأولى مأخوذة من صورة المحراب التي نشرها تورس 
بالباس عام 1942م. أما في الوقت الحالي فإن واجهة 
المحراب تتسم بتنوع الألوان وهو ابتكار مسار على نهج 
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واجهة محراب المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن 
العاشر؛ غير أنه من المرغوب فيه أن تتم إزالة هذا 
الابتكار تكريماً لواحد من المساجد المهمة القليلة التي 
بقيت من الأندلس. 

تشير هذه السمات بداهة إلى وجود مسجد في 
المكان وريما كان رباطاً يرجع إلى القرن الحادي عشر 
جری استخدامه في عصر الموحدین ثم أعید بناؤه في 
عصر الملك ألفونسو العاشر؛ وهذه السمات هي العقد 
الحدوي المشرشر في المحراب والبابين الجانبيينء 
على يسار المحراب ويمينه. هذا إذا ما كانت السمة 
الثانية غربية بالفعل» وكذلك الأعمدة المعلقة تحت 
القبو الخاص بكوة المحراب. وربما جرى استخدام 
المسجد ككنيسة حتى تحويله بشكل نهائي وتكريسه 
خلال السنوات اللاحقة على عام 1264م. وما يؤكد هذا 
ما ورد من معلومات في كل من «القرطاس» وعند ابن 
خلدون» إذ يشير المصدران إلى أنه في عام 1277م 
ارسل أبو يوسف. مؤسس مسجد الجزيرة الجديدة. 
(من بني مرين) ابنه أبا يعقوب لمهاجمة حصون روتا 
وسان لوكار وجاليانا و«القناطر»» ويلاحظ أن الاسم 
الأخير هو عربي. ويعني العقود» وهو المكان الذي 
شار تورس بالباس إلى أنه کان حصن سان مارکوس 
في «ميناء سانتا مارياء. ويلاحظ أن هذا المكانء 
القناطرء يقع بالقرب من روتا أو كأنه محطة في 
الطريق البحري الذي يربط بين «الجزيرة» وإشبيلية 
(ياقوت والإدريسي). وقد لفتت انتباه ألفونسو خيمنث 
كتلة من الحجارة فيها نقوش عربية كوفية غير جيدة 
الإخراج نقرأً فيها عبارة «المّلك لله». ولما كنا قد 
عثرنا عليها خارج المكان الأصلي الذي تنسب إليه 
يصعب أن نلحقها بالمسجد كما أن محتواها العربي 
هو محتوى تقليدي يصعب استخدامه للتأريخ لمسجد 
من المساجد. 
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ج کچ کہ کے کاچ 
جیان Jae‏ 


هي عاصمة كورة مهمة في الأندلس (خواكين 
بايبي و ف. أجيرَي سادابا 
ماتا). نرى داخل أسوار المدينة نقطتين طبوغرافيتين 
تتنافسان على دور البطولة والأولوية بالاهتمام في 
البلدة وهما المكان الذي توجد فيه الكاتدرائية الحالية 
وكذلك كنيسة ماجدالينا وهاتان النقطتان تقعان داخل 
المدينة العربية رغم أن كلا منهما في طرف؛ وتكمن 
أهمية هذين في أن المكان كان فيه مسجد مهم جری 
إحلال الكاتدرائية محل الأول بالكامل. أما الثاني فلم 
يتبق منه إلا جزء من الصحن إضافة إلى مئذنة أو برج 
(لوحة مجمعة 42). وقد ظهرت خلال هذه السنوات 
الأخيرة أطلال لمساجد أخرى» منها مخطط لمئذنة في 
مكان يقع بالقرب من كنيسة سان خوان (م. ث 
مارتنث. إي. خیمنث موریاس. خ. کانو كاريو) إضافة 
إلى حمام (انظر الفصل الأول. لوحة مجمعة 32: 1). 


- وماریا دل کارمن خیمنٹث 


بیرث 


يشير الحميري إلى أن المسجد الجامع في جيان 
كان يسيطر على المدينة بموقعهء وله خمسة أروقة ذات 
أعمدة من الرخام» إضافة إلى صحن كبير فيه سقيفة 
تحيط به. تأسس المسجد بناء على أوامر صدرت عن 
الإمام عبد الرحمن بن الحكم (عبد الرحمن الثاني) 
وبناء على أوامر ميسرة والي جيان خلال تلك الفترة؛ 
وحول هذا الوالي يشير الجزء الثاني من «البيان» إلى 
أن أحد أبنائه ويدعى فرج تمكن من غزو حصن القلعة 
الذي كان في الأراضي التي يسيطر عليها الأعداء في 
العام نفسه الذي أقيم فيه المسجد الجامع في جيان. 
وهنا أرى أن ذلك الحصن هو «القلعة القديمة» (ألاكالا 
دي إينارس) ويمكن أن يكون حصن «القليعة» القريب 
من ذلك المكانء والذي ربما كان فلعة توروتي ع)۲0٥1‏ 
(وادي الحجارة). وهنا علينا أن نتذكر أن هذه المدينة 
القشتالية كانت تعرف عند المؤرخين العرب بأنها 
مدينة الفرج. وإيجازاً للقول نشير إلى أن مسجد جيان 


تأسس خلال القرن التاسع (822 - 856م) وبالتحديد 
خلال 825 - 826م طبقاً لرواية ابن عذاري» في زمن 


عبد الرحمن الثاني الذي کان يعد العدة لتوسعة مسجد 
قرطبة الجامع؛ لكن المشكلة هي معرفة المكان الذي 
أقيم فيه. 


وسيرأ على هذا المنطق والسياق يقول الملك 
ألفونسو العاشر في كتاب «المجلد الأول في التاريخ 
العام لاسبانياء إن والده الملك فرناندو الثالث. الذي 
قام بغزو جيان» دخل المدينة وهناك جرت احتفالية 
ضخمة قام بها رجال الكنيسة؛ ثم ذهب بعد ذلك 
مباشرة إلى المسجد الجامعء الذي تحول إلى كنيسة 
وأطلق عليه بعد ذلك اسم «سانتا مارياء» ثم بعد ذلك 
أقام ذخا للعذراء مريم وجرت إقامة قداس برئاسة 
السيد جوتيري» أسقف قرطبة. ثم بعد ذلك جرى تعيين 
الأسقف وإنشاء كرسي ايه الزطيفة: وخا لوضف 
كاثابان 047431. خلال الفترة 1368 و 1370م جرى 
هدم المسجد السابق بالكامل لإقامة الكنيسة مكانه 
وعن هذه الكنيسة نعرف الأخبار من خلال ديان ماثاس 
5 Dea۸n؛‏ كان لدار العبادة تلك خمسة أروقة على 
ما يبدو وكان هناك کورس ومنطقة تقاطع ومصلی کبیر 
وصحن وملحقات أخرى. واستمرت الأعمال حتى جاء 
بالدلبیرا e113‏ ¥21 و أقام الكاتدرائية الحاليةء ولهذه 
الأخيرة وجهة هي الجنوب الشرقي. كما أن باب السور 
القريب کان يحمل مسمى سانتا مارياء كما ورد في 
كتابات قديمة وفي «الدساتير المجمعية» للأسقف 
أوسوريو أن الكنيسة القديمة كانت ذات حديقة وكذلك 
صحن لشجر البرتقال؛ وعلى هذا يمكن القول إن 
المسجد لم يتم هدمه بالكامل خلال القرن الرابع عشرء 
حيث بقيت منه الأروقة الخمسة وصحن شجر البرتقالء 
وهواسم تكرر بالنسبة للمساجد التي تحولت إلى كنائس 
في كل من قرطبة وإشبيليةء ومسجد السلبادور في حي 
البيّازين بغرناطة وآخرى غيرها. 
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أما بالنسبة لعمليات الترميم التي مر بها المسجد 
الجامع في جيان فإن كنيسة لاماجدالينا يمكن أن تكون 
مثالا سوف نعود إلى الحديث عنه لاحقاً. ها نحن نرى أن 
الأسانيد كافة التي سقناها تؤيد أنه كان هناك مسجد 
جامع حيث نرى الكاتدرائية مقامةء غير أنها قابلة 
لإعادة النظر فيها من خلال التساؤلات التي نعرضها 
على الفور وهي: هل أمكن نقل صلاة الجمعة من المسجد 
الجامع. سانتا ماريا. الكاتدرائية. إلى لاماجدالينا 
كما حدث في إشبيلية بالنسبة للمسجد الرئيسي فيها 
خلال القرن التاسع والذي حل محله المسجد الجامع 
الموخدي المحاور لألكاثار؟ وإذا ما كان الأمر كذلك 
فما هو تاريخ حدوث ذلك؟ نقول هذا لأن أطلال صحن 
مسجد لاماجداليناء بما في ذلك البرج أو المئذنةء لا 
تضم إلا الجر كمادة بناء حصرية دون أن تكون هناك 
أية كتل حجرية اللهم إلا وزرة صغيرة للمسجد. وبالتالي 
فهو يعود إلى تاريخ متأخر خلال العصر العربي. وربما 
يكون ذلك خلال القرن الثاني عشرء أي خلال عصر 
الموخدين. لا نعرف حتى هذا التاريخ أي مسجد يرجع 
إلى عصر الإمارة وقد شيد من الآجرّء ويستٹنى من 
هذاء طبقا للحوليات العربية» المسجد الجامع في 
بطليوس. وأساس هذا الطرح هو أن مسجد لاماجدالينا 
كان ذا خمسة أروقة وهو عدد معهود بالنسبة لمسجد 
كبير في مدينة متوسطة الحجم (الجزيرة. ومرتولة؛ 
وألمرية خلال القرن العاشر. وإستجة وملقة. وطرطوشة 
والمنستير ومدينة الزهراء وتطيلةء ولبلة وغيرها من 
المدن المغربية). أو ريما كان مسجد لاماجد الينا صورة 
طبق الأصل متأخرة للمسجد الجامع في الكاتدرائية. أي 
آنه کان مدا طا وكانت تقد فيه صلاة الجمعة 
كحل من الحلول لمواجهة العدد المتزايد للسكان في 
المدينة. وفي هذا المقام نجد أن الكلمة الأخيرة أو قول 
الفصل يرتبط بالمواد المستخدمة في هذا المسجد 
أو ذاك؛ فما نعرفه فقط هو أن صحن ماجدالينا - 
بغض النظر عن الجر - كان له حائط من الطابية. هو 
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الحائط الغربي الذي يبدأ عند البرج» ولا شك أنه حائط 
عربي. ومن خلال هذا الطريق واستناداً منا لما عليه 
مسجد لاماجدالينا يمكن المجازفة بتقديم تصور عن 
صحن المسجد الجامع الذي زال من الوجودء على سبيل 
المثال. فقد كان له صحن فيه بوائك ثلاث متوافقاً مع ما 
عليه صحن المسجد الثاني طبقاً لما ورد عند الحميري» 
حيث تحدث عن صحن كبير تحيط به سقائف مفتوحة. 
نجد إذن أنه عبارة عن صحن نمطي مثل الصحون 
التي نجدها في المساجد الكبرى خلال العصر الأموي 
مثل المسجد الجامع بقرطبة ومدينة الزهراء ومسجد 
تطيلة. وشهدنا ذلك أيضاً في مسجد السلبادور في 
حي البيّازين بغرناطة وفي لبلة وفي مسجد القصبة 
بشريش. من جانب آخر نجد أن فكرة وجود «صحن 
كبير» للمسجد الجامع خلال القرن التاسع» لا تتوافق 
مع الأبعاد التي عليها الصحن الحالي في لاماجداليناء 
(16<14م) بالنسبة لمدينة ذات أسوار مساحتها 48 
هكتارأً. هناك مشكلة أخرى تتعلق بأن المسجد لم يكن 
في منطقة في المركز مثلما هو الحال بالنسبة لمسجد 
قرطبة الجامعء فهل كان ذلك نظراً لوجود دار عبادة 
مسيحية قديمة جرى بناء المسجد محلها كما هوالحال 
في المسجد الجامع بقرطبة؟ ظهرت في جيان نقوش 
كتابية تشير إلى تكريس كنيسة باسم العذراء مريم 
ترجع لمام 556م درسھها بیبس (بویرتاس تریکاس) 
وهنا علينا أن نلاحظ أن هذا التكریس على مستوى شبه 
جزيرة إيبيريا يوجد دائما في دور عبادة مسيحية كانت 
قبل ذلك مساجد. وبالنسبة للمواد السابقة على العصر 
الإسلامي» عثر في جيان على أطلال يمكن أن تكون 
للكنيسة القديمة أو المدينة الرومانية المسمًاة أعA1۲.‏ 
وهنا يتحدث الحميري عن منشآت ذات قباب قديمة 
إضافة للأعمدة الرخامية للمسجد الكبيرء فهذه المواد 
هي مواد قديمة مقارنة بالفترة التي أقيم فيها المسجد. 
وهذا هو الحال في المساجد الأموية خلال القرون 
الأولى. هناك أيضاً الأعمدة التي جرى نحتها عن قصد 
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للمسجد الجامع في مدينة الزهراء. وعندما نتأمل 
صحن مسجد لاماجدالينا نجد أنه لا توجد فيه أعمدة. 
حيث حلت محلها أكتاف من الآجر. فهذا يدل على حداثة 
هذا المسجد» كما كنت أقول. اعتبارا من القرن الثاني 
عشر وما بعده. وغير بعيد عن هذا المسجد نجد أنه قد 
عثر في الحمام على تيجان أعمدة ملساء من الحجر 
(لویس بورخس رولدان) ولا شك آن هذا البناء يرجع 
إلى القرن الحادي عشر وليس للقرن السابق عليه (لوحة 
مجمعة 43: 4). وبالنظر إلى متحف الآثار في جيان 
نجد أن بعض تيجان الأعمدة ترجع إلى عصور مختلفة. 
منها اثنان ينسبان إلى عصر الخلافة وهي من التيجان 
المركبة أحدهما أملس والآخر مزخرف (لوحة مجمعة 
3 . 5) وهما ذواتا سمة ترجع إلى عصر الخلافة. 
إضافة إلى تاج عمود يرجع إلى عصر بني نصر (3). 
كما أن المقصود من وراء التدليل على قدم مكان 
لاماجداليناء قبل الحكم الإسلاميء هو ربطه بوفرة 
المياه في المكان منذ زمن لا نمرف بدايته ثم أسفر 
ذلك عن وجود مجاري لها لتوزيعها على الحمامات 
والمباني الرئيسية القريبة. 


1- لاماجدالينا د١ء!دلعد"‏ 14( لوحة مجمعة 
42): 


أشار ألفريد كاثابان إلى أن صحن كنيسة 
لاماجدالينا يمكن أن يكون المدخل إلى مسجد؛ وعندما 
نتأمل مخططا للمدينة (جيان) يرجع إلى عام 1430م 
لا يصعب علينا تحديد مكان الكتيسةء والتي كانت قيل 
هدمها مبنى ذا أسلوب قوطي. وتبلغ أبعاد ذلك المبنى 
بما في ذلك الصحن 87.40 م طولا × 65.23م عرضاًء 
كما أن الصحن أعرض من طوله (65.23 × 17م). 
البرج مربع المخطط ويقع في الزاوية الجنوبية العربية 
للصحن وطول ضلعه من 5 إلى 6م» والعمود الأوسط 
مربع أيضاً (طول الضلع 1.38م) وله سلم حلزوني 
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عرضه يتراوح بين 0.88م إلى 1.10م. أما القباب فهي 
نصف أسطوانية (أقبية). ومن البدهي أن مخطط هذا 
الصحن هو مخطط صحن مسجد. إلا أن موضع البرج 
في الجنوب الغريي ليس الموضع المعتاد خلال عصر 
الإمارة أو الخلافة. بل يرجع إلى القرن الثاني عشرء 
وهو ما شهدناه في مسجد لبلة وفي مسجد أرشيدونة؛ 
أضف إلى ذلك ما نجده في مسجد قصبة مراكش 
والمسجد الجامع في فاس (ق 13) ومساجد أخرى 
ترجع إلى عصر بني مرين في المغرب. 

إذا ما نظرنا للمخطط الحالي للصحن نجد أنه يضم 
بائكة في مقدمته حيث تبدأً أعمدتها عند البرج (4) 
(في المخطط ۸). يوجد في الضلع الشمالي الشرقي 
بائكتان: البائكة 4۸ التي جرى إحلال أخرى محلها 
والبائكة ٥‏ وهي البائكة الحديثة المعاصرة. أما الضلع 
المقابل فيضم بائكة ۸ حلت محلها أخرى حديثة(3) 
(8 في المخطط). واليوم نجد البائكة الشمالية. 
التي جرت عليها تعديلات» يبلغ عرضها 5.20م. أما 
البوائك الجانبية فتصل إلى 6.30م و 3.65م بالنسبة 
للبائكة الكائنة في الناحية الفربيةء وقد جرت عليهما 
تعديلات أيضا. وعندما نتأمل الثلاث قديماً نجد أنها 
كانت ذات عرض واحد. ومعنى هذا أن صحن المسجد 
كان يضم بوائك ثلائاً لها صف الأعمدة ۸. وترتبط 
البوائك الجانبية بالأروقة الموجودة في المسجد - في 
الأطراف - وهذه كلها قد حل محلها المبنى الحالي 
للكنيسةء وهو مبنی يضم بلاطات ثلاثاً» من الشمال 
إلى الجنوب. وأربعاً من الغرب إلى الشرق. وإذا ما كانت 
هناك مصدافية لهذا الطرح فإن المسجد كان يشبه 
مسجد لبلة ومسجد المنستير ومسجد المنكب والمسجد 
الكبير في حي البيّازين. وبالتالي فهو ذو مخطط منبثق 
عن المساجد الأموية بقرطبة المكونة من أروقة خمسة 
على شاكلة النموذج الموجود في مدينة الزهراء. ذلك 
أنه ابتداء من القرن الثاني عشر يلاحظ أن البلاطات 
الطرفية أعرض من التالية لها ماعد! البلاطة المركزية 
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التي تمتبر الأكبر من الباقيات. 

عندما نتحدث عن تاريخ مسجد لامجدالينا نقول 
إن البائكة الموجودة في الصحن خلال العصر العربي 
هي التي تحمل الحرف ۸ الخاص بالبائكة الموجودة في 
بداية الصحن (4). ولهذه البائكة عقود حدوية مشرشرة 
بين أكتاف تبدو كأنها طنف. بمعنى أن أطراف الطنف 
تمتد حتى تصل إلى الأرض» وبالفعل فهذا الطنف غير 
موجود. وبالنظر إلى المخطط نجد أن الأكتاف عبارة 
عن شكل علامة + أو منحنى؛ وهذا الصنف من البوائك 
غير المعتاد في المساجد السابقة على القرن الثاني 
عشر هو صورة طبق الأصل متواضعة أو موجزة لعقود 
حون الشناجد الموخدية بدا بحن الجن 
الجامع في إشبيلية. ثم يأتي بعد ذلك صحن مسجد 
«بوجلود» في قصبة فاس (ه. تراس) وصحن المسجد 
الجامع في تازا. نجد أيضاً أن بوائك صحن مسجد 
توزور المتواضع تشبه بوائك صحن مسجد جيان» فهي 
بوائك مشيدة من الجر أيضاً (لوحة مجمعة 43: 1). 
وبالنسبة للصحون التي تصنف على أنها مدجنة فإن 
الشيء المعتاد هوأن العقد الحدوي يحيط به طنف يبدأ 
عند نقطة الحدائر (لوحة مجمعة 43 8) طبقا لموروث 
موخدي» ومعنى هذا أننا لا نجد في هذه الصحون 
الأكتاف المنحنية التي توجد في لاماجدالينا. غير أن 
هناك احتمال بتكرار عقود الصحن وأكتافها في أروقة 
حرم المسجد رغم أننا لا نجد انعكاساً لشيء من ذلك 
في المناطق المسقوفة للمساجد الموخدية. ويلاحظ 
أن عقد صحن لاماجدالينا حدوي غير حاد مثلما هو 
الحال في مسجد لبلة مع تجاوز يساوي نصف القطر أو 
طبقاً للموروث الذي بدأ منذ العصر الأموي» حيث نجد 
أن خط المنكب يوازي انحناء بطن العقد المشرشر؛ 
يبلغ ارتقاع العقد 3.47م. وحتى السطح الأفقي للطنف 
7.م. وببلغ 4.54 م مع إضافة الشريط العلوي. أما 
الآجرّ فمقاساته 26 - 13 - 5 وهو النمط نفسه الذي 
جرى استخدامه في البرج؛ وضي الجزء السفلي من هذا 


gE _ asta _ asta gta _ erse 


الأخير نجد المداميك الحجرية وهي مادة لا توجد على 
الإطلاق في البائكة 4 في الصحن. ولابد أن هذا النمط 
من الاجر كان معتادا في جيان في مرحاتها الإسلامية. 
حيث نراه في الحمام الذي أشرنا إليه والذي أرجعنا 
تاريخ بنائه إلى القرن الحادي عشر 

وختاما نقول إن صحن لاماجداليناء الذي تحدثت 
عنه في دراسة سابقة لي وأشرت إلى أنه جزء من 
مسجد شيد مع نهاية القرن التاسع وطوال القرن 
العاشر» هو صحن يرجع إلى القرن الثامنء استناداً إلى 
السمات التي جرت مراجعتها الآن بعنايةء وبالتالي فهو 
سابق على عملية غزو المدينة على يد الملك فرناندو 
الثالث (1246م)؛ وتلك السمات التي قادت إلى ربط 
تاريخ البتاء بالقرنين التاسع والعاشر هي ثمرة ما 
نراه متأصلاً في الأندلس من سمات قديمة ترجع إلى 
تلك الفترة وهي العقد الحدوي غير المدبب وكذلك 
المسننات التي فاوزت خا كيرا هى الرين 
الموخدي والمرابطي. وعلى هذا فإن العقد الشديد 
الانحناء لا يجب أن نتخذه كمتكنٰ مؤكد لتحديد تاريخ 
بعينهء ولا يدخل الآجرّ؛ فقط علينا أن نرجع إلى تلك 
النمطية من العقود الشديدة الانحناء وذات الطنف 
الذي يبدو وكأنه كتف يمتد حتى الأرضيةء وهذا نمط 
معماري موخدي يتعلق بالصحون. كما أن وجود برجين 
في لاماجداليناء وهو البرج الذي قدمته على أنه مئذنة 
من الآجر. والآخر المشيد من الحجارة والخاص بدار 
العبادة الحالية والكائن في حائط صدر الكنيسةء إنما 
هو مؤشر جید على وجود مبنی مکون من جزءین أو 
عاش مرحلتين مختلفتين؛ ومن ناحية أخرى فإن مبفى 
لا ماجدالينا تعرض لعمليات ترميم نراها رأى العين 
وهي كثيرة أو آنه تعرض لعملیات تعدیل کہا شهدنا في 
الصحن, إذ نرى فيه أعمالاً ترجع إلى عصور مختلفة 
منها العربية والمدجُّنةء أو شبه المدجُنة وكلها متشابكة 
فيما بينها. أضف إلى ما سبق أننا لا نعرف عدد المرات 
التي جرى فيها ترميم البرج المذكور. وما أفلت من 
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ذلك هو المخطط الذي يبرز بعض الشيء نحو الخارج 
من الواجهة الشرقية وكذلك المنحدر الذي هو إحدى 
السمات المهمة في أبراج السور الدفاعي للمدينة الذي 

يمتد من حصن سانتا كتالينا الكائن أعلى المنطقة 
الجبلية. ويإطلالة عامة (لوحة مجمعة 42: 5) نجد أن 
لاماجدالينا تقصح لنا عن هذا الخليط المعماري الذي 
أشرنا إليه وهي أسقف المصلى المسيحي وأسقف 
البوائك في الصحن. دون أن يكون هناك تناغم أو 
حوار فیما بینهاء كما أن كلا البرجین يختلفان من حيث 
الحجم. أي أن المئذنة المفترضة تسير على العادة 
المتبعة نفسها في المساجد الإسبانية» بدون الطابق 
المخصص للمؤذن. وفي الواجهة الخارجيةء الشمالية 
الغربيةء لهذا البرج نجد نافذة تسترعي الانتباه ذلك 
أنها ذات عقدين توءمين حدويين ولهما طنف مشترك 
شديد الرشاقة سير على الأسلوب الموحديء ويبرز 
الطنف ومعه منكب العقد من خلال أشرطة بارزة 
مرتبطة بيعضها عند مستوى قاعدة الحدائر الحجرية 
على المستوى الأفقي. وأصبح ذلك هو الكلاشيه اللهم 
إلا إذا كانت النافذة التي نراها بما هي عليه ثمرة 
عمليات ترميم ترجع إلى فترات قديمة؛ وقد شوهد 
ذلك في العمارة الإسلامية الطليطلية في الكنائس 
المستعربة الحجرية والكائنة شمال شبه جزيرة إيبيريا 
وفي مثذنة مسجد ابن طولون بالقاهرة. يوجد فوق 
الطنف المذكور قطاع أو شريط أملس» وهذا النمط 
يوجد في بعض المساجد المغربية وبالتحديد ضفي صحن 
مسجد تازا. عندما نقارن عقد صحن لاماجدالينا مع 
عقود الحمام الإسلامي الذي يرجع إلى القرن الحادي 
عشر بالمدينةء نجدهما متوافقين في استخدام الآخر 
وكون الشكل حدويء لكنهما يختلفان ضفي استخدام 
الحجارة في أبدان الأعمدة وفي التيجان وكذا الحليات 
المعمارية المتموجة 0أعوصCi‏ في الحمام . ويلاحظ أن 
صحن لاماجدالينا أكثر تواضعاً من حيث الحجم من 


غرفة التدضة ”٣داادلامع)‏ في الحمام الذي يضرب 
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لوحة مجمعة 1-39: 
نمطية القباب البيضاوية والمشطوفة في إقليم الأندلس. 
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كتف في الرواق المركزي. 


لوحة مجمعة 41-[: 


بجذوره بقوة في العمارة الملكية. أما بالنسبة للنقوش 
الكتابية العربية في صحن لاماجداليناء هناك لوحة 
تذكارية رومانية مستطيلة (مقاساتها 1.01 - 0.57 
- 0.54م) وعليها نقوش لاتينية شبه ممحوة في أحد 
وجوههاء اما الوجه الاخر فقد اأعده العرب وكتبوا عليه 
نصا عربياً بحروف كوفية؛ ضي أحد عشر سطراً؛ وقد 
قرأ النص باسكوال دي جايانجوء وأتى من بعده ليفي 
بروفنسال (لوحة مجمعة 42: 6). وقامت ريبيًا بيلبا 
بنشر ترجمة النص رغم أنه غير مقروء في بعض 
سطوره؛ يرجع تاریخ هذا النص إلى 15 من جمادی 
الثانية لعام 575م (الموافق 17 /11 / 1179م) طبقاً 
لليفي بروفنسال؛ ولابد أن هذه اللوحة كانت شاهد قبر. 
وفي نهاية المطاف أقول إنني أشرت في بداية هذا البند 
إلى وجود مئذنة في المدينة عثر عليها في مكان قريب 
من الكنيسة (سان خوان) وهي غير بعيدة عن الحمام. 
ويرى الباحثون الذين درسوها أن مخططها مستطيل 
من الخارج (5.60م × 4.60م). ومن الداخل هناك 
العمود الأسطواني الذي يبلغ قطره 0.60م. وبالتالي فإن 
السلم حلزوني الأمر الذي يذكرنا بالمآذن القرطبية 
في کل من سان خوان وسان لورنثو دي قرطبةء ومئذنة 
مسجد «عدبس» في إشبيلية. بغض النظر عن البرج 
المئذنة الخاص بالمسجد الجامع في لبلة أو الخاص 
بمسجد المنستير في ويلبةء وإذا ما كانت مئذنة مسجد 
جيان ترجع إلى القرن التاسع أو إلى تاريخ لاحق فإن 
عمليات الجس الآثاري تؤكد ذلك. وعلى أية حال فإن 
هذا الصنف من المآذن يتوافق مع التاريخ الخاص 
ببناء المسجد الجامع بالمدينة والتي آمر ببنائها عبد 
الرحمن الثاني. 

لا نكاد نمرف شينًا عن مساجد محافظة جيان. 
اللهم إلا من خلال الحوليات العربية التي تحدثت عن 
قرية [٥0١‏ والتي كانت عاصمة كورة حتى نهاية القرن 
التاسع. كان لهذه البلدة مسجد كاتدرائية مكون من 
ثلاثة أروقة ذات أعمدة من الرخام (الحميري). أما 
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عن بلدة منتيساء التي تسمى اليوم لاجوارديا aأل٣Gu2»‏ 
والتي كانت عاصمة كورة حتى القرن العاشر. قبل 
جيان (خواکين بايبي) فلا نرف شيئاً عن مساجدها. 
من جهة أخرى نجد في بلدة شقورة الواقعة في سفح 
الجبلء وهو المكان الذي تقع فيه البلدة الحاليةء كنيسة 
سانتا ماریا دل کوټّادو. حیث یفترض أنها كانت مسجداً. 
طبقاً للروايات الشعبية الشائعة؛ هناك كنيسة مسيحية 
أخرى تحمل الاسم نفسه»ء تقع خارج حصن «القائد» 
.A dee‏ وفي بایٹا 84024 نجد أن المسجد کان يقع 
في المكان الذي نجد فيه اليوم كاتدرائية سانتا مارياء 
ویلاحظ أن باب «لوناء يبرز بما يحمل من أسلوب عربي. 
وهو باب يرجع إلى القرن الثالث عشر (لوحة مجمعة 
3 7) ولهذا الباب عقد متعدد الفنصوص. ودرجة 
انحنائه مرتفعةء وطنقه غائر. كما أن منكب العقد في 
الجزء السفلي منه يرتكز على السنجات سيراً في هذا 
على العادة المتبعة في إقامة الأبواب الحجرية خلال 
العصر الموخدي مثل أبواب مدينة لبلة؛ أضف إلى ذلك 
يلاحظ أن الطنف يبدأ عند الخط العلوي للحدائر بدلا 
من بدايته من القاعدة طبقاً لما هو معهود في العمارة 
المربية؛ وهنا نقول إنه من غير المستبعد أن يكون هذا 
الباب صورة طبق الأصل. مع بعض التحوير الطفيف. 
للأبواب العربية التي زالت من الوجود في المدينة. 
هناك أيضاً بعض المقرنسات أو الكوابيل الحجرية التي 
عثر عليها في كيساداء وهي بلدة فيها كنيسة تسمى 
سانتا مارياء كما أن أسوار هذه البلدة الصغيرة هي 
من الطابية الخرسانية ذات النمطية العربية وقد عثر 
على أطلال إلى جوار الكنيسة المذكورة؛ هذه الكوابيل 
(لوحة مجمعة 43: 6) تضم في التقعير تجمّد ات مقلوبة 
ومتراكبة وذات أسلوب أموي قرطبيء نرى مثيلاً لها 
في توسعة المنصور ابن أبي عامر في المسجد الجامع 
بقرطبة؛ وتضم الاأوجه الجانبية زخارف قوطية. كما 
يوجد فوق التجعّدات المذكورة بعض الزخارف النباتية 
وورد أو أزهار مكونة من ست بتلات داخل الشكل 


السداسي» وقد تم إخراج كل هذه العناصر من خلال 
تقنية الشطف. غير أنه من الصعب التكهن بما إذا كانت 


هذه القطع الحجرية جزءا من مسجد أو من مبنى مهم. 


اکستریما دورا والبرتغال ر E>x)۲e٣ad u۲‏ 
Portugal‏ : 


1 - مسجد بطلیوس 


ربما كانت إكستريما دورا الإقليم الأقل من حيث 
المساجد وكذا أطلالهاء وفي بطليوس نجد أطلال 
مسجد داخل القصبة التي ترجع إلى عصر الإمارة (ق 
9) وقد جرت يد الترميم عليه خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر. وترجع هذه العمليات الأخيرة إلى 
الموحدين التي كانت ذات طابع حربي. ويحدثا البكري 
عن المسجد الجامع في المدينة مشيراً إلى أنه شيد 
في نهاية عصر إمارة محمد الأول أو بداية حكم عبد 
الله وأسسه عبد الرحمن مروان بن الجليقي؛ كما 
يشير المؤرخ المذكور أيضاً إلى مسجد القصبة خلال 
ذلك العصرء وهو طبقاً لتورس بالباس» مسجد صغير 
ربما شيد خلال القرن التاسع» وأعيد بناؤه خلال عصر 
الموخدين» ثم جرى تحويله بعد ذلك إلى كنيسة. ولما 
كان مؤسساً خلال عصر الإمارة فإن أروقته الخمسة 
تسبق ما كانت عليه المساجد الجامعة خلال القرن 
العاشر حيث كانت تحظى بالعدد بنفسه من الأروقة. 
مثل مسجد مدينة الزهراء وتطيلة ومسجد سبتة. كما 
كان لمسجد قصبة مرتولة aاه)ا۸‏ خمسة أروقة 
أيضاً (البرتفال) وهو مسجد سوف ندرسه لاحقا. قام 
تورس بالباس بدراسة أطلال المسجد في إكستريما 
دوراء وأعد مخططه (لوحة مجمعة 44: 1) ويرى أن 
أبعاده هي 18.80 م × 18.20م = 344م وأن الرواق 
المركزي هو الأوسع وفي نهايته نجد المحراب المتجه 
نحو الجنوب الشرقي. كما يلاحظ أن السهم يميل بعض 
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الشيء إلى الشرق. هناك بعض الأعمدة التي جرت 
الإفادة منها وبعض قواعدها كذلك لكنها هذه المرة 
تقوم بدور تيجان الأعمدة؛ وقد جرت في هذا المكان 
حفائر في الفترة الأخيرة لكن لم ينشر عنها شيء حتى 
الآنء ويلاحظ أن ذلك المسجد الموجود في إكستريما 
دورا لم يكن له صحن أو مئذنة خلاقاً لما عليه المساجد 
الأخرى ذات الخمسة أروقة اللهم إلا إذا كانت نتائج 
الحفائر سوف تقول عكس ذلك. وهنا نتساءل: هل كان 
مثل مسجد فينيانا في ألمرية؟ لقد جرت عملية تحويل 
المسجد إلى كنيسة وجرى تغيير الاتجاه من الجنوب 
الشرقي إلى الشمال الشرقي مثلما حدث مع المسجد 
الجامع في لبلةء كان يضم؛ بعد تحويله ثلاثة مذابح. 
يتسم إقليم إكستريما دورا بأنه يضم فا مدجَناً 
ذا أهمية مقبولة. وتجلى ذلك في دير جوادا لوبي 
التابع لجماعة خيرونيموس (ق 14 - 15). قامت بيلار 
موجويّون بدراسته مؤخراء فقد كان هناك في البداية 
كنائس مدجنة مثل جالستيو 0ع)ءااة6 (لوحة مجمعة 
1-3: 1) لها مذبح روماني من الجر من تلك الشائعة 
في «الهضبة العلياء. وهناك عقود أبواب في أورناتشوس 
6ظ وفي مونتمولين ( 3) في محافظة بطليوس؛ 
ونجد فيها أيضاً (أي في بطليوس)ء أبراجاً جميلة من 
الآجرّ معرّبة وهي أبراج بالوماس» وبويبلادي لاسيرا 
(2) وجرانخا توري إيرموسا (انظر اللوحة المجمعة 69 
من الفصل الثالث). هنا نجد أن لا شيء يدل على أن الفن 
في المساجد المحلية له صلة ما بالمساجد المدجنة 
في إكستريما دوراء وبالتالي فالفن هنا فن مستورد تعود 
تياراته إلى إقليم الأندلس؛ وفي هذا السياق يجدر بنا 
دراسة دير جوادا لوبي (قصرش) حیٿ تجاوز کل ما 
سبق وأقيم في أبرز مكان فيه مبنى مدجّن ضفي إسبانياء 
ويلاحظ أن التوجّه المدجّن هنا متوائم مع الأسلوب 
القوطي» وهو جماع تأثيرات إسبانية إسلامية قادمة من 
طليطلة وإقليم الأندلس ومن أرغن رغم أن هذا التأثير 
الأخير يبدو غرييا (لوحات مجمعة 1-43: 4ء 5 و 2-42 


و 3-43). وقد قام الاجر المقولب حسب الطلب ومعه 
الجص بإعطاء هذه اللمحة «المدجُنةء التي نراها في 
القن القوطي في الكاتدرائيات المشيدة من الحجارة. 
وقد شوهد هذا النمط قبل ذلكء ولكن بدرجة بسيطةء 
في كل من أرغن وإقليم الأندلس. لكن لم يظهر في 
طليطلة أبدا. وهنا نشير إلى وجود عدة آراء حول هذا 
الصحن الفريد» فقد رآه تورس بالباس على أنه عمل 
كان وراءه أساقفة طليطلة» غير آنه محص رأيه مشيراً 
إلى الزليج ذي الميناء الذي نراه بكثرة في الكشك وفي 
بعض الأرضيات. ويقول إنه يرجع إلى أصول إشبيلية؛ 
أما ب. لامبرث فيرى أنه يرجع إلى مدرسة إشبيلية. 
ویری کالثادا أنه يضم إسهاماً مورسكياً طليطلياً. ولما 
تشابك الكثير من التيارات الفنية أو الأنماط المدجنة 
في الدير فإنه يتسم بالفرابة كما يعلي من شأن هذا 
الفن في الأديرة؛ ومن جانبي أرى أن دير جوادا لوبي 
شهد إسهام عرفاء - اللهم إلا إذا كانت اتجاهاتهم - 
ينسبون إلى تلك التيارات المذكورة بغية التوصل إلى 
خلاصة خلال المرحلة القوطية التي ترجع إلى النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر. وقد شهدنا هذه التجربة 
قبل ذلك في ألكاثار دي إشبيليةء في قصر الملك بدرو 
حيث شارك في بنائه عرفاء غرناطیون ومدجُنون من 
طليطلة وإشبيلية. غير أن هذه التجربة ظلت في إطار 
الفن الإسباني الإسلامي. خلافاً للحالة التي نجدها 
في جوادا لوبي ذلك آن ما هو !سباني إسلامي يذهبء 
وعن عمد إلى ما هو أبعد مما هو مستقر في الأصول 
المتبعة ذات الطابع المحافظ. وبذلك نجد بداية خط 
تجديدي أو خط يكسر القاعدة قابل للمقارنة بالخط 
الذي ألمحنا إليه في القن المدجّن الأرغني. نلاحظ 
أن كلا من طليطلة وإشبيلية أكثر ارتباطاً بالقواعد 
المدجنة التقليدية وبالتالي نراهما في دير جوادا 
لوبي على أنهما نماذج تحتذى ولا يتم تقليدها؛ وإذا ما 
أردنا تحديداً نقول إن الصحن وعقوده الحدوية الحادة 
والطنف والأكتاف المثمّنة والصحن المكونة مبانيه من 
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طابقين» إنما مرده إقليم الأندلس؛ لم نر في طليطلة 
صحون كنائس ذات عقود حدوية مدبية. كما أن الأكتاف 
المثمنة وما يصحبها من خوازيق عند مستوى ما يشبه 
التيجانء بالشكل الذي عليه في دير جوادا لوبي هي 
إشبيلية صرفة. نجد أيضاً أن كشك الصحن يطلق عليه 
«حصن» في وثائق ذلك العصرء وهو انمكاس للقبة 
الإنلامية مخططه مرن ونه ابوك أرسة تة اها 
لكن لها أنماط متعددة ووظائف مختلفة في إشبيلية 
وباقي أرجاء محافظة ويابة والبرتغالء كما أن فكرة 
إدخال الزليج ذي المينا في الفواصل الصاعدة في 
الطابق الثاني في الكشك إنما هي أندلسية, أو أرغنية إن 
أردنا القول؛ ويكسو كل هذا زخرفة من الأطباق النجمية 
الإسبانية الإسلامية في طبلات العقود وحواف النوافن 
وقمم عقود النوافذ. وكل ذلك من الآجرَ المقطوع سلفاً. 
وهذا ما نلاحظه بوضوح في واجهات المبنى الملحق 
بالصحن والذي يطلق عليه بوتيكا3٥1ا80‏ (لوحة مجمعة 
2-3: 3) ومثل هذا الصنف من الأطباق النجمية من 
الجر نراه في الفن المدجّن في أرغن. وهذا النمط 
الفني الذي نراه ضي دير جوادا لوبي ربما يمثل الواجهة 
المثالية لكتاب الفن المدجن المتشابك التيارات 
والتأثيرات. 


2- مسجد مرتولة Me0a‏ 


عندما نتأمل البرتغال نجد أن المسجد الوحيد 
الذي بقي حتى أيامنا هذه هو مسجد مرتولة» في 
إقليم «الغرب». وما بقي منه هو أطلال المحراب التي 
درسها تورس بالباس» ثم رسمه إیورت مؤخراً. ویحدشا 
الإدريسي عن أته في کابو دي سان بيڻنتي .8 de‏ .° 
Vicente‏ كانت هناك كنيسة تسمى كنيسة الغراب» 
وكانت كنيسة تتسم بثرائها الفني» وكانت إلى جوار 
مسجد» وكان المصلون من مسيحيين ومسلمين يؤمون 
داري العبادة كل إلى دار العبادة التابع لها. كما أنه من 
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المعروف أن غارات الموخدين وحملاتهم على منطقة 
الغرب كانت دائمةء فقد جرى حصار سيلفش على يد 
الملك سانشو الأول عام 1189م وكانت آنذاك مدينة 
كبيرة وذات أسوار منيعة ولها قصبتها. حيث كان 
الموخدون قد أسساهما. أما المناطق التي كانت محل 
صراع بين العرب والمسيحيين فهي «ألكاثار دوسال .۸ 
1 0 وتورس نوفاس ءھ02 .1 وباجة4ز8¢ ويفورة 
وسیلفش وفارو ولولي وبادرني ۲4۲۸۴ ولاجوس 
ومرتولة. وترجع أصول بعضها إلى العصر الروماني طبقاً 
لما جرى العثور عليه من بعض قطاعات الأسوار ذات 
الكتل الحجرية الصلدة (يفورة وبيجا ومرتولة). كما أن 
الأموبين قد حلوا بالمكان وما يؤكد ذلك كثرة جزازات 
الزليج في كل من سيلفش ومرتولة. غير أن ذلك كان 
خلال القرن الثاني عشرء في عصر الموخدين. عندما 
اكتملت ملامح كل واحدة من هاتين المدينتين ونسيتا 
الماضي وتفلبت الطابية على الكتل الحجرية الرومانية 
وعلى ما كان موروثا من عصر الخلافة في قرطبة من 
أبراج برّانية وأبواب ذات انحناءء وقد حدث شيء من 
هذا فضي شرق الأندلس. غير أننا لا نكاد تمرف شيئًا 
عن مساجد هذه المنطقةء وتشير الروايات الشعبية 
إلى أن كاتدرائية سيلفش قد حلت محل مسجد ريما 
كان المسجد الجامع في المدينةء ويشير الحميري إلى 
آن «سانتا ماریا الغرب» ۵۲۲۴ع۸1 ٤1‏ (فارو) کان فيها 
مسجد كبير. وعلى أرضه جرى بناء الكاتدرائية التي 
أسسها ألفونسو السادس عشر الرجل الذي تمكن من 
غزو المدينةء كما تشير الروايات المذكورة أيضاً أن بلدة 
لولي كان لها مسجدها الكبير في حي المورو؛ كما نرى 
في كل من بلدة بادزني ولاجوس كنيسة سانتا ماريا. 
كانت يفورة مدينة تا منذ العصر الروماني. ويقال 
إنه أثناء الهجوم الذي تمرضت له هذه المدينة على يد 
الملك أردونيو الثانيء قتل الوالي المسلم لهذه المدينة 
في المسجد. وفوق أرض ذلك المسجد الذي كان قريباً 
من القصبة جرى بناء الكاتدرائية عام 6م تنفیذاً 


172 


لأوامر الملك ألفونسو الثالث. وقد نشر أرتور جولارت 
دي ميلو بورخس بحثاً عن لوحة فيها نقوش كتابية عربية 
عثر عليها في القصر الأسقفي القديم بالمدينةء نقرأً 
في وجهها الآخر أنه في عام خمسمائة و... أمر بالبناء 
الإمام المنصور بالله أو محمد سيدراي بن وزير القا 
.)a1-03(‏ وانتهى العمل في البناء تحت إشراف الوزير 
أبي عبد الله محمد. ويقول الباحث المذكور إن هذه 
النقوش هي لوحة تأسيسية رغم أننا لا نمرف ماهية 
البناء» ومع ذلك يقول إن تلك الشخصية «سيدراي بن 
وزير» كان شخصية معروفة في الأندلس خلال القرن 
الثاني عشر. وإذا ما استندنا إلى نغمة النص المكتوب 
أقول إنها لوحة تأسيسية لمسجد. ظهرت في يفورة أيضاً 
شواهد قبور إسلامية (ث. بارثلو. ولابارتا) ترجع إلى 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. نعثر أيضاً في مدينة 
5 علی باب یطلق عليه «باب نویسترا سنیورا دي لا 
إنكارنائيون» وهو تكريس قديم مستخدم لدور عبادة في 
محافظة ملقة كانت قبل ذلك مساجداً. كانت البرتغال 
مليئة بالكثير من القباب الصغيرة وخاصة إفليم الغرب» 
وهذه القباب إما أنها كانت أماكن للرباط أو أضرحة؛ 
على شاكلة ما وجدناه في محافظة ويلبه» ذلك أن 
أقبيتها ظاهرة مناكبها ولها شرّافات مسننة حادة أعلى 
الحوائط. وقد تحولت بعض هذه المباني إلى مصليات 
كبرى أو بوائك عندما جرى إضافة دهليز إليها وبالتالي 
فإن المصلى الجديد كان نصفه عربياً ونصفه الآخر 
مسیخیا وهڈا ها تجنده فی رياط ساو فاوستو دي 
توزاو» في بلدية «ألكوثير دوسال»» وأحد هذه المصليات 
من محافظة يافورةء في مونساراش 124z٥M.ء‏ 
قام بدراستها خوسیه بیرس جونثالفیش .۴.[ 
6 60. وكذلك ه. تراس؛ المبنى ذو مخطط 
مربع وله قبة نصف برتقالية تقوم على متاطق انتقال؛ 
وكان ينسب إلى مقابر ذات أصول قديمة جدا؛ وقد 
درس الباحثان الأثر على أنه ضريح يرجع إلى العصر 
الموخدي» ويلاحظ أن الباحث الثاني يقارنه بقباب 


المغرب حيث ترجع إليها القباب البرتفالية. 

مرتولة هي مدينة برتغالية مهمة محاطة 
بالأسوار من جميع الجهات وهي أسوار تبدأً عند 
القصبة؛ وبالقرب منهاء لكن خارج السور المضروب. 
نجد كنيسة «نويسترا سنيورا دي لا أسونثيون»؛ وعندما 
نتأمل المشهد البانورامي للمدينةء خلال القرن السادس 
عشر. لدوارتي دا رماس ۲4۶ھ ”4 0۲٤e‏ نجد 
القصبة في القطاع العلوي. وفي الأسفل نجد المسجد 
بمئذنته في المنطقة الخلاء الواقعة بين القصبة 
والمدينة (لوحة مجمعة 44: 2)؛ ويقع مخطط المدينة 
علی شاطی نهر جوادیانا 22ں (1-1). واستناداً 
إلى اللوحات التي ترجع إلى القرن السادس عشر. نقول 
إن المسجد كان ذا خمسة أروقة لها أسقف جمالونية 
ويبدو أنه لم يكن هتاك صحن. أما المئذنة التي زالت 
فترى وهي مكونة من طابقين إضافة إلى طابق ثالث لا 
شك أنه مخصص لوضع الأجراس. أما الكنيسة الحالية 
ذات الأسلوب القوطي. (ق16). فهي مكونة من خمس 
بلاطات (لوحة مجمعة 44 3) (لوحة مجمعة 45: 
1). أما من الخارج فهناك ملامح شديدة البرتغالية 
هي عبارة عن كنيسة محصنة في أعلى جدرانها نجد 
الشرافات المسننة الحادة (لوحة مجمعة 45: 3). 


كان اتجاه المسجد هو الجنوب الشرقي. كما ترى 
في حائط القيلة أطلال المحراب (لوحة مجمعة 45: 
4 5 6)» وهذا هو الجزء الوحيد. ومعه باب صغيرء 
يطل على الخارجء (لوحة مجمعة 45: 2) الذي بقي من 
المسجد؛ وللباب المذكور عقد حدوي بيضاوي أكثر من 
کرته دیبا وتات كامة و اتف غار داعف قاعةة 
الحدائر المقطوعة من الحجر. أما باقي العقد فهو من 
الآجرّ؛ وهذا العقد يشبه أحد العقود الصغيرة التي 
توجد في النوافذ في القطاع السفلي من الخيرالدا. أما 
الباب فهوفي جدار. مداميكه من كتل الحجارة وأحياناً 
ما نجدها من الدبش المحاط بمداميك من الآجرء مثل 
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الذي شهدناه في صحن مسجد لبلة وخارج حرم هذا 
المسجد» وقد شاع مثل هذا النوع من طرائق البناء فضي 


تتسم كوة المحراب بأن مخططها غير عميق أما 
الزوايا من الداخل فهي مشطوفة وزخارفه بسيطةء 
وهي عبارة عن زخارف جصّية موحدية تسير على 
النهج نفسه الذي عليه زخارف محراب المسجد الجامع 
في ألمرية الموخدية؛ فقي هذا المسجد. وكذا في 
كوات محاريب المساجد الموخدية المغربيةء نجد فوق 
المنتصف بقليل عقود زخرفية صغفيرة فيها سعفات. 
فوق أعمدة بلا تيجان حيث حلت محلها حدائر. وفوقها 
نجد قطاعاً أملساً محاطا بسلسلة ذات عَقّد نجدها 
متكررة في مساجد المغرب وفي مسجد ألمرية. أما 
السعفات المتشابكة التي نجدها في العقود التي تبدو 
أنها مفصّصة في تبادل مع الأشكال الخُطافية. ذات 
الأسلوب الموخدي. فهي نفسها التي نجدها في كل 
من مرتولة وألمرية» رغم أن الخطوط التي نجدها 
في ألمرية تتسم بالدينامية الواضحة والتنوع من عقد 
لعقد. إضافة إلى أن الأعمدة ثنائية. وعموماً يمكن 
اعتبار المحراب البرتغالي على أنه صورة طبق الأصل. 
موجزةء لمحراب مسجد ألمرية ولو أن هذا الأخير ذو 
ظلة ممارنة شر ياء رى أيضا ذا الخنكا من 
العقود ذات السعفات والزخرفي ظاهرياً في مصلّى 
ألمرية. كما نراه في عقود بائكة صحن الجص في 
ألكاثار دي إشبيلية. وعقد صحن المسجد الجامع في 
إشبيليةء وعقود نوافذ في الخيرالدا وكوابيل باب قصبة 
عدية بالرباط والزخارف الجصية في مسجد تنمال. 
وفي زخارف مصلی أسونثيون في دير لاس أويلجاس 
ببرغش» تضم عقد مرتولة مفتاحاً عبارة عن سعفتين 
فيهما ثمرة في التجاعيد العليا. وهذا نمط معروف في 
عقود مصلى برغش (انظر الفصل الرابع. اللوحات 
المجمعة 13. 20ء 21. 29. 40). أما سقف كوة المحراب 
في مرتولة فهو عبارة عن بنية بيضاوية من الجر شبيهة 


بما نراه في محراب مسجد المنستير في ويلبة (لوحة 
مجمعة 33: 4) . وهاتان البنيتان هما جزء من سلسلة من 
الأسقف الحجرية لمحاريب المساجد الصغيرة في لاس 
دوناس في جوار دامار (أليكانتي) التي ترجع إلى القرن 
العاشر. وتحت أحد العقود الصغيرة في محراب مرتولة 
نجد أن المسيحيين أضافوا نصا - مدهوناً - فيه حروف 
قوطية تقرأ فيه لفظة .Maria Gracia Ave, y Joan 185s‏ 


شرف الأند لس: 


لا نعرف في إطار حكومة بلنسية المحلية من 
المساجد إلاعددا يقع في «كثبان جورد امار دي أليكانتي» 
وإليها نضيف أطلال مسجد آخر في هذه المحافظة 
جرت فيه الحفائر في دائرة المسرَّة #4ءءآص اة .| (بيًا 
خویوسا) (خوسیه رامون جارٹیا جاندیا). وخلال هذه 
السنوات جرى الكشف عن جزء من الأروقة (الأساسات) 
الخاصة بالمسجد الجامعء داخل كنيسة سانتا ماريا دي 
أليكانتي (روسير ليمنيانا). وفي محافظة مرسيّة هناك 
مسجد قرية في «كورتيخو دل ثنتينوء (لورقة) (أنا 
بوخانتي مارتنث)؛ هناك في محافظة بلنسية مبنيان 
صفيران ينظر إليهما على أنهما مسجدان وهما مصلى 
سانتا نّا دي بالدجنا (حيث نجد حروفاً عربية على 
قوالب الآجرً). أما الآخر فهو في ربض شلبا 1۷2ءC1؛‏ 
ومع هذا فإن الحوليات العربية اة نتحدث عن 
وجود الكثير من المساجد لكن دون أن تصفها؛ وبالنسبة 
للمصادر المربية كانت العبارات الأكثر شيوعاً تقول إن 
في ذلك المكان كان هناك مسجد كاتدرائية أو مسجد 
له منبر وبالتالي تزداد قيمة البلدة التي ينسب إليها 
السشجة: :أا المصادر الشيخية فتابا ما تجنها 
تقدم لنا صورة أفضل عن المساجد وخاصة في شرق 
الأندلس رغم أننا عندما نبحث عنها في مخطط البلدة 
أو المدينة لا نكاد نصل إلى شيء. 
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يحدثنا إنريك يوبريجات أن الطقوس المسيحية 
عشية الفزو الإسلامي كانت خاضعة لأسقفيات هي: 
بلنسية وشاطبة وإلش وكلها تابعة لطليطلة؛ وكان يوجد 
في بلنسية بازليكا تكريماً للقديس بيثنتي شهيد المدينة. 
ربما كانت كنيسة سانتا ماريا التي ورد ذكرها في وثيقة 
تبرّع «السيد» لعام 1095م حيث كان المسجد هناك. 


ويشير بويرتاس تريكاس إلى النقش الذي يتضمن قيام 
خوستنيانو. أسقف بلنسيةء ببناء دور عبادة جديدة 
وكذا ترميمه لما كان قائماً منها منذ القرن السادس؛ 
وبالنسبة لشهادة وردت في «Pasionario Hispanico»‏ 
فقد ورد الحديث عن جثمان الشهيد بيشتي المدفون 
في «بازليكا ماتر» - البازليكا الأم - التي ربما كانت 
الكاتدرائية. ويقول فرناندث جونثاليث إن خايمي الأول 
كرّم كاتدرائية بلنسية (1224م). فقد منح المساجد 
والمقابر العامة كافة التابعة للمشارقة منحاً أبدياً 
لهذه الكاتدرائية. أما في القرى الصغيرة فإن الملك 
كان يترك للمورو مساجدهم. ولا شك أن هذه العادة 
قد استمرت في قرى صغيرة فيها تجمعات مهمة من 
المدجّنين. وقد أقيمت كاتدرائية بانسية جزثيا على 
المساحة التي كانت للمسجد الجامع الذي حوله خايمي 
الأول إلى كنيسة عام 1236م. وبالنسبة لرأي إنريك 
ليوبريجات فإن صحن الميضأة كان في المكان الذي 
يوجد فيه مدخل الكاتدرائية القوطيةء وحدد اتجاههء 
ذلك أنه قد ظهرت في المقابر العربية المجاورة له 
أطلال يبدو أنها كانت لمنارة المسجد. ومن المنظور 
الطبوغرافي نجد أن كلا من المسجد والقصبة 
متجاوران خلال السنوات الأخيرة من القرن الحادي 
عشر. وکان بینهما مكان (ربما كان المنية )۸|٥‏ 
حيث كان يدفن هناك المرب الذين قتلوا في المعارك 
لعدم التمكن من الخروج ودفتهم في المقابر خارج 
الأسوار (الجزء الأول من التاريخ العام)؛ وفي عام 
2م عندما استولى «السيد» ل1٣‏ على المدينة. جرى 
إحراق المسجد الجامع والقصر وعدد كبير من المنازل 


(ليفي بروفتسال)؛ وعلى أساس هذه المعلومات نجد 
كارمن بارثلو تلط الضوء على أمر مهم وهو أن مركز 
المدينة كان يضم كلا من القصر والمسجد الجامع. 
في المركز التاريخي الروماني والقوطي والبيزنطي 
الذي استولى عليه المسيحيون مرة أخرى بعد الفزوء 
وأصبحت الكاتدرائية مكان المسجد وتحول القصر 
إلى قصر للحاكم. ثم أصبح القصر الأسقفي. أما في 
المنطقة المجاورة لهذا المبنى الأخير فهناك بعض 
المنازل المهمة. واستناداً إلى مصدر عربي أشارت 
اليه کارمن بارثلو جرى في عام 1104 - 1105م» بعد 
رحیل جیش «السید» ٤1d‏ ۴1 تم بناء محراب جدید في 
المسجد الجامع على حساب قاضي المدينة عبد الله بن 
سعيد الوجدي» وذ كرت مسجد 4ء[ةع[۸ في المنطقة 
المركزية. وتزودنا كارمن بارثوا بوثيقة عربية أشرت 
إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب» حيث ورد ذكر 
رأي الفقيه ابن لبابة (ق 9-10) حول الشكل الخاص 
بالمنطقة المحيطة بالمساجد. أي بدون محلات أو 
قطعان ماشية حتى لا يموق ذلك أداء الصلوات» وهذا أمر 
كان شائعاً في المناطق المحيطة بالمساجد الكبرى في 
مدن أخرى إسبانية إسلامية. ومن الناحية الآثارية لم 
تتأكد بعد تلك الجوانب المتعاقة بموقع المسجد الجامع 
والقصر كافة. ومن جانبهما قامت كل من رفائيلا 
سانشیث وخوسیفا باسکوال باتشیکو برسم بانوراما 
حضرية عامة شديدة الدقة لمديتة بلنسية خلال الزمن 
القديم وحتى انتهاء الحكم الإسلامي» وضم العمل 
بيانات جديدة ومهمة من الناحية الآثارية؛ ففي منطقة 
ميدان «المنية» نجد أطلال مبان كنسية ذات مخطط 
صليبي +. يبدو أنها ترجع إلى القرن السادس. إلى جوار 
الكاتدرائية. إضافة إلى شواهد بدهية على وجود مقابر 
في هذه المناطق ترجع إلى الفترة نفسها؛ ومع هذا فإن 
تطور المدينة خلال العصر القوطي والإسلامي ابتداء 
من منطقة القصر والكاتدرائية مرهون بدراسات آثارية 
في المستقبل. وبالنسبة لموقع الكنائس الحالية يمكن 
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القول إن بعضها شيد على فضاء مسجد وفضاء حمامات 
ورد ذكرها في «ديوان الخطط» (بيثنتي جارڻيا) وهي 
حمامات قريبة من المساجد (انظر الفصل الأول. لوحة 
مجمعة 38). 


: Murcia مرسيَة‎ 


تختلف هذه المدينة عن بلنسيةةء١ءاة۷.‏ ذلك أنه 
وجود المساجد كان موازياً للحمامات» وهنا نشير إلى أن 
مرسيّة تقدم لنا في هذا السياق صورة بانورامية أكثر 
وضوحاً. فهذه المدينة كان لها مسجد رائع وحمامات 
وأسواق (الحميري)؛ وإذا ما سرنا على أبحاث خواكين 
بايبي نجد أن المؤرخ العربي الأقدم الذي تحدث عن 
مرسيّة هو الرازي. الذي أشار إلى قيام عبد الرحمن 
الثاني ببناء هذه المدينة. وأضاف العذري أن البناء 
تولى أمره جابر بن مالك بن لبيب» وتم عام 825م. 
وخلال القرن الثالكث عشر يحدثنا المؤرخ ابن سعيد 
المغربي عن أن عبد الرحمن البلنسي قد تمرد على 
أخيه عبد الرحمن الثاني وخطب في المسجد الجامع 
في مرسيّة. وکان محاطاً بأتباعه» عام 822م. وبالتالي 
- طبقاً لرأي خواكين بايبي - يؤكد هذا أن هذه المدينة 
كانت مدينة مهمة قبل ثلاثة أعوام من التاريخ المشار 
إلى تأسيسها وبلغت أهميتها لدرجة أن فيها مسجد 
جامع. هذه المعلومات تثير من جديد الموضوع القديم 
الخاص بالتقابل بين المسجد والسور وما إذا كان الأول 
قد أقيم قبل الثاني في الرقمة العمرانية التي تأسست. 
وهنا نقول إن مسجد مرسيّة كان أول مسجد يشيده ذلك 
الأمير سابقأ في هذا مسجد «عديّس» الذي سمح الأمير 
نفسه ببنائه في إشبيلية (929م) وكذا التوسعة التي 
جرت على المسجد الجامع بقرطبة (833 - 848م). 
وكان المسجد مقاماً إلى جوار القصر في القطاع 
الجنويي من المدينة حيث الكاتدرائية الحالية التي بدا 
البناء فيها 1353 - 1388م مكان المسجد الذي كرسه 


لوحة مجمعة 42: 
الكنيسة المسجد لاماجدالينا. جيان. 
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تفاصيل قرطبة في حيا 


یان 


ومحا 


ی کے چ کا E a‏ 


خايمي الأول عام 1286م ككنيسة تحمل اسم سانتا 
ماريا. وهناك احتمال كبير في أن الصحن القديم يضم 
صدر الكاتدراثية محدَدا توجّه المعبد الجديد (انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة 39: 10-1). 


كان في القصبة «قصر ناصر الكبير» وإلى جواره 
مسجد وحمامات وحدائق (خ. تورس فونتس). وحتی 
الآن نجد القصر والمسجد متجاورين وبينهما ميدانء 
وهذه هي الصورة النمطية البلنسية التي تسمح بالقول 
إن المدينة التي أسسها عبد الرحمن الثاني ظهرت في 
وسط الرقعة العمرانية الحالية إلى جوار نهر شقورة. 
وهنا نجد خورخي أراجو ينسس يذكر بأن مرسيَّة كان 
بها ما يقرب من عشرين مسجد صغير إضافة إلى 
مسجدها الجامع» ومن بين هذه المساجد نجد مسجداً 
مهما في ربض ۸۲۲×0۵٥‏ حيث تأسست واحدة من 
أوليات الكنائس في المدينة. هناك بعض المساجد 
الموثقة ضفي مرسيّة وهي: بيداد والقوش ٣)٥٥"‏ و 
Alcumi‏ ومسجد ۵7ا۸ ومسجد ھااe‏ ٣2ا4‏ الذي 
يقم حالياً في حي دل کارمن (تورس فونتس). في عام 
6 م قام خايمي الأول بغزو مرسيةء وخلال هذا العام 
والأعوام التالية كانت هناك مساجد مفتوحة للمسلمين 
يبلغ عددها عشرة. كما أنشئت ست كنائس داخل الرقعة 
العمرانية (سان نيكولاس وسان بدرو وسانتا كتالينا 
وسان بارتولوميه وسان لورنٹووسان میجل دي بيا نویبا) ؛ 
ويقول أراجوينسس إنه كان من المستحيل إقامة كل هذا 
العدد من الكنائس من جديد في هذا الزمن القصيرء 
ومن هنا نفترض أنها كانت مساجد قديمة جرى تحويلها 
إلى كنائس وهذا هو ما حدث في مدن قشتالية آخرى 
بدء بطليطلة. ومدن في إقليم أرغن وإقليم الأندلس. 
لكن لم يصلنا أي من كل هذا ولم يتبق أمامنا إلا تحديد 
مواقع دور العبادة هذه في الرقعة العمرانية (انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة 39: 1). 


وإذا ما کانت مرسيّة لم تقدم الكثير من اللآثار 
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ذات الطابع الديني فإنها تسهم خلال هذه السنوات 
الأخيرة بنصيب وافر في مجال العثور على منازل 
وقصور وحمامات يرجع تاريخها إلى القرنين الحادي 


عشر والثاني عشر. وربما كان القرن الثاني عشر هو 
الأوضر حظاً (نابارّو بلاثون). وربما أسهمت زخارفها 
الجصية والموحدية في الإفصاح عن النواحي الجمالية 
التي كانت عليها المساجد التي زالت من الوجود ولو 
كان ذلك بالنسبة للمساجد المهمة على الأقل. ذلك لأن 
إشبيلية - على سبيل المثال - تفصح عن مبان إسلامية 
من قصور ومسجد جامع تضم السمات الزخرطية 
للأسلوب الموخدي. وخلافاً لما كان عليه الحال في 
إشبيلية هذه نجد أن مرسيّة - مثلما هو الحال في 
بلنسية - لا تفصح عن سمات ذات طابع عربي أو 
مدجن في المباني المسيحية الجديدة اللهم إلا السقف 
الجمالوني «البراطيم والجوائز» ٥1اإلص"‏ ر ۴۹۲ الذي 
جاء متأخراء ابتداء من عام 1504م في بعض مباني 
مرسيّة العاصمة وفي مرسيّة المحافظة (ألفونسو !. 
بيرث سانشيث). إنها دور العبادة المشيدة من الحجارة 
والطابية وبعض من الجر لخدمة البُنى الواقعة بين 
ما هو قوطي وما هو منتسب لعصر النهضة. طبقاً 
للنماذج القطلانية والكائنة في شرق الأندلس. حيث 
توجد بلاطة واحدة أو ثلاث مصحوية بعقود مستعرضة 
درسها تورس بالباس. وهذا يتناقض مع المباني الكثيرة 
المدجّنة المنتشرة في مناطق متفرقة الأمر الذي ساعد 
السكان المدجّنين على الاحتفاظ بمساجدهم القديمة. 
لانجد عقداً أو أي عنصر قديم إسلامي في دور العبادة 
الجديدة الأمر الذي يضع موضع شك - من حيث 
المبدأً - إسهام الأيدي العاملة المسلمة (المدجنين) 
في البناء. لقد تأقلم هؤلاء على الأوضاع الجديدة 
وساهموا في عمليات الترميم أو الإصلاح التي جرت 
على المصليات الإسلامية القديمة؛ وهي مبان ترجع في 
أغلبها إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ومع هذا 
فإن هناك القليل الذي تقصح عنه الحفائرء إضافة إلى 


gak etat _ gst aT aska _ asta qsa gk 


ندرة السجلات وعدم وضوحها. إذن أصبحت العمارة 
المربية شرق الأندلس تعيش وهي تقلد نموذجا غير 
واضح الملامح لمسجد من مساجد المدن المتوسطة؛ 
أو بمقولة أخرى فإن مساجدها تتكون من ثلاخة أروقة أو 
بلاطة واحدة أو غرفةء وإذا ما كان الأمر يتعلق بمسجد 
جامع فأحياناً ما نجد مثذئة كما أن حاثط القبلة متجه 
نحو الجنوب الشرقي. كانت إذن فراغات صغيرة 
تتوافق مع تعداد السكان المقيمين. واستطاع المدجنون 
الحفاظ عليها في حدود المتاح من الناحية البنيوية 
وليس من الناحية الزخرفية. 


إذا ما تتبعنا المسار الذي رسمته كتب الحوليات 
العربية لشرق الأندلس. وكذا المصادر المسيحية, 
نقول كان في لورقةء خلال القرن التاسع» مسجد 
كبير (مسجد ذو مثذنة) (اليعقوبي) لكن لا نجد له 
اليوم أي أثر وربما كان موضعه الكنيسة القديمة سانتا 
ماريا وسط الرقعة العمرانية للمدينة القديمة. وخلال 
الحفائر التي جرت خلال الأعوام الأخيرة ضي شارع / 
كابا 04۷3 عثر على قبة أو رباط وربما كان ضريحاً 
مربع المخطط (مارتنث ومونتيرو)؛ كان هناك مسجد 
آخر له منبره طبقاً لليعقوبي» في مدينة العسكرء 
سواء كانت هذه المدينة هي قرطاجنة الحالية (خ. 
بايبي) أو قرية كايوسادي سارا. أي بلدة aءهااه)٤.‏ 
في محافظة أليكانتي (إسبالثاء م.خ. روبيراء وبابون 
مالدونادو)؛ هناك مقترح آخر للعثور على المسجد 
في كاستيّار دي لامورينا القريبة إلشء1ء1ء إضافة 
إلى مسجد آخر في قرية ششيا التي كانت لها سمة 
المدينة. وقي بلدة مولا Mula‏ فإن الشائع من الحديث 
الإشارة إلى مسجدين,» ربما كانا في المكان الذي فيه 
الآن كنيسة سان ميجل أركانخل. وسانتو دومنجو إلى 
جوار الحصن القديم. ومن الغريب أنه في بلدة ألشرة 
التابعة لمحافظة بلنسية والتي غزاها خايمي الأول 
عام 1243م لم يذكر اسم أي مسجد لا في الحوليات 
العربية ولا في وثائق «الديوان». وطبقاً لخوليان 
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سانتا ماريا وسانتا كتالينا؛ ويقول الباحث المذكور إن 
المسجد الكبير شهد دفن عمدة ألثيرا نوح الغافقي. 


وتعتبر قرطاجنة من المدن الأخرى التي صمتت 
عنها المصادر العربية فيما يتعلق بالمساجد. وقد غزاها 
ألفونسو العاشر عام 1245م ومعنى هذا تكريس المسجد 
الجامع وتحويله إلى كنيسة وبالتالي فإن مكانه هو 
كنيسة سانتا ماريا الملقبة ب «العجوزء أو دلا أسونثيون.. 
في سفح جيل كونثبثيونء ذلك المقر الحربي القديم 
للمدينة. هناك لوحة تذكارية تعود لعام 1250م تم 
العثور عليها في هذا المكان وهي الآن جزء من مقتنيات 
متحف الآثار في قرطاجنة؛ عثر في المكان نقسه أيضاً 
على قطعة فسيفساء «18۸110۳ء كام 0ء ربما ترجع إلى 
القرن السادس الميلاديء أي أثناء السيطرة البيزنطية. 
ولانعدم في هذا المقام وجود أضرحة فيها رفات قديسين 
تقلیدا لما کان متيعاً لدى المسيحيين. مثل سان خنيس 
دي لاخاراء بالقرب من قرطاجنة؛ حيث رفات شهيد 
مسيحي كان يحج إليه المسيحيون من مختلف الأماكن 
في احتفالية خاصة (تورّس فونتس)؛ وعلى الصعيد 
الإسلامي نقول إن هذا الكلاشيه كان شديد الشيوع في 
«وادي لشت» 5ة ها6 محافظة أليكانتي حیث کان 
يحح إليه المسلمون من مملكة بلنسية ومن غرناطة ومن 
بلاد البربرء وكان هذا المكان هو ۸281۸۴3 حيث هناك 
مدفن عالم عربي شهير (1316م) (ماريا تريسا فرير 
إي ملول. وخاثنتو بوش). في شرق الأندلس أيضا- مظما 
هو الحال في بعض أصقاع ألمرية - كان هناك في زمن 
السّلم سكان يأتون من أماكن مختلفة قريبة نسبيا لأداء 
صلاة الجمعة في مسجد قديم يقع في البلدة التي توجد 
وسط عدة بلدات أخرى (ف. لاجاردير. بالنسبة لشرق 
الأندلسء وبالنسبة لألمرية. انظر ل. كارا باريو نويبو)؛ 
وقد أشارت كارمن بارثلو إلى مثل هذه الصورة في 
بلدة جانديا حيث كان يغد إلى مسجدها الجامع آهالي 
الكورات في هذه الدائرة الإقليمية وهم من الذين لم تكن 


لهم مساجد كافية لأداء صلاة الجمعةء وجرت ممارسة 
هذه العادة في مناطق أخرى في شبه جزيرة إيبيرياء 
ومن أمثلة ذلك بلدة مولينا دي أرغن (وادي الحجارة) 
التي كان لها مسجدها الكبير في حارة المسلمين والذي 
كان يؤمه سكان الحارات الخاصة بالمسلمين في بلدات 
وادي خالون (جارٹیا - أرینال). 


خلال هذه السنوات عثر خارج بلدة لورقة على 
أطلال مهمة لحوائط وعقود ذات طابع اموي قرطبي؛ 
في دير «نویسترا سنیورا لاریال دي لا أویرتا» كنت قد 
أشرت إليهاء بشكل جزئي» في كتابي «العمارة في 
الأندلس: عمارة القصو. هناك عقدان لكل 
سبعة فصوص إضافة إلى عقد آخر حدوي حاد له 
طنف. ويلاحظ أن العقدين المشار اليهما لهما سنجات 
مدهونة بشكل تبادلي» سنجة حمراء وأخرى بيضاء. 
(وهذا ما شهدناه أيضاً في عقود من الجر في صحن 
مسجد لبلة) وهذا نمط من الأنماط المتبعة فى المسجد 
الجامع بقرطبة. القرن العاشرء رغم ننا لانجد في هذه 
الأخيرة ذلك العقد المكون من سبعة قصوص الموجود 
في لورقة؛ أما العقود. ذات القصوص السبعة في نوافذ 
الواجهات التي شيدت في المسجد الجامع في قرطبة 
في عصر المنصور فما هي إلا من لدن المرممين نقول 
إذن إن العقد ذا الفصوص السبعة يبدو من سمات القرن 
الحادي عشر (الجعفرية) وكذا القرن الثاني عشر 
بشكل خاص. وذلك ابتداء من مسجدي کل من الجزائر 
وتلمسان. أما بالنسبة للعقد الحدوي الحاد الذي بدأ 
ظهوره مع التوسعة التي تمت في المسجد الجامع ضي 
قرطبة في عصر الحكم الثاني فإنه يستند إلى التوسعة 
التي تمت في عهد المنصور سواء كان ذلك في الجزء 
المسقوف أو في الواجهات الخارجية. وتكملة لما ورد 
ذكره فإن حوائط ذلك المبنى الموجود في لورقة فإن 
كتلها مرصوصة بطريقة آدية وشناوي" 20ا إ 4ع$0؛ 
كما أن حجم نمط شناوي صغير للغاية. نجد إذن آن 
كل هذا من سمات العمارة في نهاية القرن العاشر أو 
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بداية القرن التاليء ومن الصعوية بمكان تطبيق ذلك 
على مسجد أو قصر. لكن ربما يقبل التطبيق على مَنية 
لحاكم من حكام مرسيّة. وإذا ما کان المبنى مسجداً 
- ذلك أن العقود في حد ذاتها يمكن فهمها على هذا 
النحو متخذين المسجد الجامع بقرطبة كنموذج - 
فلابد أنه كان مسجداً من الطراز الأول ومن الطبيعي 
ألا يكون المسجد الجامع في لورقة القرن التاسع الذي 
ذكره اليعقوبي» فربما أقيم خلال عصر ملوك الطوائف 
من بني لٻون. وأا كان الوضع فإن هذه الآثار الرائعة 
المعزولة في هذه المقاطمة الشرقية تشير إلى أهمية 
العمارة العربية التي زالت من المكانء إضافة إلى 
الأربطة التي توجد في «كثبان جواردامار» (ق 10) كأحد 
المناصر المهمة للتدليل على طبيعة العمارة العربية 
الخاصة بالقبائل. 


1 - مسجد بلد ة کورتیخو دل خنتینو (لورقة) 
(لوحة مجمعة 46)؛ 


غير بعيد عن حصن «بوينتس»» مرسيّة؛ جرت 
حقائر في مسجد صغير (أنا بوخانتي مارتنث 1999م) 
وهو مسجد نموذ جي نظراً لعدم وجود نماذج أخرى 
مشابهة في قرى الأندلس؛ وعندما تحدثا عن محافظة 
أليكانتي6٤١4٠1ا۸‏ أشرنا إلى المسجد الذي جرت 
فيه الحفائر في بلدة بيا خويوسا ولا شيء أكثر ذلك 
أن المسجد الذي عثر عليه في باسكوس (طليطلة). 
(ق10)؛ يقع داخل المعسكر الحربي التابع للدولةء 
رغم أن المساجد الثلاثة يمكن أن تلقي ببعض الأضواء 
على مصليات متواضمة منتشرة في أنحاء شبه جزيرة 
إيبيريا. ورغم أن ذلك النوع من المساجد هو مساجد 
قروية بسيطة فإن مسجد لورقة قد شيد كمركز نشاط 
ثقافي وديني» وهو نموذج شديد الانتشار في أصقاع 
أخرى في الأندلس مثل ألمرية وغرناطة. وسيرا على 
الوصف الذي قدمته الباحثة الآثارية المذكورة فإن 


مسجد لورقة. الذي تقد مه الباحثة على آنه موځدي» ذو 
مخطط مستطيل بعض الشيء (11×14م) وله ثلاثة 
أروقة أوسطها أوسعهاء ومئذنة ذات مخطط مربع ضي 
الزاوية الشمالية الشرقية. أما في الجتوب» خلف حائط 
القبلة فقد جرت إضافة ملحق ذي مخطط ثلاثي متصل 
بالجزء المسقوف ويالخارج من خلال بابين. شيّدت 
الحوائط الجانبية من الطابية ولها دعامات بما في ذلك 
ثلاث دعامات في الزوايا؛ تقوم عقود الرواق المركزي 
على أكتاف مربعة ومستطيلة كما أن تلك التي توجد 
في الزاوية مشطوفة بعض الشيءء وهذا ما شهدناه 
في مسجد فينيانا (ألمرية). توجد كوة المحراب في 
حائط القبلة وهي خماسية الأضلاع على ما يبدو أو 
على الأقل طبقاً لما يظهر منها من الناحية الخارجية. 
وإلى يمين المحراب نجد غرفة المتبر وهي كوة توجد 
في الرواق المركزي وهي حالة غير مسبوقة حتى الآن. 
ثم تكررت في مسجد بتشينا الذي وصقه العذري» كما 
سبق القول» ذلك أن المعهود هو وجود مثل هذه الغفرفة 
في الرواق الجانبي الأيمن. أرضية المسجد من المونة 
امعد من الجص وهي قوية أما بالنسبة إلى الملحق 
الموجود في الجنوب فقد كان له عقدان يقومان على 
كتفين صفيرين وكأننا أمام إيوانء أو. بالأصح. أمام 
صالة ثلاثية. ووسط الحائط الجنوبيء لذلك الملحق. 
تبرز من الخارج دعامة شبه أسطوانية. ربما كانت 
مزدوجةء للمحراب حيث توجد في محوره. وفي هذا 
المقام علينا ألا ننسى حائط القبلة المزدوج لمساجد 
جامعة قرطبية مثل مسجد مدينة الزهراء والمسجد 
الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني. هذا كله يؤكد 
أن المساجد الأندلسية سارت على نهح النموذج الأموي 
في فرطبة مهما كانت درجة تواضعها. وكان للمسجد 
عقد في الباب الذي يفصل بين المصلى وذلك الملحق؛ 
وقد حل محله الآن عقد حدوي حاد من الجص له حدائر 
مشطوفة ويحدده شريط صغير كان يصل حتى الأرضية 
رغم أن المعتاد خلال القرنين الثاني عشر والثالك عشر 
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(بيرخينيا باخي دل بوثو) أن تكون نقطة بداية الطنف 
عند قأعدة الحدائر. هذه التربيعة نراها في بعض 
العقود الموخدية وفي عقود مدجنة في قشتالة. 


وختاماًء نجد أن هذا المسجد الريفي ينتمي إلى 
القواعد العامة المتبعة في بناء المساجد الأندلسية 
الخاصة بأحياء المدن الكبرى وبالتحديد في قرطبة. 
في مسجد فونتنار ومسجد سانتا کلارا حیٹ شهدنا 
أن الأجزاء المسقوفة تتكون من ثلاثة أروقةء وتوجد 
المئذنة في الزاوية نفسها التي توجد فيها مئذنة مسجد 
لورقةء إضافة إلى الدعامات الخارجية وخاصة تلك 
التي توجد في الزوايا. وهذا الموقع الخاص بالمئذنة 
هو الذي نجده في مساجد موحدية مثل الكتبية بمراكش 
والمسجد الجامع في الجزائر ومسجد تازا؛ أما 
بالنسبة للمحراب البارز نحو الخارج والذي لا نعرف 
عنه شيئًاً خلال عصر الإمارة القرطبية. فإن ذلك 
الخاص بمسجد لورقة يتسم بتقدم مهم ذلك أنه مكون 
من عدة أضلاع على الطريقة المرابطية أو الموخدية. 
وبالتالي فهو يرجع إلى القرن الثاني عشر ويتدرج ذلك 
بسهولة على القرن الثالكث عشر توافقا مع العقد الذي 
سبق وصفه والذي يتسم بدرجة انحناء حادة» إضافة 
إلى الأكتاف التي حلت محل الأعمدة. ويلاحظ أيضاً 
أن وضعية الغرفة أو الكوّة المخصصة للمنبر تعود 
إلى قاعدة متبعة في عصر الخلافةء وجرى العمل بها 
في المساجد. خلال القرن الثاني عشرء في شمال 
أفريقياء مع وجود عناصر جديدة أشرنا إليها تتمثل في 
أن الكوة في مسجد مرسية تقع في الرواق المركزي. 
نشير أيضاً إلى المزيد من العناصر الجديدة وهو وجود 
الصالة الثلاثية خلف حائط القبلة حيث تستوعب 
عرض المسجد بالكامل ويالتالي تتكامل معه مُشكلة 
بذلك فراغاً خاصأً لا ندري عن وظيفته شيئ اللهم إلا 
من خلال ملحقات بعض المساجد الرئيسية في شمال 
أفريقيا؛ ففي مسجد القرويين بفاس المسمى مسجد 
الموتىء نجد في صدره غرفا إضافية في المكان نفسه 
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لوحة مجمعة 44: 
مسجد مرتولة الموحدى (البرتقال)؛ 
المخطط رقم | مسجد قصبة بطليوس!. 
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التي نجدها فيه في مسجد ندروما ۹٥4۲ء‏ بالجزائر 
ومسجد المنصورة في تلمسان. وضي هذه المدينة نجد 
أيضاً مسجد سيدي بو مدين» والمسجد الموځدي في 
قصبة فاس حيث جرى استخدام هذا الملحق الذي 
يوجد في الصدر, والذي يرجع إلى مرحلة متأخرة على 
ما يبدوء كمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم (ه. تراس)؛ 
وقي المسجد الجامع بالقيروان نجد صالة المكتبة 
ولها مدخل مستقل. وتشبه الصالة الثلاثية في مسجد 
لورقة ما نجده في المساجد التي في المدارس الكائنة 
في شمال أفريقيا خلال القرنين الثالك عشر والرابع 
عشر. وهي التي كانت تقوم بدور مركز أداء الشعائر 
وتحفيظ القرآن الكريم؛ ومن خلال ابن الخطيب نعرف 
أن المساجد الكائنة في سيفالو ااة؟ء) الصقلية كان 
فیها ملحقات استخدمت کمدارس للقرآن. 


نجد إذن أن مسجد قرية ثنتينو هو ثمرة تقليدين 
إسلاميين هما الأموي بقرطبة والمرابطي أو الموخديء 
مهما كانت درجة التناقض في هذا حيث يجتمعان في 
هذا المسجد المتواضع الذي يبدو أمامنا كنموذج يرسم 
الدرب لمساجد أخرى في القرى. وبالنسية أيضاً للعمارة 
الدينية الحضرية التي لا نعرف عنها إلا القليل بغض 
ار عن المسجد الجامع بقرطبة؛ وغني عن القول 
أيضا أن هذا الصنف من المساجد القروية التي نتحدث 
عنها كانت نقطة انطلاقه من مساجد في عواصم 
المحافظات زالت من الوجود. ففي شرق الأندلس نجد 
المساجد الكبرى في بلنسية ومرسيّة ولورقة آخذين في 
الحسبان» كما رأيناء أن هذه البلدة الأخيرة ورد ذكر 
مسجد فيه منبر يعود إلى القرن التاسع (اليعقويي). 
كانت لورقة مدينة عربية مزدهرة طوال القرن الثاني 
عشر» في ظل حكم المرابطین والموخدین وریما کان 
مسجدها الجامع؛ كما أشرناء مقاما ضفي المكان الذي 
أقيمت فيه كنيسة سانتا مارياء وسط المدينة المسورة 
تحت الجرف الذي نجد فيه الحصن أو القصبة لكن لم 
نعثر حتى الآن على أثر لمسجد. 
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آلیکانتي 44ا۸ : 


كان تعداد السكان المسلمين في محافظة أليكانتي 
مبعثراً بشدة وفي مناطق مهمة مثل أليكانتي الماصمة 
(ألاكانت) ودانية وأورويلة. ويشير الإدريسي إلى أن 
ألاكانت ۸14٩3۲‏ كانت مدينة صغيرة جيدة البناء 
ولها سوق ومسجد جامع إضافة إلى آخر تقام فيه 
صلاة الجمعة. أما بالنسبة لأورويلة فيحدثنا العذري 
أنها تمرضت لزلزال أدى إلى تهدم المسجد الجامع 
ومئذنته. وعادة ما يقال إنه داخل أسوار المدينة كائت 
هناك ثلاثة مساجد. أولها المسجد الكبير الذي كان 
يقع في المكان الذي توجد فيه كنيسة سان سلبادور 
والتي سمت كذلك» على ما يبدو باسم سانتا ماریا؛ 
أما المسجدان الآخران فهما سانتا خوستا وروفيناء 
وسانتياجو (انظر الفصل الأولء لوحة مجمعة؛ 40: 1) . 
وقي عام 1272م آمر الملك ألفونسو العاشر تكريس 
هذه المساجد مؤكداً بذلك على القاعدة المتبعة في 
إعطاء الأولوية للمسجد الأول على المسجدّين الآخرين. 
ذلك أن الأول كان هو المسجد الجامع على زمن المورو 
(مارتنث بوترنا). نجد إذن أن الأثر الإسلامي الأقدم 
في هذه البلدة هو عبارة عن شواهد قبور عثر عليها في 
أضرحة داخل الرقعة العمرانية القديمة. وهي شواهد 
ثلاثة ترجع إلى القرن العاشر (سوليداد بليث مرسيّةء و 
م.م. مارتنث نونيث). تعتبر دانية عاصمة مملكة مهمة 
من ملوك الطوائف خلال القرن الحادي عشر أسسها 
«مجاهد» ل1ل3لنا5. ولم يظهر في هذه المدينة حتى 
الآن أي أثر لمسجد كما لم تذكرها المصادر العربية. 
وترتبط ارتباطاً شديداء منذ نشأتهاء بملوك الطوائف 
فضي كل من قرطبة وطليطلة وسرقسطة؛ ولابد أنهاء 
ابتداء من عام 1076م كانت تضم مباني مهمة استنادا 
إلى عضادة رائعة من الرخام (جومث مورينو). وقاعدة 
عمود (ماریا خیسوس روبیرا) وتيفور من الزليج ذي 
الفواصل الجافة (أثوار رويث)» هناك أيضا شاهد قبر 
لوزيرء يرجع إلى عام 1085م (ليفي بروفتنسال) إضافة 


إلى قطع أخرى ترتبط بتاريخ سابق (ماريا خيسوس 
روبيرا). أما عن بلدة إلش فيحدثا روکي شاباس عن 
أسقف منازل (لوحة مجمعة 49: 4) هي الآن ضمن كنوز 
متحف الآثار بالمدينة. ويلا حظ أن بعض هذه الأسقف 


فيه نقوش كتابية عربية قرآها |. سابدرا تقول: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 
اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم»؛ وفي منزل آخر هناك عبارات تدعو 
إلى الصلاة وعدم الكسل فالله دائماً مع الأقوياء ومن 
يفعلون الخير. ويشير النص أيضاً إلى أن من قام بذلك 
هو عبادة سراج بن كلمةء وانتهى العمل عام 912ه 
(1506م). ولا شك أن هذا النقش الأخير هومن مسجد 
كان قائماً ذلك أنه کان موجوداً في زخارف جصّية في 
مصليات في البرطل ومشور بالحمراء طبقاً لقراءة 
جومث مورينو. يحدثنا الإدريسي عن آماكن أخرى في 
أليكانتي وعن مباني عربية جميلةء ضفي أليكانتي نجد 
القصبة والمدينة والمسجدين اللذين أشرنا إليهما 
وهما المسجد الجامع بالمدينة الذي كان في الرقعة 
التي أقيمت عليها كنيسة سانتا مارياء أما المسجد الثاني 
فكان مكان سان نيكولاس في الريض.» وقد ظهرت في 
هذا الأخير (الربض) أطلال حمامات عربية (روسير 
ليمانيانا وماريوس بيبيا) (انظر الفصل الأول لوحة 
مجمعة 41: 1. 2). وقد ظهر جزء من مخطط المسجد 
الكبير - جزء من الأساسات - خلال هذه السنوات 
داخل البلاطة الوحيدة الخاصة بكنيسة سانتا ماريا 
(روسير ليمانيانا)؛ أما بالنسبة لمسجد بيا خويوساء 
فإن الآثاري الذي قام بالتنقيب يرى أنه مكؤن من ثلاثة 
أروقة ومحراب مستطيل في حائط القبلة (ق 10-13). 
نشير أيضأً إلى أهمية مسجد حصن عمرة بيجو 0ع٤۴‏ 
الذي يعتبر دجا للمساجد الموجودة في الحصونء 
وهو ذو محراب منحرف بعض الشيء (لوحة مجمعة 
9 1) وهو نمط خاص بأحد المساجد في القاهرة 
(لوحة مجمعة 49: 2). 
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1 - مساجد کثبان جواردامار عل sوہںل‏ ۶وا 
Guardamar‏ (لوحة مجمعة 47 ولوحة 
مجمعة 48) ؛ 


جرت حفائر في منطقة شاطئية في أليكانتي 
وبالتحديد منطقة كثبان قريبة من بلدة جواردامارء وهذه 
المنطقة أثرية ومهمة مكونة من عدة مساجد صغيرة؛ 
وعلمت بأنباء هذا الموقع الديني المهم من خلال 
ماریا خیسوس روبیرا و م. Miguel Espalzalllqwl‏ 
عندما کان المکان مغطی بالرمال ولا یبرز منه إلا بعض 
القباب الصغيرة المشيدة من الحجارة ولا يكاد يحدد 
ماهيتها أحد. وقد عرف هذا المكان» في البداية. على 
أنه مسجد على الطريقة المتبعة في أنحاء مختلفة في 
شيه جزيرة اببيريا؛ وكانت التسمية هذه المرة صادقة 
مقارنة بالمناطق الأخرى التي لم تؤكد الحفائر الآثارية 
التسمية بالنسبة لها؛ في هذه المنطقة نفسها تم العثور 
على لوحة تذكارية. خارج نطاقها - خلال القرن التاسع 
عشر - فيها نقوش كتابية عربية. وهي بمثابة لوحة 
تأسيس مسجد يرجع إلى القرن العاشر (944) قرأها 
فرانثیسکو کودیرا وليفي بروفنسال ومن بعدهما کارمن 
بارثلو (لوحة مجمعة 47: 1). واستنادا إلى هذه السوابق 
المهمة والمؤكدة قام فريق من الآثاريين برئاسة رفائيل 
أثوار رويث بإجراء الحفائر في المكان ابتداء من 
عام 1984م واستمر الأمر لعدة مواسم متتالية وجرى 
نشر نتائج الحفائر في بحثين (1985. 1989م) لهذا 
الآثاري بالتعاون مع المتخصصين من المستعربين 
وخيراء الزليج. 

كانت منطقة الكثبان هذه التي تقع في المنطقة 
المجاورة لمصب نهر شقورة شبيهة بالملاحات أو 
المناطق الموحلة وربما كان فيها مبان سابقة على 
العصر الإسلامي طمرتها الرمال غير أنه لا يوجد أي أثر 
حتى الآن يدل على ذلك من قطم الزليج. هناك أسفرت 
الحقائر عن وجود مجمع مكون من عدة مبان مصطفة 


ذات طبيعة تشييدية قريبة بعض الشيء. وهناك القليل 
من الكتل الحجرية والدبش وطبقة من الجص على 
الجدران. واتضح أنها مصليات أو مساجد صفيرة يبلغ 
عددها عشرون ولها نمطية مشتركة عبارة عن صالة 
شبه مربعة ذات عمق ضئيل توجد أمام كوة المحراب. 
وهي عبارة عن حرف ۲ مقلوياً (كأنها تضاهي بذلك ما 
عليه المساجد الحضرية) والمقصورة والكوة؛ أي أننا 
أمام مصلى في أدنى حالاته من حيث المساحة مثما 
هوالحال بالنسبة لمساجد بني مرين في المغفرب» وهذا 
شيء غير مسبوق. أو لم تتم البرهنة عليه بعد من خلال 
الحفائر الآثارية. وخاصة فيما يتعلق بالمرحلة التاريخية 
التي ينسب إليها هذا الأثر وهي القرنان العاشر 
والحادي عشر في الأندلس وشمال آفريقيا والمشرق 
الإسلامي. وفي هذا السياق بعد ذلك نجد مصليات 
الأربطة التونسية وهي المنستير وسوسة بصالاتهما غير 
المنتظمة وكوة المحراب وسط الحائط. والفارق هو أن 
الصالة هنا لها بلاطات عادية مستعرضة على حائط 
القبلة وهي بلاطات شديدة القصّر. وتتسم الفراغات 
أو الصالات التي عثر عليها المنطقة الآثارية محل 
الذكر بأنها ذات مذاق منزلي استناداً إلى حالة تواؤمها 
مع حرف ۲ الخاص بالصالة والدهليز التابع لها الذي 
نجده في القصور العربية الجزائرية بدأ بقصر 
الزيري في أشير (ق 10) (ل. جولفن) والقصور 
الموجودة في قلعة بني حمّاد (ق 11) والمناظرة لها 
زمنيا في الأندلس اعتباراً من القرن الثالك عشر في 
عمارة القصور التابعة لبني نصر ضي غرناطة. وما 
يفترض أنه كان المسجد الجامع في جواردامار يضم 
أمام حرف 1 صالتين على شاكلة الصالة الكبرىء غير 
عميقتين لهما أبواب ستة. ويمكن مقارنة ذلك بنموذج 
المساجد ذات الأروقة الموازية لحائط القبلة في كل 
من مصر والمشرق. وأصداء ذلك في مسجد القرويين 
بفاس ومسجد سيجستا aاءععء؟‏ (صقلية. ق 12-13). 
وعادةٌ ما يكون مخطط كرَّة المحراب من الداخل مريعاً 
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ويلاحظ الشيء نقسه من الخارج وكأننا أمام مخطط 


برج صغیر» وهذا یسر على ما بیدو طبقاً تقواعد 
فرضها الفن المعماري الأموي بقرطبة (لنتذكر في هذا 
السياق محراب مسجد متعة بقرطبة والمسجد الجامع 
في ألمرية ومسجد بويرتو دي سانتا ماريا)؛ هناك كات 
أخرى جديدة مخططها يكاد يكون أسطواتيا من الداخل 
جيرا عل نفخ مداخ الان القوطة والمرة 
وهذا عكس ما نجده بالنسبة للكوة شبه الأسطوانية 
التي رأيناها في مسجد المنستير في ويلبهء وهذا اتجاه 
معتاد في مساجد في المشرق ومصر وتونس خلال 
القرون الأولى من تاريخ الإسلامء وهو الشيء نقسه الذي 
نجده في مسجد صغير عثر عليه خارج بلدة باسکوس 
(محافظة طليطلة) يرجع إلى القرن العاشر (طبقاً 
د. إثكير دوبنيو) ومسجد آخر يرجع إلى عصر متأخر 
في حصن عمرة في أليكانتي» دائرة بلدة ٥ع۲۲‏ (انظر 
الفصل الأول. لوحة مجمعة 13). 

من المعتقد أن عقد واجهة كوات المحاريب كان 
حدوياًء فلم يظهر شيء منه في الکثبان. وما أمکن 
التوصل إليه هو أته عثر في الجدران على بعض الكوات 
سقفها كأنه قبة فرن تكاد تكون أسطوانية» وقد شيدت 
من الحجارة والملاط غير المعتاد (لوحات مجمعة 47: 
4 5 و 48: 1) غير أن كل هذا جرت تفطيته بطبقة 
من الجير التي تفطي أيضاً الجدران المشيدة بأشرطة 
ضيقة من الدبش أو الزلط مع مونة من الطين ليس إلاء 
ويبرز في هذا ما يمى "atuءespi‏ مە أو رص الکتل 
أو الآجرّ على سيفه. وهذا النمط من اليناء شديد الشيه 
بما نراه في اليناء الداخلي لجدران حصن غورماج 
الذي يرجع إلى عصر الخلافة (محافظة صوريا)ء كما 
نراه في وزرة في سور مشيد من الطابية في إلش تطل 
على نهر بينالويو ۷1۵10٥‏ وهي أيضاً في حصن 
قونقة العربي وآسوارهء وكذا في مباني آخرى آندلسية 
شديدة الارتباط بالمباني البربرية التي نجدها في 
شمال أفريقياء ومن أمثة ذلك أسوار تازا التي ترجع 


إلى القرن الثاني عشر. وغير بعيد عن هذا التجمع 
الآثاري محل الدراسة نجد في الشاطىٌ المسمى مونكايو 
0 عدة مبان عثر عليها مؤخراًء وهي مبان ذات 
طابع قديم تضم نمطية الحرف 1 في مصلياتها (أ. 
جارثيا مينارجث) (لوحة مجمعة 48: 2. 3 4). 

أما بالنسبة للتواريخ فإن اللوحة التأسيسية التي 
ترجع لعام 944م والخاصة بأحد هذه المساجد 
الصغيرة. ويؤيد هذا وجود الزليج ذي الفواصل الجافة 
والزليج الأخضر الماغنسيوم (من سمات القرنين 
العاشر والحادي عشر). كما تم اقتفاء آثار هذه المادة 
(الزليج) في حصون أندلسية وقشتالية ترجع إلى 
العصر الأموي» وتمت البرهنة أيضا على أن هذا الصنف 
من الزليج الفاخر بلغ أرجاء الأندلس كافة سواء في 
إنشاءات حكومية أو قروية» وصحب ذلك مجموعة من 
العناصر الزخرفية المتشابهة. غير أن هذه المجموعة 
من المساجد تستحق دراسة شاملة وإذا ما كانت أربطة 
(رباط أو رابطة ذلك أن كلا المصطاحين يرتبطان 
ببعضهما من الناحية الدلالية وربما كان الأول أقدم 
استخداماً في المعجم العربي)ء والسبب في هذا أن 
اللوحة التأسيسية التي عثر عليها في جواردامار تتحدث 
فقط عن مسجد كما أن التسمية الشعبية الشائعة 
للمكان هي مسجد. وهذا لا يتوافق مع الواقع المرئي. 
أي أن «الرباط» و «الرابطة» يدخلان بنا في موضوع 
شائك قابل لتأويلات عدة (انظر الفصل الأول من 
هذا الكتاب). نقول من حيث المبداً إن هذا الموضوع 
قد أوضحه بجلاءء من حيث الطرح» ج. مارسيه الذي 
استند إلى النصوص العربية وخاصة ما أورده البكري 
( وى عام 1094م) وعلى المباني التي قام بدراستها 
جيدا وخرج بخلاصة تقول إن «الرياط» كان المكان ذو 
الحصن حيث يجري «الرباط» (أي حياة المرابطين 
الذين يتمحور جهدهم في الصلاة والجهاد)؛ ثم 
حل محل هذا المصطلح آخر هو رابطة واأاة۸ لفظة 
مشتقة من الأول وتمحور مفهومه في مبنى صغير 
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للتهجّد والعبادة؛ وبائنسبة للمصطلح الأول فإنه يعني 
المبنى الذي يجتمع فيه المجاهدون أو المرابطون وكان 
حصنا بالمعنى المتعارف عليه (رباط المنستير وسوسة 


في تونس)» إلا أنه مع مرور الزمن اتخذ ذلك مسميات 
أخرى مثل قصر ومنستير وحصن,» دون أن يتضح لنا 
وجود ترتيب تاريخي نهذه المصطلحات. کان من الأمور 
الأساسية إذن أن يكون البناء ذا سور لحمايته بالكامل 
وهذا ما تم التأكد منه جزثياً في منطقة الكثبان في 
أليكانتي. ثم نخطو خطوة أخرى في تفسير لفظي 
رباط ورابطةء ونعرض الإشارات المرجعية الدقيقة 
التي توردها المصادر العربية دون نمط أسماء الأعلام 
الجغرافية: 4: في ملقة نجد ابن الخطيب (ق 14) 
يتحدث عن «رباط السدون» خارج الأسوار والذي إلى 
جواره أخذ الناس يقیمون؛ 8: يقول ابن بشكوال إن أحد 
القادة خلال القرن العاشر. حضر لأداء مهمة الرياط 
في رابطة الفهميين ۴۵1۸٣1١‏ (طليطلة). وهي منطقة 
ذهب إليها بعض المشاهير من الطليطليين؛ وقي هذا 
السياق يطالعنا تورس بالباس بالقول إن الأربطة (من 
الرباط) تقوم على أساس «الرابطة» ويرأسها أحد 
المرابطين. آما الإدريسي فيتحدث عن هذا الموقع 
الطليطلي ويقول لنا إنها كانت تضم مسجداً جامعاً وآخر 
صفيراً. ©: يشير الجغرافي المذكور إلى أن «رابطة» روتا 
كانت «رباطا» يد الكثير الى مسجده المشهور. 2: أما 
بالنسبة لتونس فيشير البكري إلى رباط سوسة ورباط 
المنستير. وخارج نطاق مرزوق (ق 14) نجد إشارة إلى 
أن سلطان بني مرين أبا الحسن» حاكم المنطقة الملقية 
في رنده وجزء من منطقة غرناطة؛ أسس العديد من 
أبراج المراقبة على طول السواحل لتكون بذلك مكاناً 
للرباط. وحتى هنا يمكن تطبيق مصطاح ۸153 على 
أي مكان محصن ذي طبيعة غير محددة وله عدة 
لات ود اکا ما ته مو بد ار ما عد 
أما بالنسبة لمصطاح رابطة 4ا۸ فبغض النظر عن 
الأمثلة السابقة نشير إلى التالية: رابطة الشعّب (رابطة 
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مسجد بلدة ثنتينوء في لورقة 


) 


مرسية 


( 


الطريق). تطل على البحر في قرطاجنة (خ. بايبي) 
ورباط آخر يطلق عليه ٣١ا4‏ (الزهري) الذي ربما کان 
قي سان روکي. طبقاً لري خ. بايبيء؛ 8: في دائبة کان 
هناك «رابطة» أو دير محصن كان يفد إليه خلال القرن 
الحادي عشر أحد الصالحين للرباط (خوليان ريبيرا)؛ 
:٤‏ ضفي بلنسية - طبقاً لأسكولانو - كان هناك الكثير من 
المساجد الصغيرة في المقابر الموجودة خارج الأسوارء 
ویقول عنها تورس بالباس انها كانت «رابطة». ثم تحولت 
الى دور لأداء الشعائر المسيحية؛ 2: قلعة ألكالا لاريال 
(جيان). وهي - طبقا لأبي الفداء - (ق 14) كانت 
«رابطةء أو حصنا في مناطق الحدود (سیمونت)؛ ۴: 
ورد في الأحباس الغرناطية الحديث عن «رابطة» على 
أنها مسجد وأحياناً ما تكون مصحوية بصحن وكذلك 
مئذنة؛ في ملقة كان هناك مسجد معروف باسم «رابطة 
الجبار 2طدت.. رأينا إذن أن لفظة هاأطة۲ تعني مبنى 
محدد الملامح وهو عبارة عن وحدة معمارية معينة هي 
قبة؛ وإذا ما استثنينا النموذج الذي وجدناه في كثبان 
أليكانتي فإننا لانمرف حتى الآن أي مبنى لمسجد يمارس 
فيه «الرباط» أو «رابطةء قائماً. وبالنسبة «للرابطات» 
التونسية المشار إليها فإن المسجد سيكون واحدا داخل 
إطار هذا التجمع المعماري الذي يشبه الحصن أو الدير 
آو القصر. ويلاحظ أن البكري عند حديثه عن شمال 
أفريقيا يستخدم لفظة «رباطه مطلقاً إياها على مسجد 
يقوم بهذه الوظيفة وهو مسجد «سعراب» ا۲۵ أ8 في 
طرابلس؛ ولیكن معلوماً أننا يمكن أن نستخلص مما ورد 
في الحوليات العربية أن «الرباط» و «الرابطة» ما هي إلا 
مبان ذات أغراض دينية وحربية. ويعني هذا بالنسبة 
للغرض الثاني الأعمال الحربية أو حراسة الحدود سواء 
كان ذلك على الشواطئ أم في الداخل. كما يشار أيضاً 
إلى أن مصطلح «رابطة» لاحق على مصطلح «رباطه 
الذي شاع وانتشر خلال القرن الثاني عشر وما تلا 
ذلك ومع هذا فإن بعض أسماء الأعلام لبعض هذه 
المباني كان يحمل مسمَى «رابطة» وهي ترجع إلى زمن 
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سابق على ما ذكرناء ومن أمثة ذلك نموذج يوجد في 
محافظة لاردة في الثفر الأعلى» وكذلك رابطة دلتا نهر 
إبرة» في طرطوشة .1٠١۲053‏ التي أشار إليها الإدريسي 
(فيلكس إيرناندث) ورابطة بايرن في دانية (ق 11). 


عندما نتحدث عن مصطلح «المنستير» نجد 
آنه يمكن القول إنه يساوي معنى «الرباط» أكثر من 
«رابطةء2[ا۸3ء وقد آدركنا هذا في «المنستيره 
التونسي وكذلك الخاص بمحافظة ويلبه. المنستير. 
ذلك أن كلاهما ذو مسجد واحد. وعلى ذلك فهو مبنى 
يوجد في منطقة الحدود لأداء فريضة الجهاد. ويلاحظ 
وجود مصطلح المنستير في الثغر الأعلىء خلال عصر 
الخلافة (ابن حيان) وأصبح كاسم علم جغرافي هو 
0n۲ص]4»‏ في كل من محافظة قونقة وسرقسطة 
ووادي الحجارة وطليطلة وصوريا وبلنسية وأليكانتي 
وقسطلون (انظر الفصل الأول من هذا الكتاب). أما 
بالنسبة ل اتائه ٣0اه‏ في أليكانتي القريب من بلدة إلداء 
فإن !. يوبريجات يقول إن هذه التسمية تذكر بأنه کان 
في العصور الوسطى دير قديم كان وريث الأسقفية 
القوطية المسمًاة إلو .۴1٥‏ وبالنسبة لهذه العحالة يمكن 
القبول بالقراءتين من المنظور المعماري» إحداهما هي 
إطلاق المسمى على «رباطه أو دير محصّن, أما الأخرى 
فإن المصطلح عبارة عن ذكرى لدير قديم مسيحي كان 
قائماً في المکان. 


ولما كانت مجموعة المباني الموجودة في كثبان 
أليكانتي تتسم بأهميتهاء يمكن القول إنها كانت صورة 
طبق الأصل متواضعة للرباط على مستوى الدولة الذي 
يرى في أماكن أخرى في المناطق الداخلية ولم تكن 
الغاية منه إلا أن يكون مكاناً للمبادة للسكان المقيمين 
أو المتنقلين من هؤلاء الذين يوجدون بالجوار ويجدون 
في مثل هذا النوع من المباني مكاناً جديرا بالحج إليه 
ومكانا للسائرين والجيوش التي تنتقل من موقع لآخرء 
وبالتالي فإن أحد خصائصه في الشواطى هي الدفاع 


ی ےک ر ا یا 


عن حدود البلاد ضد هجمات الأعداء. ويالنسبة لهذا 
التشابك المعماري للرباط فإن النموذج الأمثل في هذا 
المقام يمكن أن يكون رباط «الشيخ أبي مدين» بالقرب 
من تلمسان؛ وهو مبنی. طبقاً لرأي ابن خلدون. کان 
فيه مقبرة ومسجداً وزاوية. وربما جرى النظر إلى 
هذه الأخيرة إنها «رابطة»ء. وهنا يمكن القول بالنسبة 
للمباني الموجودة في «كثبان جواردامار»» والتي تجمع 
بين ما هو ديني وما هو حربي» على آنها «رباط» لکن 
طبيعته الحربية لازالت فيد الدراسة. وهي عبارة عن 
مجموعة من الغرف المنعزلة عن بعضها والمتدرجة 
حسب ساكنيها وبالتالي يمكن النظر إلى المكان على 
أنه «رابطة» بشكل نهائي. وهذا المصطلح الأخير 
تة أيضاً في الجرافيت الخاص بالمساجد الصغيرة 
والذي قرأته كارمن بارثو. فهناك عبارة «دخل هذه 
الرابطةء التي تتكرر كثيراً وداثماً ما تراها بالخط 
المائل (آو الرقعة). غير أن ما يجب أن ننظر إليه 
هو ما إذا كانت هذه الكتابة ترجع إلى مرحلة تأسيس 
هذه المجموعة المعمارية. أو أنها بدأت خلال القرن 
الحادي عشر أو الثاني عشر؛ وهذا التاريخ الأخير هو 
ما تقول به کارمن بارثلو. وبفض النظر عن كل هذا فإن 
النمطية المعمارية التي تقولبت في الحرف ١‏ لهذه 
المساجد الصغيرة في «كثبان جواردامار» أصبحت 
النموذج للرابطات المنعزلة والتي زالت من الوجود. 
أو للمساجد الصغيرة مثل ذلك الذي عثر عليه ضي 
جزيرة مينورقة 0۲٥3‏ 1. غير أن هذه المساجد 
قد اتخذت بشكل عام المخطط المربع أو المستطيل 
بما في ذلك كرَة المحراب على شاكلة المصليات 
الملكية في الحمراء ومن أمثلة ذلك ما نراه في 
صحن ماتشوكا الذي أضيفت إليه مئذنة. ومعنى عدم 
وجود المئذنة في مجموعة المباني محل الدراسة هو 
الخصوصية التي عليها وحداتها كافة» بدون صوت 
المؤذن نظراً لقلة تعداد السكان القاطنين ضي مكان 
غير حضري» وهنا يجب ان نأخذ في الحسبان ان 


المساجد الإسبانية الإسلامية كافة كانت لها مآذنها 
بشكل إجباري. وعندما نتأمل هذه الوحدات المعمارية 
في إطار المشهد العام المكون من الرمالء والمحاطة 
بأسوار سُمكها خمسة أمتار. نجد أنها تمثل منطقة 
عسكرية من الدرجة الثانيةء فهي تفتقر» حسب ما 
شهدنا. لأبراج. وبالتالي يسهل للعدو السيطرة عليها. 
الأمر الذي يقلل من أهميتها الدفاعية أو الهجومية 
إزاء أية عمليات مفترضة قد يقوم بها العدو من البحر 
وبالتالي فأهم شيء فيها هي أنها بمثابة نقطة تحذيرية 


للعدو لما سيلقاه على اليابسة. هذه الوحدة المعمارية 
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الموجودة في كثبان جواردامار تقتح الباب أمام ما 
إذا كان هذا الكلاشيه المكون من مصليات عنقودية 
كان قد تكرر في أصقاع أخرى في الأندلس» الأمر 
الذي يتسم بأنه طبيعي حال حدوته؛ وهنا نشير إلى أن 
خواكين بايبي سلط الضوء على نص عربي يرجع إلى 
القرن العاشر يحمل اسم «فيض المساجد» «أي وادي 
المساجد» أو الكنائس في منطقة الحدود الموجودة 
على شاطى نهر التاج - البرشة. 


من النقاط المثيرة للحيرة في هذه المجموعة 
المعمارية محل الدراسة - في أليكانتي - هي أنها لم 
يكن بها سكان ثابتون في مرحلة لاحقةء نظراً لتقلبات 
الطقس وما صحب ذلك من رخاوة الأرض المليئة 
بالرمال التي غزتها ابتداء من القرن الحادي عشر. 
وعندما ننتقل إلى شمال أفريقيا فإن المعتاد هو أننا 
نشهد وجود «الرباط»» في فترة مبكرة» وإلى جواره 
بلدة تأخذ في النمو مع مرور الزمن ويتحول الرباط 
إلى محور حضري يضم عدة بلدات لازالت حية حتى 
الآن. وهذا النمط هو ما نراه أحيانا مطبقا على 
كنيسة أو حصن في المحافظات يقوم بدور الرباط؛ 
وعن هذا يحدثنا البكري: المنستير وسوسة والمهدية 
وأصيلة (ءاا2) وایشبرتال ۲۵1٤ط٥1ء!‏ وأرزاو A۸۲2۵0‏ 
وبونا؛ وضي هذا السياق تجدر الإشارة إلى «رباط تبط» 
في المغرب الذي يرجع إلى عصر المرابطين (ه. 


تراس). وتشير الحوليات العربية إلى أن تازاء تلك 
البلدة المغربية المهمةء ولدت في عصر المرابطين 
والموخدين بمثابة «رباط»» ومثل هذا ما نجده بالنسبة 
لبلدات مهمة في الشواطى الأندلسية (قادشء ميناء 


ساتتا مارياء. وحصن سان رومولدو في جزيرة سان 
فرناندو). أما في الداخل فنجد المنستير في ويلبة. 
وغافق أو بل ألكاثار 22۲هاها8 بقرطبة وحزام 
قصرش على سبيل المثال. عندما تحدشا عن بنية 
المحاريب في فقرات سابقةء في كثبان جواردامار 
أشرنا إلى العمارة الدينية التونسيةء وهنا نتساءل: 
هل يمكن القول إن التونسيين الذين أتوا إلى الرباط 
في الآندلس هم الذين أسسوا نمطية المحراب شبه 
الأسطواني؟ في هذا المقام نجد أن کل من م. 
دي إسبالثا و م.خ. روبيرا کتبا أن مؤسس «الرباط» 
و«الرابطة» في جواردامار خلال القرن العاشر كان 
من أسرة مشرقية أقامت في القيروان ثم هاجرت 
إلى إسبانيا عند سقوط دولة الأغالبة؛ وعندما نتنظر 
إلى طليطلة خلال القرون السابقة على غزوها عام 
5م على يد المسیحیین. نجد أنها شهدت بعض 
التوانسة الذين أتوا إلى الرباط (إلياس تيريس). ومن 
جانبي فقد أشرت في أبحاث سابقة لي إلى الفصل 
بين الرباط بمعنى المعسكر. والرباط بمعنى الديرء 
وهنا أتساءل في أي من هذين الصنفين يمكن ادخال 
مجموعة جواردامار؟ إن الأمر الذي يصعب البرهنة 
عليه هو ما إذا كان اسم العلم الجغرافي [iأئة”ه5.‏ 
المجاورة لبلدة إلدا هو نفسه المنستير 4|-"073581١‏ 
الذي ورد ذکره عند ياقوت إذ یری ذلك المؤرخ آنه 
يقع شرق الأندلس بين لاكانت (أليكانتي) وقرطاجنة. 
أو آنه يتوافق أيضاً مع مجموعة المباني في جواردامار. 
غير أنه یبقی تساؤل وهو ما إذا كان هذا المكان 
أصبح مهجوراً ابتداء من القرن الحادي عشر. أو أنه 
ظل شستخدما خلال القرون اللاحقة (ق 12-13) 
ذلك أن نوعية الزليج المستخدم والنقوش الكتابية 
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الخرافية تدفعنا إلى هذا الاحتمال. وإذا ما كان 
العذري والإدريسي قد تجنبا ذكره» وهما من المؤرخين 
العرب الذين جالوا كثيراً في الأندلس» فهذا لا يعني 
أنه قد تعطل عن أداء وظيفته. ذلك أنه يوجد الكثير 
من النقاط التي أهمل ذكرها عند هذين المؤرخين. 
كما أن المساجد في جواردامار» على أهميتها في 
نظرناء إنما تشكل نموذجاً إقليمياً آخر لدور العبادة 
في الأندلس» سواء كان رياطاً بمعنى المعسكر. أو 
رباطاً بمعنى الدير. وأياً كان الموقف فما بقي أمامنا 
هو النقوش الكتابية الكوفية على اللوحة الحجرية 
الرملية والتي نقرأً فيها أن هذا المسجد قد تأاسس 
عام 944م تنفيذا لأمر أحمد بن بهلول بن ثابت» وقام 
بذلك محمد بن آبي سلامة وعمر بن مخلد أبي ال-عا» 
(كارمن بارثلو). أضف إلى ذلك هناك لوحة حجرية 
أخرى عثر عليها في منطقة جواردامار (موجودة الآن 
في متحف الآثار في أليكانتي) وهي لوحة من الحجر 
الرملي ظهرت عام 1990 - 1991م وهي تشير إلى 
أعمال تمت في مسجد في التاريخ الذي ورد في اللوحة 
السابقة (كارمن بارثلو). 


وفيما يتعلق بالتسرّع في تأويل مصطلح «الرباطه 
الذي أشرنا إليهء فإن ما بقي هو أن نعرف كيف أمكن 
أن يطلق على مسجد مسمَّى «المسجد الرباط» أو 
مسجد يقوم بوظيفة رباط» طبقاً لما ورد عند البكري 
في معرض حدیثه عن شمال أفريقيا. وإذا ما کان 
مصطلح رياط يعني مينىٌ حربياً فإن المسجد الذي 
نحن بصدد الحديث عنه يعني مكاناً تنا وفي 
هذا السياق لدينا خياران للوصول إلى تقييم مهجّن 
للمسجد الحصن؛ ففي المقام الأول نجد شكل الحصن 
الذي كان عليه المسجد الجامع بمديئة الزهراء» حيث 
يلاحظ بروز الجزء المسقوف نحو الخارج وكذلك 
الصحن المصحوب بالأبراج الصغيرة التي تبرز 
من بينها تلك التي توجد في الزوايا. هتاك نموذج 
آخر متأخر ألا وهو حصن سان مارکوس في «بويرتو 


ايڪ اد اڪ ي ڪڪ اي اڪ ي جڪ ي ن اڪ ي ر ج ایا ي ج ی ی ی 


سانتا مارياء الذي سبقت دراسته: فمن الناحية 
العملية نجدها كنيسة مكونة من ثلاث بلاطات لها 
صحن محاط بما يشبه الحصن حيث هناك برج 
مثمّن في الزوايا إضافة إلى برج آخر يطلق عليه اسم 
برج التكريم» وهذه المجموعة من المباني ترجع إلى 
الأعوام التالية مباشرة لعام 1264م آي خلال حكم 
الملك ألفونسو العاشر. ولما كانت هذه الكنيسة تضم 
حائط القبلة الخاص بالمسجد السابق الذي يرجع إلى 
ما بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشرء 
يمكن التساؤل هل ذلك النموذج الخاص بالحصن 
الحالي الإسلامي» أم أن العريف علي الذي أشرف 
على بناء الكنيسةء قد اتخذ أحد النماذج الإسلامية 
المقامة في مكان آخر في الأندلس أو شرق الأندلس. 
وهنا يجب آن نبرز حصن سان روموالدو دي سان في 
ناندو في قادش. على أنه مقر حربي أو حصن ذو 
أبراج صحنه محاط بمجموعة من الفرف المصطفة. 
لإيواء المحاربينء؛ آي آنه رباط؛ وهنا یری تورس 
بالباس آنه مسيحي لكن النموذج إسلامي. وهناك 
نسخة مقلدة من هذاء مع بعض التعديل. نجد الكنيسة 
الحصن المسمًّاة بيّالبا دي ألكور (ويلبه). كما نجد 
أيضاً قصوراً إسلامية محصنة أو قصوراً مدجّنة في 
الفلاة (أي مقر أرستقراطي داخل مبنى ذي أبراج) 
ومن أمثلة ذلك «الكاستيخو» في مرسيّة الذي يرجع 
إلى القرن الثاني عشرء أو قصر جاليانا المدجّن الذي 
يقع خارج أسوار طليطلة. كما نجد في الأندلس أيضاً 
مساجد محصنة تقوم بوظيفة الرباط بمعنى أنها 
حصن في مسجد ولیس مسجداً لیكون حصناًء وهذ! 
المفهوم الأخير نراه واضحاً في الحصون «الرباطء 
التونسية مثل المنستير وسوسة. 


جزر الیلیار 841٥4۲65‏ : 


في جزيرة منورقةa Min 0r‏ هناك مئذنة مفترضة 
في برج المدينةء غير أن الأمر الأكثر تأكيدا هو 
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وجود مسجد صفير جرت فيه الحفائر مكان كنيسة 
Santi‏ (لوحة مجمعة 49: 3) حيث مخططه 
مستطیل (2.8×9.64م) وله محراب نصف أسطواني 
(عمقه 1.34م) (فرّان لاجاردا اي ماتا في بحث له 
بعنوان: عمارة منورقة 2007) ويرجع الباحث الآثاري 
المبنى إلى الفترة من 1024م حتى 1115م. 


لوحة مجمعة 47: 
مساجد کثبان جوار دامار (أليكانتي). 
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لوحة مجمعة 48: 
مساجد کثبان جوار دامار (ألیکانتي). 
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لوحة مجمعة 49: 
مسجد سانتيجا مينورقة؛ 4: سقف مسجد إلش. 
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مسرد لأهم المصطلحات المعمارية 


راعينا أن يكون هذا المسرد الموجز أداة أخرى تساعد على فهم المصطلحات المعمارية والزخرفية. ومن هنا فأننا 
سرنا على منحى في الترجمة يساعد على المزيد من الافتراب من النص حيث وضعنا المقترح «الترجمي» إلى جوار 
المصطلح المكتوب باللغة الأسبانية وذلك في محاولة لتفادي الليس. كما أننا مدركون أيضا أن معاني المصطلحات 
تختلف من عصر لآخر ومن جغرافية لأخرى. 


TT‏ 7س 
E aE‏ 


Aeueductoi 


Ajedrezados Decorativos 


AlAirê' Libre Afco 


Albanega 


Alfarje 


Almaizar 


Almena/Alminilla 


تغرفة المسلخ / المشلح/ البراني في الحمامات 


Apuntado (Ojival) 


Arco Rebajado 


عمد مدبب (أي ليس نصف دائرة وأعلى الاستدارة مدبب) 


عقد منفرج (أي أقل من نصف أسطوانة) 
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Barbacana 
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T_T _ ga F_ gISRATN_ GRATER _ gy SEAT _ GOR 


جر مقولب طبةاً للخالة المرادة 


الدبش: قطع حجرية غير متناسقة 
E TTS‏ 


ما یکون علی شکل راس حیوان) 


دعامة/ كتف (العمود الميني من الآجر أو الكتل الحجرية سبواء كان 
مربعا. أو مثمنا أو أسطوانيا بمعئى آنه ليس كتلة واحدة مثل بدن العمود 


حلية حلزؤنية (لقائفت) 


معیين : متوازي الأضلاع 
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Pilastar/Pilastron 


واس کے کچھ کک کی رھ کے EK E SEATTLE SS‏ 


غرفة التدطئة / البيت 


القبقاب / الدعامة (هي الكتلة الخشبية. أو الحجرية التي توجد 
هي وضع مستعرض قوق العمود أو الكتف. وقد توجد ككتلة حجرية 
مقدمتها مسننة في قاعدة الأعمدة أو الأكتاف الخاصة بالجسور 
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